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لماذا سلسلة »دفاتر السياسات العمومية«؟
أطلــق المعهــد المغــربي لتحليــل السياســات سلســلة “دفاتــر السياســات العموميــة” كمبادرة 
بحثيــة ومعرفيــة ســعيا منــه لإثــراء النقــاش العمــومي وتقديــم بدائــل وحلــول واقعيــة لبعــض 
ــة والسياســية الــي تعرفهــا البــاد. ويســى المعهــد وهــو  الإشــالات الاجتماعيــة والاقتصادي
مؤسســة بحثيــة مســتقلة تعــى بدراســة وتحليــل السياســات العموميــة، إلى تقديــم تحليــات 
ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــدي، يأخ ــور نق ــن منظ ــة م ــة العمومي ــا السياس ــة لقضاي ــة ومعمق رصين
ــم  ــز قي ــر وتعزي ــاح والتغي ــات للإص ــدم مقترح ــت، ويق ــي تحقق ــة ال ــات الإيجابي التراكم

ــة ومســتدامة.  ــة إدماجي ــة وفــق مقارب ــة التنمي ــة وتمتــن دينامي ــة والحري الديمقراطي

ويعمــل المعهــد، مــن خــال هــذه السلســلة على نــر مجموعــة مــن الأبحــاث والدراســات 
مجــالات  في  متخصصــون  وخــراء  باحثــون  ويؤلفهــا  يحررهــا  الــي  السياســات  وأوراق 
ــة  ــات الديني ــة والسياس ــة الخارجي ــة والسياس ــة الاقتصادي ــاتية والتنمي ــات المؤسس الإصلاح
والحــركات الاجتماعيــة وتدبــر الأزمــات وغيرهــا مــن المجــالات الــي تثــر اهتمــام الباحثــن 
وصنــاع القــرار والــرأي العــام. ويســى إلى ترجمــة الإشــالات والقضايــا المطروحــة على الســاحة 
الوطنيــة إلى معرفــة تحليليــة وبحــوث معمقــة لــردم الهــوة بــن أهــداف السياســات والواقــع الذي 
ــة.  ــات والديمقراطي ــم الحري ــز قي يعيشــه المواطــن وتحســن شروط الحكامــة والشــفافية وتعزي

ويــأتي إطــاق هــذه السلســلة مــن إيمــان القائمــن على إدارة المعهــد بــرورة تجديــد آليــات 
ــق تراكــم علــي ومعــرفي ووضعــه  ــة في الســياق المغــربي، وتحقي ــل السياســات العمومي تحلي
ــال  ــح المج ــده وفت ــات وتجدي ــل السياس ــاع تحلي ــوض بقط ــة النه ــن، وبغي ــارة المهتم ــن إش ره
للباحثــن الشــباب للمســاهمة البحثيــة والاقتراحيــة، وتقديــم بدائــل وأفــار مبدعــة لصنــاع 

السياســات في البــاد. 

وتســى هــذه السلســلة إلى اعتمــاد مقاربــة متعــددة التخصصــات، والانفتــاح على جهــود 
الباحثــن والأكاديميــن والممارســن ذوي الخــرة المهنيــة في القطاعــن العــام والخــاص 
والصحفيــن وفــاعلي المجتمــع المــدني، مــن أجــل تقديــم تحليــات متقاطعــة للقضايــا الراهنــة 
ــول  ــدي ح ــل النق ــاش والتفاع ــة للنق ــلة منص ــذه السلس ــل ه ــن. وتش ــم المواط ــي ته ال
ــة  ــة قابل ــات عملي ــات ومقترح ــم توصي ــي إلى تقدي ــع الس ــة، م ــة المتبع ــات العمومي السياس

ــتقبل. ــذ في المس للتنفي
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المساهمون في الكتاب

| إبراهيم اسعيدي 	
ــة  ــات الدفاعي ــية والدراس ــتاذ الدبلوماس ــي، وأس ــث العل ــا والبح ــات العلي ــد الدراس عمي
بأكاديميــة جــوعان بــن جاســم للدراســات الدفاعيــة. حاصــل على درجــة الدكتــوراه في العلاقــات 
الدوليــة مــن جامعــة كيبــك في مونتريــال، وعلى درجــة الماجســتير في العلاقــات الدوليــة مــن 
جامعــة لافــال بكنــدا، إضافــة إلى ماجســتير الدراســات المعمّقــة في الدراســات الاســراتيجية 

والسياســة الدفاعيــة مــن باريــس.

شــغل مناصــب أكاديميــة وبحثيــة في عــدد مــن الجامعــات ومراكــز الأبحــاث الدوليــة، مــن 
بينهــا جامعــة قطــر، وجامعتــا لافــال وأوتــاوا، وكليــة الدفــاع التابعــة لحلــف شــمال الأطلــي 
ــالات  ــا في مج مً

ّ
ــا محك  علميً

ً
ــال ــن مق ــن خمس ــر م ــر أك ــب، ون ــتة كت ــف س

ّ
ــو(. أل )النات

السياســة الدفاعيــة والاســراتيجية العســكرية والأمــن القــومي، كمــا شــارك في تأســيس برامــج 
دراســات عليــا متخصصــة في شــؤون الدفــاع. ويقــدّم استشــارات متخصصــة في تطويــر مناهــج 
ــكرية،  ــراتيجيات العس ــة، والاس ــات الدفاعي ــة السياس ــداد وصياغ ــكري، وإع ــم العس التعلي

وسياســات الأمــن القــومي.

| عبد اللطيف الشنتوف	
عضــو المجلــس الأعلى للســلطة القضائيــة. حاصــل على شــهادة الدكتــوراه مــن كليــة العلــوم 
ــة  ــا المعمق ــات العلي ــوم الدراس ــاط، ودبل ــدال- الرب ــة بأك ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي القانوني
مــن مؤسســة دار الحديــث الحســنية بالربــاط، وشــهادة التخــرج مــن المعهــد العــالي للقضــاء 

بالربــاط وشــهادات تكوينيــة في الإدارة والتواصــل وحقــوق الانســان .

أســتاذ بالمعهــد العــالي للقضــاء بالربــاط وأســتاذ زائــر بكليــة الحقــوق بالربــاط وســا - 
ســابقا، وأســتاذ زائــر بمدرســة الحقــوق بالجامعــة الدوليــة بالربــاط. وشــارك في عــدة مؤتمــرات 
ولقــاءات ونــدوات وشــارك في عضويــة لجــان علميــة لإنجــاز مهــام مواضيــع مرتبطة باســتقلال 
ــع  ــات م ــاءات وتكوين ــدة لق ــر ع ــا أط ــه، كم ــرب وخارج ــل المغ ــه داخ ــاء، وأخلاقيات القض
منظمــات وطنيــة ودوليــة وأصــدر مؤلفــات ومقــالات قانونيــة في مجــال تخصصــه وفي القضــاء 
الدســتوري وأســهم في انجــاز دراســات قانونيــة. كمــا تــرأس جمعيــة مهنيــة للقضــاة لولايتــن 
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ــوي  ــاط الجمع ــة بالنش ــاهمات متعلق ــت له مس ــرب( وكان ــاة المغ ــادي قض 2015-2021 )ن
القضــائي وشــارك بهــذه الصفــة في عــدة لقــاءات واجتمــاعات مــع مؤسســات رســمية ومنظمات 
للمجتمــع المــدني ومــن ذلــك عضويتــه في لجنــة الإشراف للحكومــة المنفتحة )الولايــة 2018-

2021( بــوزارة الانتقــال الرقــي وإصــاح الإدارة.

| اسماعيل حمودي 	
ــات  ــص الدراس ــام، تخص ــون الع ــية والقان ــوم السياس ــوراه في العل ــة الدكت ــل على درج حص
الأمنيــة مــن جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط في موضــوع: »السياســة الأمنيــة بالمغــرب: دراســة 
ــام  ــون الع ــا في شــعبة القان ــا«. يشــتغل حاليــا أســتاذا باحث في المحــددات والفاعلــن والقضاي
ــة على  ــه البحثي ــز اهتمامات ــاس. ترك ــد الله بف ــد عب ــيدي محم ــة س ــية بجامع ــوم السياس والعل
التقاطعــات بــن الأمــن وحقــوق الإنســان، وعلى قضايــا الأمــن والإرهــاب والجمــاعات المســلحة 
في افريقيــا، والسياســة الدوليــة للمغــرب. كمــا يشــارك بانتظــام في تقديــم تحليــات سياســية 
ــه  ــة والتزام ــة الأكاديمي ــتندا إلى خلفي ــط، مس ــرق الأوس ــا وال ــرب وافريقي ــداث في المغ للأح

ــة والمســاواة.   ــة والحري ــا العدال الحقــوقي بقضاي

| عبد الرحمان علال	
ــد الأول  ــة محم ــن جامع ــة، م ــية والقانوني ــوم السياس ــوراه في العل ــهادة الدكت ــل على ش حص
بوجــدة )2019(، وعلى ماســر في صياغــة النصــوص القانونيــة والعمــل البرلمــاني، مــن جامعــة 
محمــد الخامــس - ســا )2013(. أســتاذ زائــر، ومؤطــر لوحــدات تكوينيــة ذات صلــة 
بالتشريــع والعمــل البرلمــاني، وحقــوق الإنســان، والسياســات العموميــة، في العديــد مــن 
الجامعــات ومراكــز البحــث والمنظمــات غــر الحكوميــة، ومــرف ومحكّــم بحــوث، ومشــارك 

ــه. ــرب وخارج ــل المغ ــل داخ ــات العم ــة وورش ــوث الميداني ــن البح ــد م في العدي

| محمد كريم بوخصاص	
أســتاذ الصحافــة والإعــام بجامعــة مولاي إســماعيل بمكنــاس، حاصــل على شــهادة 
الدكتــوراه في علــوم الإعــام والتواصــل مــن جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله بفــاس. وقبــل 
التحاقــه بالجامعــة، عمــل صحافيــا مهنيــا لمــدة 15 عامــا في عــدة مؤسســات إعلاميــة، آخرهــا 
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أســبوعية »الأيــام«. أنتــج، خــال مســرته المهنيــة، عــددا مــن التحقيقــات الاســتقصائية الــي 
حــازت جوائــز وطنيــة ودوليــة، منهــا: »الجائــزة الوطنيــة الكــرى للصحافــة« مرتــن )2018 
و2022(، و«جائــزة الاتحــاد الأوروبي لإعــام الهجــرة« )2019(، و«الجائزة الوطنيــة للصحافيين 
الشــباب« )2018(، و«جائــزة بروميثيــوس لأفضــل تحقيــق حــول الماليــة العموميــة« )2020(، 

ــح مرتــن في القائمــة القصــرة لجوائــز دبي للصحافــة العربيــة )2019-2017(. كمــا رُشِّ

| عبد الرفيع زعنون	
باحــث في القانــون الإداري والسياســات العموميــة، وأســتاذ زائــر بالكليــة متعــددة 
ــق  ــل السياسات. منســق فري ــد المغــربي لتحلي ــش، باحــث مشــارك بالمعه التخصصــات بالعرائ
البحــث في القانــون العــام بمركــز اســبارطيل لخدمــة القانــون وحســن الأداء القضــائي بتطــوان. 
مهتــم بقضايــا الإصــاح المؤسســاتي والإداري وتقييــم برامــج الحمايــة الاجتماعيــة والسياســات 
العموميــة والترابيــة. حاصــل على عــدة جوائــز حــول أعمــال بحثيــة بالمغــرب والمنطقــة العربيــة.

| فرانشيسكو كولين	
ــر  ــل زائ ــو زمي ــة )ISS(، وه ــات الإجتماعي ــد الدولي للدراس ــوراه في المعه ــل على الدكت حص
ــراه  ــوراه الذي أج ــث الدكت ــز بح ــة )ISS-EUR(. رك ــات الاجتماعي ــد الدولي للدراس في المعه
فرانشيســكو على مشــاركة المواطنــن في الحكــم المحــي في المغــرب، كمــا تعــاون في مشــاريع 
مختلفــة حــول المشــاركة السياســية والمســاءلة الاجتماعيــة واللامركزيــة وتأثــر التكنولوجيــا 
على الحكــم المحــي. وهــو أيضًــا محــاضر في برنامــج العلاقــات الدوليــة في الكليــة الأمريكيــة 

ــس(. ــس أون بروفان ــط )إيك ــض المتوس ــر الأبي للبح

| فرانشيسكو ماتشي	
ــات الدوليــة ويعــد درجــة الماجســتير المشــركة  حصــل على درجــة البكالوريــوس في العلاق
ــكو  ــة جلاس ــراتيجية في جامع ــات الإس ــن والدراس ــدوس في الأم ــموس مون ــج إيراس في برنام
ــاع  ــن والدف ــل الأم ــة عم ــث في مجموع ــو باح ــراغ. وه ــارلز في ب ــة تش ــو وجامع ــة ترينت وجامع

.)EST( ــاب ــر الأوروبي للط ــع الفك ــة لمجم التابع



المساهمون في الكتاب 14

| عبد الله اموش	
صحــافي، وباحــث في ســلك الدكتــوراه، تخصــص: »الصحافــة والإعــام الحديــث«، بجامعــة 
ــن  ــدد م ــة في ع ــات والأوراق البحثي ــن الدراس ــد م ــرت له العدي ــرة. ن ــل بالقنيط ــن طفي اب
ــام  ــرب«، و«الإع ــة بالمغ ــة الحزبي ــول الصحاف ــة ح ــة ميداني ــا: »دراس ــة، منه ــز البحثي المراك
العمــومي: تعدديــة “شــلية” تســتنزف مــوارد الدولــة«، و«ميــاد الصحافــة المغربيــة وانبثــاق 
الفكــرة الدســتورية«، و«قضايــا الصحافــة في أجنــدة النــواب البرلمانيــن«، و«لمــاذا تدفــع 
ــة،  ــر لمؤسســات بحثي ــة الخاصــة؟«... وصــدرت له إســهامات في تقاري الحكومــة أجــور الصحاف
مــن قبيــل:« تقريــر الحالــة الدينيــة بالمغــرب«، و«تقريــر واقــع السياســات الشــبابية في المغــرب”.

| سامي المودني	
ــة. أنجــز عــددا مــن التحقيقــات  ــدي 1 تيــي الإخباري ــاة مي ــر بقن صحــافي ورئيــس تحري
ــل  ــة. حاص ــام الوثائقي ــن الأف ــدد م ــداد ع ــراج وإع ــة وأشرف على إخ ــة والتلفزيوني المكتوب
على عــدد مــن الجوائــز في الصحافــة الاســتقصائية مــن أبرزهــا جائــزة دبي للصحافــة العربيــة 
ســنة 2014. باحــث في مجــالات حريــة الصحافــة وأخلاقياتهــا، وتحليــل الخطــاب الإعــامي، 
والتواصــل الســياسي، وهــو الرئيــس المؤســس للمنتــدى المغــربي للصحافيــن الشــباب وعضــو 

ــذ ســنة 2018. ــة لحقــوق الإنســان من المكتــب التنفيــذي للمنظمــة المغربي

|  سفيان جرضان	
ــة  ــن جامع ــوراه م ــل على الدكت ــية، حاص ــوم السياس ــتوري والعل ــون الدس ــث في القان باح
محمــد الخامــس بالربــاط في موضوع “التأثــر والتأثــر المضــاد: الاســتقطاب الســياسي للأفــراد 
داخــل المجــال الحــزبي بالمغــرب”. شــارك الباحــث في العديــد مــن النــدوات والدورات التكوينيــة 
داخــل المغــرب وخارجــه، ونــرت له بعــض الدراســات المحكمــة، مــن بينهــا: »تفســر الأنظمــة 
ــرب:  ــامية بالمغ ــركات الإس ــات الح ــعبوية«، و«مفارق ــرة الش ــوء ظاه ــة في ض ــية العربي السياس
الممكــن والممتنــع في الخطــاب الديــي والســلوك الســياسي«. كمــا ســبق له أن اشــتغل مــع عــدة 

مراكــز البحثيــة.



15المساهمون في الكتاب

| نادية الباعون	
الاحتجــاج  في  متخصصــة  بالمغــرب،  الاجتماعيــة  الحــركات  موضــوع  حــول  باحثــة 
الاجتمــاعي. أنجــزت عــدة أبحــاث حــول حركــة المعطلــن حامــي الشــهادات العليــا، وحصلــت 
ــة التابعــة لجامعــة محمــد  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــة العلــوم القانوني على دكتــوراه مــن كلي

ــاط. ــة الرب ــدال بمدين ــس أك الخام

| لمياء أزدوح	
ــة  ــة المتقدم ــا الجهوي ــم بقضاي ــة، تهت ــة الترابي ــة والحكام ــات العمومي ــة في السياس باحث
والعلاقــة بــن الدولــة والجمــاعات الترابيــة. شــاركت في عــدد مــن الأعمــال البحثيــة واللقــاءات 
الأكاديميــة ذات الصلــة بالإصلاحــات المؤسســاتية، ومتخصصــة في تقييــم السياســات العمومية.
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حدود الإصلاحات المؤسساتية؟
محمد مصباح، رشيد أوراز

انخــرط المغــرب في سلســلة مــن الإصلاحات المؤسســاتية بعــد اعتمــاد دســتور 2011، والذي 
جــاء في ســياق عــربي مضطــرب ومفتــوح على تحديــات كبــرة، كمــا عــرف هــذا الســياق بــروز 
ــة، ليــس  أســئلة الإصلاحــات المؤسســاتية في النقاشــات العموميــة حــول السياســات العمومي
باعتبارهــا مدخــا سياســيا واقتصــادا للتدبــر العمــومي وفقــط، ولكــن كمدخــل لإصــاح 
ــال الديمقــراطي  ــاء بوعــود الانتق ــة والوف ــد الشرعي ــم العقــد الاجتمــاعي وتجدي ــة وترمي الدول
ــل  ــة، دخ ــذه المرحل ــال ه ــتور 2011 خ ــاد دس ــد اعتم ــا. وبع ــة به ــان المطالب ــال زم ــي ط ال
المغــرب مرحلــة مهمــة تمــزت بإصلاحــات ذات طبيعــة مؤسســاتية؛ عــر ســن عــدد 
ــلط،  ــن الس ــد ب ــب القواع ــي أعادت ترتي ــة، وال ــن التنظيمي ــات والقوان ــن التشريع ــم م مه
ــدة،  ــة الجي ــا الحكام ــل قضاي ــرة مث ــد لأول م ــتور الجدي ــا الدس ــص عليه ــالات ن ــعت مج ووس
وربــط المســؤولية بالمحاســبة، وأهميــة تقييــم السياســات العموميــة، وتعزيــز أدوار المؤسســات 

ــة. ــات الحكام ــتورية وهيئ الدس

ــاد  ــخ الب ــم في تاري ــتوري الأه ــاح الدس ــذا الإص ــد على ه ــن عق ــر م ــرور أك ــر أن م غ
خــال هــذا القــرن، بــن أن الإصلاحــات المؤسســاتية لا يمكــن أن تخــزل في النصــوص، ولا 
تتحقــق بمجــرد إعادة تجديــد وتحيــن التشريعــات والأطــر القانونيــة، بــل عــر تغيــر الثقافــة 
ــن  ــن الفاعل ــومي ب ــل الي ــن التفاع ــال تحس ــن خ ــة، وم ــات الفعلي ــاتية والممارس المؤسس
ــاح  ــا على إنج ــدى قدرته ــة وم ــوة كل جه ــزان ق ــد م ــوء تحدي ــع، وفي ض ــات والمجتم والمؤسس
إصــاح مــا أو عرقلتــه، وعــر الرهانــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للجهــات القويــة 

ــات. ــي روح الإصلاح ــا في تب ــدى جديته ــذة وم والناف

ولمواكبــة وتقييــم آثــار هــذه الديناميــة المؤسســاتية، قــام المعهــد المغــربي لتحليل السياســات 
ــاره مؤسســة  ــة الإصلاحــات المؤسســاتية في البــاد، باعتب ــه ســنة 2018 بمواكب ــذ انطلاقت من
ــة.  ــم معمــق للسياســات العمومي ــم تقيي ــة وتقدي ــة رصين ــاج معرفــة علمي ــة تســى لإنت بحثي
ــة  ــات أكاديمي ــن خلفي ــراء م ــن وخ ــات لباحث ــنوات تحلي ــذه الس ــال ه ــم خ ــد راك وق
وبحثيــة ومجــالات خــرة مهنيــة متنوعــة، لكنهــا تصــب جميعهــا في مواكبــة المنجــز السياســاتي 
وتقييمــه مــن منظــور نقــدي، ويعتــر هــذا الكتــاب ثمــرة عمــل ســى إلى تقديــم تحليــات 
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ــنوات  ــال الس ــاد خ ــا الب ــي عرفته ــاتية ال ــات المؤسس ــات الإصلاح ــج وتحدي ــد نتائ ورص
ــة. الماضي

ــات  ــر السياس ــلة »دفات ــن سلس ــزء الأول م ــد الج ــاعي، الذي يع ــل الجم ــذا العم ــأتي ه وي
ــارك  ــات، ش ــة التخصص ــة متداخل ــة وأكاديمي ــات علمي ــرة مناقش ــد ثم ــة« والذي يع العمومي
فيهــا باحثــون وخــراء مــن خلفيــات معرفيــة مختلفــة. ويعتــر محــررو الكتــاب أن الإصــاح 
المؤسســاتي في المغــرب لا يمكــن فهمــه إلا مــن خــال مقاربــة شــمولية تجمــع بــن التحليــل 
الدســتوري والتشريــي )النــص(، وتقييــم السياســات العموميــة )الممارســة(، مــع التركــز على 
حجــم التوتــر القائــم بــن النــص والممارســة، وبــن المعلــن والفعــي، وبــن الإصــاح كخيــار 
ــاتية في  ــات المؤسس ــر الإصلاح ــاس أث ــات لقي ــة للأزم ــاح كإدارة مرحلي ــراتيجي والإص اس

ــاد. ــة للب ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــة السياس الدينامي

ويخصــص الكتــاب الأول مــن سلســلة »دفاتــر السياســات العموميــة« حــزا مهمــا لتحليــل 
الإصلاحــات المؤسســاتية في مجــالات القضــاء والقطــاع الأمني والمجــال العســكري والديمقراطية 
التشــاركية والصحافــة والمقــاولات العموميــة. ويعالــج رهانــات هــذه الإصلاحــات كمــا يقيــم 
ــات في  ــداف المرســومة لهــا. وتجــاوزت مختلــف الدراس ــق الأه ــا في تحقي ــا ومــدى نجاحه آثاره
ــات القطــاعات الــي اشــتغلت  ــاب المســتوى التحليــي إلى مســتوى تفكيــك مكون هــذا الكت
عليهــا، ودراســة التفاعــل بــن الفاعلــن داخــل هــذه القطــاعات ومــدى تأثيرهــم في مــآلات 
الإصــاح. وتعــد هــذه المنهجيــة القيمــة المضافــة الأساســية لهــذا العمــل، والــي تبتعــد عــن 
ــر  ــة وغ ــة مفتوح ــه عملي ــاح بوصف ــب للإص ــم المرك ــن على الفه ــة، وتراه ــة الوصفي المنهجي

خطيــة ومحكومــة بتوازنــات دقيقــة.

ــع  ــاعلي المجتم ــرار، وف ــاع الق ــة، وصن ــن والطلب ــور الباحث ــل إلى جمه ــذا العم ــه ه ويوج
المــدني، والإعلاميــن، وكل المهتمــن بقضايــا الإصلاحــات المؤسســاتية والسياســات العموميــة. 
ــن  ــدا ع ــرب، بعي ــة في المغ ــولات الجاري ــم التح ــى إلى فه ــن يس ــل م ــا ل ــل مرجع ــا يش كم
القــراءات الاختزاليــة أو الوصفيــة. وينــدرج في ســياق رصــد المعهــد المغــربي لتحليل السياســات 

العموميــة لهــذه التحــولات مــن منظــور بحــي نقــدي وعلــي جــاد.
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 مقدمة 
تتّســمُ الـــممارسة الدســتورية في الـــمغرب بطابــع تقليدانـــي لا يخــى، فالنســق الدســتوري 
بتجلياتــه السياســية، يميــلُ نحــو الـــمزاوجة بــن الوثيقــة والعــرف، وبــن الســلطان والفرقــان، 
وبــن الحداثــة والــراث، لا يقطــع مــع هــذا ولا يفــرّط في تلــك، بــل يوفــر لــل منهــا الأســباب 

الكفيلــة بــأن تجعلهــا تســبح في عمــق النــص الدســتوري وعلى ضفافــه.

في الـــمغرب تنســلّ الأعــراف الدســتورية وتطــل برأســها مــن بــن ثنايــا الوثيقــة المكتوبــة 
ــس  ــل، لتؤس ــة والظ ــق العتم ــات ومناط ــة بالبياض ــون مليئ ــا تك ــي عادةً م ــا، ال وفراغاته

ــح. ــي لا الصري ــتور الضم ــا الدس ــية عقيدته ــممارسات سياس لـ

ــات  ــة واختصاص ــس الدول ــام رئي ــن مه ــة ب ــدود الفاصل ــتور 2011 الح ــطَّ دس ــد خ لق
ــة  ــا الولاي ــي تعــود فيه ــة، ال ــن السياســة العامــة للدول ــزّ ب ــة، وم رئيــس الســلطة التنفيذي
ــح المجلــس  ــا رئيــس الحكومــة، وأصب ــصّ به ــي يخت ــة ال ــن السياســات العمومي للملــك، وب
الــوزاري ومجلــس الحكومــة فضــاءان للتــداول حــول جملــةٍ مــن النصــوص والقضايــا، لكــن 
إلى جانــب ذلــك، أفــرزت الممارســة أحــد الأعــراف الناشــئة على ضفــاف دســتور 2011، إنهــا 
 وتتصاعــد 

ً
جلســات العمــل الــي يرأســها الملــك بــن الفينــة والأخــرى، بوتــرة تنخفــض حينــا

 أخــرى، حيــث تواتــر خــال الســنوات الأخــرة، الـــميل الـــمكثف إلى اعتمــاد صيغــة 
ً
أحيانــا

ــات  ــلط والمؤسس ــاقي الس ــك وب ــن المل ــل ب ــال التواص ــن أش ــل م ــل، كش ــات العم جلس
ــه المســؤولين واستفســارهم، واتخــاذ القــرارات الملزمــة  الدســتورية، ورســم السياســات، وتنبي

ــة. ــلطات العام للس

 للســلطة 
ً
تعــرّ جلســات العمــل في العمــق عــن الحضــور المكثــف للملــك بصفتــه رأســا

التنفيذيــة الـــمزدوجة، فجلســات العمــل تشــل بهــذا المعــى، فرصــةً للوقــوف عنــد تفاصيــل 
الـمعالـــم الكــرى للسياســة العامــة للدولــة في بعدهــا الاســراتيجي، المرتبط بقطــاعات ومحاور 
مهيكِــة للاقتصــاد الوطــي وإنتــاج الــروة، وتشــل مناســبة لبحــث قضايــا آنيــة ومســتجدة، 
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بمــا يعكــس الحضــور المطلــق للدولــة في تفاصيــل القــرار العمــومي، ويــؤشر بالـــملموس على 
أنهــا الـــماسك الأوحــد بزمــام القضايــا والملفــات الكــرى للمملكــة.

ــال  ــن خ ــل، م ــات العم ــزّ جلس ــي تم ــة ال ــص العام ــة في الخصائ ــذه الورق ــث ه تبح
ــس  ــاب رئي  غي

ً
ــا ــا، خصوص ــور فيه ــة الحض ــمتصاعدة، وطبيع ــا الـ ــرة انعقاده ــتعراض وت اس

الحكومــة في بعــض الأحيــان وحضــور مستشــاري الملــك، ثـــم القضايــا المطروحــة على جــدول 
ــأنها في  ــمتداول بش ــائل الـ ــة للمس ــية والاجتماعي ــة والسياس ــات الاقتصادي ــا، والرهان أعماله
ــا  ــوص علاقته ــة بخص ــات جّم ــر ملاحظ ــات تث ــذه الجلس ــا أن ه ــمعلنة، كم ــاتها الـ جلس

ــومي. ــن الحك ــة والزم ــات العمومي بالسياس

وتيرة انعقاد تصاعدية
ــع الأولى  ــنوات الأرب ــال الس ــيء خ ــل بط ــل بش ــات العم ــاد جلس ــرة انعق ــت وت انطلق
)2011-2014(، حيــث تــرأس الملــك أول جلســة عمــل أســابيع قليلــة )22 شــتنبر 2011( 
ــال  ــدة خ ــل واح ــة عم ــدل جلس ــك بمع ــذ]1[، وذل ــز التنفي ــتور 2011 ح ــول دس ــد دخ بع
ســنوات: 2011، 2012، 2013، 2014، وهي جلســات العمــل الــي تناولــت مجــالات وقضايــا 
مختلفــة؛ إذ خصصــت جلســتا العمــل الأولى والرابعــة لقطــاع الطاقــات المتجــددة، أمــا جلســة 
ــة  ــة ذات الصل ــر اللائق ــلوكات غ ــت »بالس ــي، ارتبط ــع آنـ ــت ذات طاب ــة فكان ــل الثاني العم
بالرشــوة وســوء المعاملــة الممارســة مــن قبــل عــدد مــن عنــاصر الأمــن العاملــن في عــدد مــن 
ــة للمملكــة«، فيمــا بحثــت الجلســة الثالثــة إشــالية الهجــرة، بفعــل انتقــال  المراكــز الحدودي
المغــرب مــن بــد عبــور للمهاجريــن وطالــي اللجــوء، إلى بــد اســتقرار، الأمــر الذي كان مــن 

ــه إعــداد الاســراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوء. مخرجات

تـــميّت الســنوات الأولـــى ببــطء واســتقرار على مســتوى وتــرة انعقــاد جلســات العمــل، 
ــه  ، وهــو مــا يبيّن

ً
ــه ابتــداءً مــن ســنة 2015 ستشــهد هــذه الوتــرة تصاعــدا واضحــا غــر أن

المنحــى )الشــل رقــم 1(، حيــث يتّضــح أن ســنة 2015 عرفــت انعقــاد ثــاث جلســات عمــل: 
خصصــت الجلســتان السادســة والســابعة لقطــاع الطاقــة، فيمــا خصصــت الجلســة الخامســة 
»لتقديـــم ودراســة مخطــط العمــل المتعلــق بتنفيــذ الاتفاقيــات الموقعــة مــع المصنــع »بـــي إس 
أ بوجــو – ســيتروين«. أمــا الســنة المواليــة )2016(، فشــهدت انعقــاد جلســي عمــل )الثامنــة 
، بمــا فيــه مــروع خــط أنابيــب الغــاز الرابــط بين 

ً
والتاســعة( خصصتــا للقطــاع الطــاقي دائمــا

نيجيريــا والمغــرب، الذي يحظــى بطابــع اســراتيجي نظــرا لارتباطــه الوثيــق بقضيــة الصحــراء. 



23عبد الرحمان علال

وبذلــك تكــون ســنتا 2015 و2016 قــد عرفتــا انعقــاد مــا مجموعــه خمــس جلســات عمــل، 
وهــو العــدد الذي يفــوق مــا انعقــد مــن جلســات خــال الأربــع ســنوات الأولى، مــع حضــور 
لافــت لـــموضوع الطاقــة في جــدول الأعمــال، فمــن أصــل تســع جلســات خــال ســت ســنوات 
الأولى، خصــص للقطــاع الطــاقي ســت جلســات عمــل، وهــو مــا يعكــس الأهميــة البالغــة الــي 

يحظــى بهــا الموضــوع في الأجنــدة الملكيــة.
الشكل 1: متغيّر عدد الجلسات تبعا لمؤشر السنوات )شتنبر -2011 مارس 2020(

ــاد أي  ــدم انعق ــا ع ــدو لافت ــم )1(، يب ــل رق ــنّ في الش ــى المب ــا إلى المنحنـ ــودة دائم  بالع
جلســة عمــل ســنة 2017، رغــم أنهــا  تمــزت باســتقرار على مســتوى وتــرة انعقــاد المجالــس 
الوزاريــة الــي يرأســها الملــك]2[، الذي عرفــت أحــد اجتماعاتــه في الســنة المذكــورة، تقديـــم 
عــرض حــول »مــروع الاســراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة في أفــق 2030«، مــن طــرف 

وزيــر الطاقــة والمعــادن والتنميــة المســتدامة]3[.

ــدة، إذ  ــرة متصاع ــاد بوت ــل إلى الانعق ــات العم ــنة، عادت جلس ــمدة س ــاع لـ ــد انقط بع
ــتنبر -2011  ــة )ش ــرة المدروس ــال الف ــات خ ــن الجلس ــددٍ م ــر ع ــنة 2018 أك ــت س عرف
مــارس 2020(، بحصيلــة خمــس جلســات، خصصــت لموضوعــن أساســيين: ثــاث جلســات 
عمــل لمتابعــة بحــث وتنزيــل موضــوع الطاقــات المتجــددة؛ فيمــا الموضــوع الثــاني، الذي أصبــح 
ــروز توجــهٍ  ــن المهــي، مــن خــال ب ــة، فيتعلــق بمســألة التكوي محــور جلســات عمــل ملكي
لدى الدولــة يــروم البحــث عــن حلــول لمشــلة تشــغيل الشــباب عــر بوابــة التكويــن المهــي.
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ــك  ــرأس المل ــاض ب ــل إلى الانخف ــات العم ــاد جلس ــرة انعق ــنة 2019، عادت وت ــال س خ
ــا  ــي، فيم ــن المه ــوع التكوي ــة موض ــتكمالا لدراس ــاءت اس ــط، الأولى ج ــل فق ــي عم جلس
ــة، ويتعلــق الأمــر  ــاتَ مطروحــا على التدبــر الاســراتيجي للدول خصصــت الثانيــة لموضــوع ب
بالجــواب عــن إشــالية العطــش ونــدرة الميــاه]4[، حيــث خصصــت جلســة العمــل المنعقــدة 
بتاريــخ 18 أبريــل 2019 لإشــالية المــاء]5[، وهــو الموضــوع نفســه الذي اســتهلت بــه 
ــر  ــخ 7 يناي ــل بتاري ــة عم ــص جلس ــال تخصي ــن خ ــنة 2020، م ــع س ــل مطل ــات العم جلس
2020 لـــموضوع البرنامــج الأولــوي الوطــي للتزويــد بالمــاء الــروب وميــاه الســي 2020-
2027، أمــا جلســي العمــل المتبقيتــن فقــد خصصتــا لـــموضوع فــروس كورونــا المســتجد.

طبيعة الحضور في جلسات العمل
تعــرف جلســات العمــل الــي يترأســها الملــك، حضــور عــددٍ مــن المســؤولين مــن مختلــف 
ــوزراء]7[، وصــولا إلى رئيــس  الرتــب والدرجــات، بــدءاً مــن رئيــس الحكومــة]6[، مــروراً بال
مؤسســة عموميــة أو كاتــب عام]8[ في قطــاع وزاري، وذلــك تبعــا لاختــاف طبيعــة القضايــا 
والمســائل المطروحــة على جــدول أعمــال جلســات العمــل. يهتــم هــذا المحــور ببحــث حضــور 

رئيــس الحكومــة ومستشــاري الملــك.

حضور وغياب رئيس الحكومة
يقــوم دســتور 2011 على تقابــات عديــدة، مــن بينهــا: المجلس الــوزاري ومجلــس الحكومة، 
مجــال القانــون ومجــال التنظيــم، الملــك أمــر المؤمنــن والملــك رئيــس الدولــة، التصويــت حــق 
ــن  ــاريع القوان ــة، مش ــس الحكوم ــن في مجل ــوزاري والتعي ــس ال ــن في المجل ــب، التعي وواج
ــد  ــتورية، نج ــة الدس ــة للوثيق ــرى الناظم ــات الأخ ــن الثنائي ــن ب ــن؛ وم ــات القوان ومقترح
ــة  ــو إحال ــة، وه ــات العمومي ــرى على السياس ــارة أخ ــة وت ــة العام ــارة على السياس ــص ت التنصي
سَــا الســلطة 

ْ
في العمــق على توزيــع الاختصاصــات بــن الملــك ورئيــس الحكومــة بصفتهمــا رَأ

التنفيذيــة. لــن كان الدســتور الصريــح قــد رســم الحــدود الفاصلــة بــن اختصاصــات الملــك 
واختصاصــات رئيــس الحكومــة، فــإن جلســات العمــل، باعتبارهــا أحد أبــرز تجليات الدســتور 
الضمــي، قــد عــززت الحضــور التنفيــذي للملــك، ومنحتــه الولايــة العامــة على إعــداد وتتبــع 
ــة  ــاب السياس ــة في ب ــراتيجيات المندرج ــج والاس ــط والبرام ــن الخط ــددٍ م ــم ع ــل وتقيي وتنزي
العامــة للدولــة، مــن منطلــق أن التميــز بــن السياســة العامــة والسياســات العموميــة هــو في 

العمــق تفكيــكٌ لعلاقــة الملــك برئيــس الحكومــة.
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»القضايــا  طبيعــة  عنــد  بالوقــوف  الدســتورية  للوثيقــة  التركيبيــة  القــراءة  تســمح 
ــث  ــة، حي ــس الحكوم ــوزاري ومجل ــس ال ــن المجل ــأنها كٌل م ــداول بش ــي يت والنصوص”]9[ ال
تتّضــح الطبيعــة التحضيريــة لاجتمــاعات مجلــس الحكومــة في علاقتــه باجتمــاعات المجلــس 
 مــن خــال الصيــغ الـــموظفة في متن الفصــل 92 من الدســتور: 

ً
الــوزاري، ويبــدو ذلــك واضحــا

»قبــل عرضهــا على المجلــس الــوزاري«، »دون إخــال بالأحــام الــواردة في الفصــل 49 مــن هــذا 
الدســتور«، »الـــمشار إليــه في الفصــل 49 مــن هــذا الدســتور”.

الجدول 1: النصوص والقضايا]10[ التي يتداول بشأنها كل من المجلس الوزاري ومجلس الحكومة

القضايا والنصوص التي يتداول بشأنها 
المجلس الوزاري

القضايا والنصوص التي يتداول بشأنها مجلس 
الحكومة

السياســة العامــة للدولــة قبــل عرضهــا علــى المجلــس التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة؛
الوزاري؛

السياسات العمومية؛مشاريع مراجعة الدستور؛

السياسات القطاعية؛مشاريع القوانين التنظيمية؛

قانــون التوجهات العامة لمشروع قانون المالية؛ بينهــا مشــروع  القوانــن، ومــن  مشــاريع 
الماليــة، قبــل إيداعهــا بمكتــب مجلــس النــواب، دون 
إخــال بالأحــكام الــواردة فــي الفصــل 49 مــن هــذا 

الدســتور؛

فــي  إليهــا  المشــار  - الإطــار  القوانــن  مشــاريع 
الفصــل 71 )الفقــرة الثانيــة( مــن هــذا الدســتور؛

مراسيم القوانين؛

ــادرة  ــة، وبمب ــس الحكوم ــن رئي ــراح م ــن باقت التعي
مــن الوزيــر المعنــي، فــي الوظائــف المدنيــة التاليــة: 
والــي بنــك المغــرب، والســفراء والــولاة والعمــال، 
والمســؤولين عــن الإدارات المكلفــة بالأمــن الداخلــي، 
ــة  ــاولات العمومي ــن المؤسســات والمق والمســؤولين ع
الاســتراتيجية. وتحــدد بقانــون تنظيمــي لائحــة هــذه 

المؤسســات والمقــاولات الاســتراتيجية.

الإدارات  ومديــري  العامــن،  الكتــاب  تعيــن 
المركزيــة بــالإدارات العموميــة، ورؤســاء الجامعــات 
ــا.  ــدارس والمؤسســات العلي ــري الم ــداء، ومدي والعم
وللقانــون التنظيمــي المشــار إليــه فــي الفصــل 49 مــن 
هــذا الدســتور، أن يتمــم لائحــة الوظائــف التــي يتــم 
ــة. ويحــدد هــذا  ــس الحكوم ــي مجل ــا ف ــن فيه التعي
القانــون التنظيمــي، علــى وجــه الخصــوص، مبــادئ 
ومعاييــر التعيــن فــي هــذه الوظائــف، لاســيما منهــا 
والكفــاءة  والاســتحقاق  الفــرص  تكافــؤ  مبــادئ 

والشــفافية.

ــك »التصــور الســياسي العــام الذي  ــا ذل  مــن جهــة أخــرى، تعــرّف السياســة العامــة بأنه
ــاكل  ــة المش ــة أو معالج ــات التدبيري ــة الإكراه ــة لمواجه ــرارات حكومي ــر ق ــه ع ــم تنزيل يت
ــر  ــراءات والتداب ــوع الإج ــل على »مجم ــة فتحي ــات العمومي ــا السياس ــة”]11[، أم الاجتماعي
ــمولية  ــه ش ــتنتج من ــر الذي يسُ ــوي”]12[، الأم ــري والتنم ــد التدب ــراتيجية ذات البع الاس
السياســة العامــة للدولــة، وأن السياســات العمومية]13[ مــا هي إلا فــرعٌ مــن فروعهــا، بحكــم 
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ــرةً للزمــن الحكــومي المحــدد في خمــس ســنوات. يفُهــم  أن السياســة العامــة للدولــة تظــل عاب
ــه  ــارس اختصاصات ــك يم ــتور، أن المل ــن الدس ــن 49 و92 م ــوارد في الفصل ــيم ال ــن التقس م
 للدولــة]14[، وهــو مؤتمــن على تدبــر الزمــن الاســراتيجي للدولــة، فيمــا يختصّ 

ً
بصفتــه رئيســا

رئيــس الحكومــة بتأمــن الســر العــادي للمرافــق الدولتيــة، بمــا يتطلبــه الأمــر مــن إصــدار 
ــن  ــرة الأولى م ــا الفق ــت عليه ــا نصّ ــة كم ــلطة التنظيمي ــته للس ــب ممارس ــرارات، بموج الق
ــل البرنامــج الحكــومي]15[. ــون، وحســن تنزي ــذ القان الفصــل 90، والحــرص على ضمــان تنفي

مــن أصــل تســع عــرة جلســة عمــل، غاب رئيــس الحكومــة مرتــن، حيــث لـــم يحــر 
ــج  ــر البرام ــدم س ــة بتق ــل الأولى الخاص ــة العم ــاس الفاسي]17[ لجلس ــر الأول]16[ عب الوزي
ــتنبر  ــخ 22 ش ــدة بتاري ــة، المنعق ــية والريحي ــددة، الشمس ــات المتج ــال الطاق ــة في مج المندمج
2011، فيمــا لـــم يحــر رئيــس الحكومــة عبــد الإله بنكيران]18[ لجلســة العمــل الثانية حول 
الســلوكات غــر اللائقــة ذات الصلــة بالرشــوة وســوء المعاملــة الممارســة مــن قبــل عــدد مــن 
عنــاصر الأمــن العاملــن في عــدد مــن المراكــز الحدوديــة للمملكــة، المنعقــدة بتاريخ 9 غشــت 
ــورة  ــل المذك ــة العم ــذة في جلس ــرارات المتخ ــرى أن الق ــض ي ــل البع ــر الذي جع 2012، الأم
تنعكــس مبــاشرة على »ازدواجيــة رئاســة الســلطة التنفيذيــة. وهــو مــا يترتــب عنــه: ازدواجيــة 
مصــدر التعليمــات )بــن الملــك ورئيــس الحكومــة( وإمكانيــة صــدور تعليمــات متعارضــة 

ــأن المســؤولية القانونيــة والسياســية يتحملهــا رئيــس الحكومــة”]19[. ومتناقضــة. علمــا ب

حضور المستشارين: ظل الملك
يحيــط برئيــس الدولــة عــددٌ مــن المستشــارين، جــزءٌ منهــم اشــتغلَ إلى جانــب والده الملــك 
الراحــل الحســن الثــاني، وجــزء آخــر تقاســم معــه مقاعــد الدراســة في المدرســة المولويــة، فيمــا 
جــزء ثالــث التحــق مستشــارا بالديــوان الملــي خــال فــرات مختلفــة. ويقــدّم مستشــارو الملك 
للجالــس على العــرش الخــرة والاستشــارة حــول عــددٍ مــن الملفــات، تبعــا لتخصصهــم وقربهــم 
ــور  ــم على حض ــذ، مواظبته ــز التنفي ــتور 2011 ح ــول دس ــد دخ ــر بع ــا توات ــك، كم ــن المل م

أشــغال المجلــس الــوزاري.

 مشــاركة مستشــاري الملــك في جلســات العمــل، أحد خصائصهــا الممــزة، فبخصوص 
ّ

تشــل
ــددة،  ــات المتج ــال الطاق ــة في مج ــج المندمج ــر البرام ــدم س ــة بتق ــل الأولى المتعلق ــة العم جلس
الشمســية والريحيــة، بتاريــخ 22 شــتنبر 2011، فقــد حضرتهــا زليخــة نــري]20[، بصفتهــا 
مستشــارة للملــك، والــي حــرت أيضــا جلســة العمــل حولمخطــط الطاقــة الشمســية المغــربي 
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»نــور«، بتاريــخ 17 مــارس 2014، وهي جلســة العمــل الــي عرفــت حضــور ياسر الزنــاكي]21[
لأول مــرة بصفتــه مستشــارا ملكيــا. فيمــا غاب مستشــارو الملــك عــن حضــور جلســة العمــل 
المخصصــة للســلوكات غــر اللائقــة ذات الصلــة بالرشــوة وســوء المعاملــة الممارســة مــن قبــل 
ــخ 9  ــة، بتاري ــة للمملك ــز الحدودي ــن المراك ــدد م ــن في ع ــن العامل ــاصر الأم ــن عن ــدد م ع
غشــت 2012، وأيضــا جلســة العمــل المخصصــة للبرنامــج الأولــوي الوطــي للتزويــد بالمــاء 
الــروب وميــاه الســي -2020 2027، بتاريــخ 7 ينايــر 2020، ثـــم جلســة العمــل المخصصة 
لتتبــع تدبــر انتشــار وبــاء فــروس كورونــا، بتاريــخ 17 مــارس 2020. أمــا بخصــوص بــاقي 
ــا،  ــا مع ــاكي أو هم ــاسر الزن ــة]22[ أو ي ــؤاد عالي الهم ــن ف ــا كل م ــد كان يحضره ــات فق الجلس
فيمــا جلســة العمــل المخصصــة لإشــالية الهجــرة، فقــد حضرهــا إلى جانــب المستشــار الملــي 
ــن  ــي]23[. في ح ــوان المل ــة في الدي ــا بمهم ــه مكلف ــش، بصفت ــل بنيعي ــة، فاض ــؤاد عالي الهم ف
عرفــت جلســات العمــل الثــاث المخصصــة لبحــث وضعيــة التكويــن المهــي حضــور عمــر 
عزيمان]24[ بصفتيــه، الاستشــارية مــن جهــة، ورئاســته]25[ للمجلس الأعلى للتربيــة 

والتكويــن والبحــث العلــي]26[، مــن جهــة أخــرى.
الجدول 2: حضور مستشاري الملك في جلسات العمل

موضوع جلسة العمل 

عدد 
مستشاري 

الملك 
الحاضرين

تاريخ انعقادها

تقــدم ســير البرامــج المندمجــة فــي مجــال الطاقــات المتجــددة، الشمســية 
ــة. 22 شتنبر 012011والريحي

الســلوكات غيــر اللائقــة ذات الصلــة بالرشــوة وســوء المعاملــة الممارســة 
مــن قبــل عــدد مــن عناصــر الأمــن العاملــن فــي عــدد مــن المراكــز الحدوديــة 

للمملكــة.
9 غشت 002012

10 شتنبر 012013إشكالية الهجرة.

17 مارس 032014تقدم أشغال إنجاز مخطط الطاقة الشمسية المغربي “نور”.

ــات الموقعــة مــع  ــذ الاتفاقي ــق بتنفي ــم ودراســة مخطــط العمــل المتعل تقديـ
ــي إس أ بوجــو – ســيتروين “. ــع »بـ 24 يونيو 012015المصن

13 أكتوبر 032015القطاع الطاقي، وأساسا البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة.

26 دجنبر 022015قطاع الطاقة.

26 شتنبر 022016القطاع الطاقي وأساسا البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة.
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موضوع جلسة العمل 

عدد 
مستشاري 

الملك 
الحاضرين

تاريخ انعقادها

13 دجنبر 022016مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.

بحــث وضعيــة تقــدم تنفيــذ الوكالــة المغربيــة للطاقــات المســتدامة )مــازن( 
لبرامــج تنميــة الطاقــات المتجــددة بالمملكــة وكــذا تقييــم مختلــف مراحــل 

إنجازهــا.
26 يناير 022018

تــدارس مســتوى تقــدم مشــاريع الطاقــات المتجــددة، التــي تشــرف عليهــا 
26 أبريل 012018الوكالــة المغربيــة للطاقــات المســتدامة.

تأهيــل عــرض التكويــن المهنــي وتنويــع وتثمــن المهــن وتحديــث المناهــج 
فاتح أكتوبر 02البيداغوجية. 

2018

فاتح نونبر 02تنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة.
2018

29 نونبر 022018متابعة موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني.

والمناهــج  الشــعب  وتـــجديد  المهنــي  التكويــن  عــرض  تأهيــل  برنامــج 
28 فبراير 022019البيداغوجيــة.

18 أبريل 012019إشكالية الماء.

الســقي  وميــاه  الشــروب  بالمــاء  للتزويــد  الوطنــي  الأولــوي  البرنامــج 
.2027 -2020

07 يناير 002020

ــي  ــن ف ــة الموجودي ــن المغارب ــن المواطن ــر المرتبطــة بإجــاء عــدد م التدابي
ــي. ــم ووهــان الصين 27 يناير 012020إقلي

17 مارس 002020تتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا.

 جدول أعمال جلسات العمل: الاستراتيجي والمستجدّ
يفيــد تحليــل لائحــة القضايــا والـــمواضيع الـــمدرجة في جــدول أعمــال جلســات العمــل 
خــال المــدة المدروســة )شــتنبر -2011 مــارس 2020(، التميــز بــن مســتويين مــن المواضيــع 

والقضايــا:

ــك  ــددة، وذل ــات المتج ــألة الطاق ــها مس ــراتيجية: نجد على رأس ــة اس ــا ذات طبيع - قضاي
بالنظــر إلى عــدد الجلســات المخصصــة لهــا، ممــا يشــل نســبة 47 في المائــة مــن مجمــوع المواضيع 
ــدءاً مــن دراســة ســر  المدروســة في جلســات العمــل، كمــا يوضــح ذلــك الشــل رقــم )2(، ب
ــط  ــاز مخط ــغال إنج ــدّم أش ــث تق ــروراً ببح ــددة، م ــات المتج ــال الطاق ــة في مج ــج المندمج البرام
ــات  ــة للطاق ــة المغربي ــذ الوكال ــدى تنفي ــد م ــوف عن ــور«، والوق ــربي »ن ــية المغ ــة الشمس الطاق



29عبد الرحمان علال

المســتدامة )مــازن( لبرامــج تنميــة الطاقــات المتجــددة بالمملكــة، وكــذا تقييــم مختلــف مراحــل 
إنجازهــا، ثـــم تــدارس مســتوى ســر مشــاريع الطاقــات المتجــددة، الــي تــرف عليهــا الوكالــة 

ــة للطاقــات المســتدامة، وصــولا إلى تنزيــل اســراتيجية الطاقــات المتجــددة. المغربي
الشكل 2: توزيع مواضيع جلسات العمل الملكية

ــن  ــة، م ــدة الملكي ــدّر الأجن ــي تتص ــالات ال ــن المج ــددة م ــات المتج ــال الطاق ــر مج  يعت
ــة  ــاولات العمومي ــن المق ــف ضم ــتدامة]27[، تصنّ ــة المس ــة للطاق ــة المغربي ــق أن الوكال منطل
الاســراتيجية، بحكــم القانــون التنظيــي المتعلــق بالتعيــن في المناصــب العليــا، وهــو المجــال 
الذي يختــصّ الملــك بالتعيــن فيــه على ســبيل الحــر، طبقــا لأحــام الفصــل 49 مــن الدســتور، 
الذي مــزّ بــن المؤسســات والمقــاولات العموميــة الاســراتيجية، وبــن المناصــب العليــا الــي 

يتــم التــداول بشــأنها في مجلــس الحكومــة]28[.
الجدول 3: جلسات العمل المتعلقة بالمجال الطاقي

تاريخهاموضوع جلسة العمل

تقــدم ســير البرامــج المندمجــة فــي مجــال الطاقــات المتجــددة، الشمســية 
22 شتنبر 2011والريحيــة.

17 مارس 2014تقدم أشغال إنجاز مخطط الطاقة الشمسية المغربي “نور”.

13 أكتوبر 2015القطاع الطاقي، وأساسا البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة.

26 دجنبر 2015قطاع الطاقة.

26 شتنبر 2016القطاع الطاقي وأساسا البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة.
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تاريخهاموضوع جلسة العمل

ــازن(  ــتدامة )م ــات المس ــة للطاق ــة المغربي ــذ الوكال ــدم تنفي ــة تق ــث وضعي بح
لبرامــج تنميــة الطاقــات المتجــددة بالمملكــة وكــذا تقييــم مختلــف مراحــل 

إنجازهــا.
26 يناير 2018

ــا  ــرف عليه ــي تش ــددة، الت ــات المتج ــاريع الطاق ــدم مش ــتوى تق ــدارس مس ت
26 أبريل 2018الوكالــة المغربيــة للطاقــات المســتدامة.

فاتح نونبر 2018تنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة.

13 دجنبر 2016مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.

 إلى جانــب المســألة الطاقيــة، تحظــى إشــالية الهجــرة ببعــد اســراتيجي لدى المغــرب، الأمــر 
ــند  ــا أس ــي على إثره ــتنبر 2013، وال ــخ 10 ش ــل بتاري ــة عم ــص جلس ــتدعى تخصي الذي اس
قطــاع شــؤون الهجــرة المحــدث إلى الــوزارة المكلفــة بالمغاربــة المقيمــن بالخــارج ابتــداءً مــن 
14 أكتوبــر 2013، وشــهرا بعــد ذلــك انطلقــت عمليــة تســوية الوضعيــة الإداريــة للأجانــب 
المقيمــن بشــل غــر قانــوني في المغــرب، وبتاريــخ 18 دجنــر 2014، صــادق مجلــس الحكومــة 
، يضــم 

ً
ــة للهجــرة واللجــوء]29[، الــي تتألــف مــن 11 برنامجــا على الاســراتيجية الوطني

، و81 عمليــة. لكــن مــا يثــر الانتبــاه هــو التخــي عــن القطــاع الحكــومي 
ً
 خاصــا

ً
27 هدفــا

المكلــف بالهجــرة بموجــب التعديــل الحكــومي منتصــف أكتوبــر 2019، فبعــد إحــداث وزارة 
ــة لدى  ــوزارة المنتدب ــم ال ــنة 2013، ثـ ــؤون الهجرة]30[ س ــارج وش ــن بالخ ــة المقيم المغارب
ــؤون  ــارج وش ــن بالخ ــة المقيم ــة بالمغارب ــاون الدولي المكلف ــة والتع ــؤون الخارجي ــر الش وزي
ــنة 2019،  ــة س ــا المعدل ــة في صيغته ــم للحكوم ــر المنظ ــإن الظه ــنة 2017، ف الهجرة]31[ س

خــا مــن أي ذكــر لهــذا القطــاع]32[.

 بالمواضيــع ذات الصبغــة الاســراتيجية، وعلى إثــر تواتــر عــددٍ مــن 
ً
في اتصــال دائمــا

ــا   على رأس القضاي
ً
ــا ــر مطروح ــات الأم ــاه، ب ــدرة المي ــة بن ــة المتصل ــات الاحتجاجي الدينامي

ــاء،  ــالية الم ــن: الأولى لإش ــتين متتابعت ــصَ جلس ــك تخصي ــتدعى ذل ــث اس ــة، حي الاجتماعي
ــي 2027-2020،  ــاه الس ــروب ومي ــاء ال ــد بالم ــي للتزوي ــوي الوط ــج الأول ــة للبرنام والثاني

:
ً
ــا ــت أساس ــم، وهمّ ــار دره ــة 115 ملي ــة الإجمالي ــه المالي ــت تكلفت الذي بلغ

	yتنمية العرض المائي لاسيما من خلال بناء السدود؛

	y تدبــر الطلــب وتثمــن المــاء خاصــة في القطــاع الفــاحي؛ تقويــة التزويــد بالمــاء الصالــح
للــرب بالوســط القــروي؛
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	yإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء؛

	y ــة ــوارد المائي ــاظ على الم ــة الحف ــوعي بأهمي ــيخ ال ــل ترس ــن أج ــيس م ــل والتحس التواص
وترشــيد اســتعمالها]33[.

الجدول 4: جلسات العمل المتعلقة بإشكالية الهجرة والماء

تاريخهاموضوع جلسة العمل

10 شتنبر 2013إشكالية الهجرة.

18 أبريل 2019إشكالية الماء.

ــاه الســقي 2020- ــاء الشــروب ومي ــد بالم ــي للتزوي ــوي الوطن ــج الأول البرنام
.2027

07 يناير 2020

ــن  ــة، م ــية والاجتماعي ــاة السياس ــات الحي ــع على مجري ــر واس ــراك الريف]34[ تأث  كان لح
ــرز مطالــب الحــراك تجلــت في الشــغل الضامــن للعيــش الكريـــم، فبعــد  منطلــق أن أحــد أب
تعاقــب سلســلة مــن السياســات ذات الطبيعــة الاجتماعيــة، وجــدت الدولة في إنعــاش التكوين 
المهــي منفــذاً للتخفيــف مــن وطــأة مشــلة البطالــة، فــدعّي المســؤولون إلى ثــاث جلســات، 
ــة مــن مجمــوع المواضيــع الــي تناولتهــا جلســات العمــل، وقــد  بمــا يشــل نســبة 16 في المائ
اهتمــت هــذه الجلســات ببحــث ســبل تأهيــل عــرض التكويــن المهــي وتنويــع وتثمــن المهــن 
ــوّجَ بالإعــان عــن  ــة، وهــو المســار الذي ت وتحديــث وتـــجديد شــعبه ومناهجــه البيداغوجي
خارطــة الطريــق المتعلقــة بتطويــر التكويــن المهــي وإحــداث مــدن المهــن والكفــاءات في كل 

جهــة، بتاريــخ 4 أبريــل 2019]35[.

ــلة  ــل مش ــل ح ــع مداخ ــة إلى تنوي ــعت الدول ــي، س ــن المه ــألة التكوي ــب مس إلى جان
البطالــة، وذلــك بالتركــز على القطــاع الصنــاعي، ولهــذا الغــرض تــرأس الملــك جلســة عمــل 
تقديـــم ودراســة مخطــط العمــل المتعلــق بتنفيــذ الاتفاقيــات الموقعــة مــع المصنــع »بـــي إس أ 

ــو 2015. ــخ 24 يوني ــيتروين »، بتاري ــو – س بوج
الجدول 5: جلسات العمل المتعلقة بالتكوين المهني والمجال الصناعي

تاريخهاموضوع جلسة العمل

ــث المناهــج  ــع وتثمــن المهــن وتحدي ــي وتنوي ــن المهن ــل عــرض التكوي تأهي
فاتح أكتوبر 2018البيداغوجية. 

29 نونبر 2018متابعة موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني.
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تاريخهاموضوع جلسة العمل

والمناهــج  الشــعب  وتـــجديد  المهنــي  التكويــن  عــرض  تأهيــل  برنامــج 
28 فبراير 2019البيداغوجيــة.

ــع  ــة م ــات الموقع ــذ الاتفاقي ــق بتنفي ــل المتعل ــط العم ــم ودراســة مخط تقديـ
24 يونيو 2015المصنــع »بـــي إس أ بوجــو – ســيتروين«

ــها  ــي ترأس ــل ال ــات العم ــة جلس ــفت لائح ــة ومستجدّة: كش ــة آني ــا ذات طبيع  - قضاي
ــا  ــة قضاي ــر أن ثم ــة، غ ــال الدول ــغل ب ــي تش ــراتيجية ال ــا الاس ــة القضاي ــن طبيع ــك ع المل
أخــرى تفــرض انعقــاد جلســات عمــل، وهي قضايــا ذات طبيعــة آنيــة ومســتجدة، ويمكــن 
ــن  ــدد م ــا ع ــاوى]36[تقدّم به ــن ش ــرش م ــس على الع ــم الجال ــغ إلى عل ــا بل ــا فيم تحديده
المواطنــن المغاربــة المقيمــن بالخــارج، »وذلــك على إثــر تعرضهــم لســوء المعاملــة لدى 
ــة للمملكــة”]37[، الأمــر الذي اســتدعى عقــد جلســة  عبورهــم عــدد مــن المراكــز الحدودي
ــن  ــة م ــة الممارس ــوء المعامل ــوة وس ــة بالرش ــة ذات الصل ــر اللائق ــث »الســلوكات غ عمــل لبح
قبــل عــدد مــن عنــاصر الأمــن العاملــن في عــدد مــن المراكــز الحدوديــة للمملكــة«، غــر أن 
اللافــت بخصــوص هــذه الجلســة أنهــا انعقــدت بعــد أن أمــر الملــك بفتــح تحقيــق بشــأن هــذه 
الســلوكات طبقــا للقانــون، وهــو التحقيــق الذي أفــى إلى توقيــف عــدد مــن عنــاصر الأمــن 
والجمــارك والدرك الملــي الذيــن ســيحالون على المحاكــم المختصــة، وبالتــالي مــا الغــرض مــن 

عقــد جلســة العمــل؟

يتعلــق الموضــوع الثــاني ذو الطبيعــة الآنيــة بمــا عرفــه العالـــم من انتشــار فــروس كورونا 
ــر  ــن التداب ــة م ــاذ جمل ــارعة باتخ ــتدعى المس ــر الذي اس ــتجد )covid-19)[38[، الأم المس
ــروس  ــر ف ــد أن ظه ــيطرة، فبع ــت الس ــل الوضــع تح ــة إلى جع ــراءات الهادف ــن الإج ــة م وحزم
ــة، انتــر شريــط مــرئي عــر وســائل التواصــل  ــا لأول مــرة في مدينــة ووهــان الصيني كورون
الاجتمــاعي يخــصّ عــددا مــن الطلبــة الذيــن يدرســون في هــذه المدينــة، يناشــدون مــن خــاله 
ــر  ــخ 27 يناي ــدة بتاري ــل المنعق ــة العم ــت جلس ــرض خصص ــذا الغ ــم، وله ــل لإجلائه التدخ
ــي،  ــان الصي ــم ووه ــن في إقلي ــة الموجودي ــن المغارب ــاء المواطن ــة بإج ــر المرتبط 2020 للتداب
وهــو مــا تـــم يــوم 2 فبرايــر 2020، حيــث حطــت الطائــرة الــي كانــت تقلهــم، وجــرى إخضاع 
.]39[

ً
167شــخصا لتدابــر الحجــر الصــي بمدينــي الربــاط ومكنــاس، لـــمدة عشريــن يومــا

ــل  ــة العم ــإن جلس ــتباقي، ف ــا الاس ــزت بطابعه ــد تم ــل الأولى ق ــة العم ــت جلس وإذا كان
الثانيــة المنعقــدة بتاريــخ 17 مــارس 2020، قــد اتســمت بطابعهــا الـــمواكبِ، إذ خصصت لتتبع 
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ــا، والوقــوف عنــد جاهزيــة وزارة الصحــة للتعامــل مــع  ــاء فــروس كورون تدبــر انتشــار وب
زحــف الوبــاء القاتــل.

الجدول 6: جلسات العمل المتعلقة بالقضايا المستجدة

تاريخهاموضوع جلسة العمل

الســلوكات غيــر اللائقــة ذات الصلــة بالرشــوة وســوء المعاملــة الممارســة 
مــن قبــل عــدد مــن عناصــر الأمــن العاملــن فــي عــدد مــن المراكــز الحدودية 

. للمملكة
9 غشت 2012

التدابيــر المرتبطــة بإجــاء عــدد مــن المواطنــن المغاربــة الموجوديــن فــي 
27 يناير 2020إقليــم ووهــان الصينــي.

17 مارس 2020تتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا.

 جلسات عمل معلنة
ــة  ــل مغلق ــات عم ــة، أو بجلس ــع السري ــمولة بطاب ــل مش ــات عم ــر بجلس ــق الأم لا يتعل
يعقدهــا رئيــس الدولــة مــع نخبــة مــن مستشــاريه، بــل نحــن أمــام جلســات عمــل بجــدول 
ــائل  ــمذاعة في وس ــة الـ ــطة الملكي ــن الأنش ــسٌ ضم ــزٌ رئي ــا ح ــص له ــن، ويخص ــال معل أعم
ــوان الملــي، الذي   مفصّــل مــن الدي

ٌ
ــاغ ــا، ويَصــدر بشــأنها ب الإعــام، لاســيما الرســمية منه

يُــر بموضــوع جلســة العمــل وجــدول أعمالهــا، ويفصــح عــن أســماء الحــاضرات والحاضريــن 
وصفاتهــم، ويــرز أهــم مــا دار فيهــا مــن نقاشــات واستفســارات، ثـــم يحــدد أهــم القــرارات 
، فقــد وردت في البــاغات الصــادرة عــن الديــوان 

ً
الــي نتجــت عنهــا. وبخصــوص العلنيــة دائمــا

ــة: ــد الزمني ــغ تفي الملــي بشــأن جلســات العمــل، ثــاث صي

	y ــدر ــث تتص ــه، حي ــوم نفس ــل في الي ــة العم ــاد جلس ــن انعق ــان ع ــة الأولى: الإع الصيغ
ــد  ــك محم ــة المل ــب الجلال ــرأس صاح ــل: »ت ــن قبي ــارات م ــي عب ــوان المل ــاغات الدي ب

ــل”]40[. ــة عم ــاط، جلس ــي بالرب ــر المل ــن بالق ــوم الاثن ــره الله، الي ــادس، ن الس

	y واحــداً بعــد انعقادهــا، حيــث تتصــدر 
ً
الصيغــة الثانية: الإعــان عــن جلســة العمــل يومــا

ــب  ــي أن صاح ــوان المل ــاغ للدي ــاد ب ــل: »أف ــن مث ــارات م ــي عب ــوان المل ــاغات الدي ب
الجلالــة الملــك محمــد الســادس، نــره الله، تــرأس أمــس الثلاثــاء بالقــر الملــي بمدينــة 

طنجــة، جلســة عمــل”]41[.
	y الصيغــة الثالثة: الإعــان عــن جلســة العمــل يومــن بعــد انعقادهــا، حيــث ورد في بــاغ

ــذ،  ــز التنفي ــتور 2011 ح ــول دس ــد دخ ــل بع ــة عم ــوص أول جلس ــي بخص ــوان المل الدي
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ــة الملــك محمــد الســادس، أول أمــس الخميــس  ــرأس صاحــب الجلال الصيغــة التاليــة: »ت
بالديــوان الملــي بالربــاط، جلســة عمــل”]42[.

جلسات عمل مصغّرة
ــاعات  ــك، واجتم ــها المل ــي يترأس ــل ال ــات العم ــن جلس ــركة ب ــم المش ــدة هي القواس عدي
المجلــس الــوزاري الذي يرأســه الملــك كذلــك )ف 48(، الذي يتــداول في جملــة مــن القضايــا 
ــه لا  ــددة، لأن ــة مح ــاد زمني ــة انعق ــاب جدول  في غي

ً
ــا ــركان مع ــوص )ف 49(، إذ يش والنص

ــهري  ــبوعي أو ش ــل أس ــوزاري بش ــس ال ــاد المجل ــد ضرورة انعق ــا يفي ــتور م ــد في الدس يوج
ــة  ــن دوري ــتور ع ــصّ الدس ــم ين ــن لـ ــة )ف 92(، الذي، ل ــس الحكوم ــس مجل أو دوري، عك
ــاده  ــة انعق ــدد دوري ــد ح ــة ق ــغال الحكوم ــمتعلق بأش ــي الـ ــون التنظي ــإن القان ــاده، ف انعق
بوتــرة أســبوعية]43[، فســار العــرف أن يلتئــم صبــاح كل خميــس، مــا لـــم تدعــو الــرورة 
إلى اجتماعــه في يــوم آخــر]44[. كذلــك الأمــر بشــأن جلســات العمــل، فــي غــر محــددة مــن 
حيــث زمنيــة الانعقــاد، فقــد تنعقــد بوتــرة مرتــن في الشــهر، وقــد لا تنعقــد في الســنة أي 

ــرة )2017(. م
الجدول 7: جلسات العمل التي انعقدت مرتين في الشهر

تاريخ انعقادهاموضوع الجلسة

فاتح نونبر 2018تنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة.

29 نونبر 2018متابعة موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني.

ــاه الســقي 2020- البرنامــج الأولــوي الوطنــي للتزويــد بالمــاء الشــروب ومي
2027

07 يناير 2020

التدابيــر المرتبطــة بإجــاء عــدد مــن المواطنــن المغاربــة الموجوديــن فــي إقليــم 
ووهــان الصيني.

27 يناير 2020

 عرفــت المــدة المدروســة )شــتنبر -2011 مــارس 2020(، انعقــاد 19 جلســة عمــل خــال 
 للمجلــس الــوزاري، 

ً
عــر ســنوات، وهي المــدة نفســها]45[ التي تمــزت بانعقــاد 32 اجتمــاعا

ويمكــن تفســر هــذا الرقــم الـــمرتفع مقارنــة مــع جلســات العمــل، بعاملــن اثنــن: الأول، 
ــنوات  ــال الس ــوزاري خ ــس ال ــر المجل ــة على نظ ــن التنظيمي ــاريع القوان ــة مش ــطٌ بإحال مرتب
ــة الأولى  ــة الحكومي ــال الولاي ــا خ ــذ، خصوص ــز التنفي ــتور 2011 ح ــول دس ــة لدخ اللاحق
ــرض  ــص على ضرورة ع ــد ن ــتور، ق ــن الدس ــل 86 م ــق أن الفص ــن منطل )-2011 2016(، م
ــة  ــدة الولاي ــدى م ــل لا يتع ــل أج ــة، داخ ــطرة المصادق ــة على مس ــن التنظيمي ــاريع القوان مش
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ــاني،  ــل الث ــا العام ــتور 2011؛ أم ــذ دس ــر بتنفي ــدور الأم ــي ص ــي ت ــة الأولى ال التشريعي
فمرتبــط بــرورة أن يتــداول المجلــس الــوزاري ســنويا ًفي التوجهــات العامــة لقانــون الماليــة، 
طبقــا لأحــام البنــد الرابــع مــن الفصــل 48 مــن الدســتور، وهــو مــا يعــادل عــرة اجتمــاعات 

للمجلــس الــوزاري خــال عقــد مــن الزمــن.
الشكل 3: مقارنة جلسات العمل مع اجتماعات المجلس الوزاري  )-2011 2020(

إذا كانــت الفقــرة الأولى مــن الفصــل 48 مــن الدســتور، قــد نصــت على أنــه »يــرأس الملــك 
ــل  ــات العم ــإن جلس ــوزراء«، ف ــة وال ــس الحكوم ــن رئي ــف م ــوزاري، الذي يتأل ــس ال المجل
ــر مــن المســؤولين، تبعــا لجــدول أعمــال الجلســة، حيــث إن أول  تعــرف حضــور عــددٍ مصغّ
جلســة عمل]46[ انعقــدت بحضــور 4 مســؤولين، غــر أن بعــض جلســات العمــل تحولــت إلى 
 مصغــراً للمجلــس الــوزاري، حيــث ســجّلت حضــور اثــى عــر مســؤولا.

ً
مــا يشــبه اجتمــاعا

الجدول 8: جلسات العمل التي حضرها 6 مسؤولين أو أقل

عدد الحضورموضوع جلسة العمل

4تقدم سير البرامج المندمجة في مجال الطاقات المتجددة، الشمسية والريحية.

السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من 
عناصر الأمن العاملين في عدد من المراكز الحدودية للمملكة.

5

تدارس مستوى تقدم مشاريع الطاقات المتجددة، التي تشرف عليها الوكالة المغربية 
للطاقات المستدامة.

5

6التدابير المرتبطة بإجلاء عدد من المواطنين المغاربة الموجودين في إقليم ووهان الصيني.

6تتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا.
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إن مــا يــزكي القــول إن جلســات العمــل الــي يرأســها الملــك قــد تتحــول إلى مجلــس وزاري 
مصغّــر، كونهــا لا تتقيــد بالموضــوع المــدرج على جــدول أعمالهــا، بــل تكــون فرصــةً ســانحةً 
ــم جــدول  ــا محــددة، ليســت بالــرورة مــن صمي مــن أجــل أن يســتفسر الملــك حــول قضاي
أعمــال الجلســة، كمــا هــو الشــأن بخصــوص جلســة العمــل المخصصــة لمتابعــة موضــوع تأهيــل 
ــر 2018، حيــث اســتهل الملــك  ــخ 29 نون ــن المهــي، المنعقــدة بتاري وتحديــث قطــاع التكوي
ــة،  ــوس ماس ــة س ــاعي لجه ــع الصن ــط التسري ــذ مخط ــدم تنفي ــن »تق ــار ع ــة بالاستفس الجلس
الذي ســبق لجلالتــه أن تــرأس انطلاقتــه في 28 ينايــر 2018 بأكاديــر، والذي يشــل المنطلــق 
ــك  ــة المل ــار جلال ــدد، أث ــذا الص ــة. وفي ه ــة الوطني ــراتيجية الصناعي ــوي للاس ــل الجه للتنزي

الانتبــاه لتعــر هــذا المخطــط، الذي لـــم يعــرف أي تقــدم منــذ إطلاقــه”]47[.
الجدول 9: جلسات العمل التي حضرها أكثر من 6 مسؤولين

7تقدم أشغال إنجاز مخطط الطاقة الشمسية المغربي “نور”.

7إشكالية الماء.

7البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2027-2020.

8إشكالية الهجرة.

8القطاع الطاقي، وأساسا البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة.

8القطاع الطاقي وأساسا البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة.

بحــث وضعيــة تقــدم تنفيــذ الوكالــة المغربيــة للطاقــات المســتدامة )مــازن( لبرامــج 
ــا. ــف مراحــل إنجازه ــم مختل ــذا تقيي ــة وك ــات المتجــددة بالمملك ــة الطاق تنمي

8

8تنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة.

9قطاع الطاقة.

10مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.

11تأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية.

11متابعة موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني.

تقديـــم ودراســة مخطــط العمــل المتعلــق بتنفيــذ الاتفاقيــات الموقعــة مــع المصنــع »بـــي 
إس أ بوجــو – ســيتروين “.

12

12برنامج تأهيل عرض التكوين المهني وتـجديد الشعب والمناهج البيداغوجية.
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 جلسات عمل قد لا يترأسها الملك بالضرورة
لـــم يحــدث منــذ دخــول دســتور 2011 حــز التنفيــذ أنْ تــرأس مجلــس الحكومــة عضــوٌ 
ــه  مــن أعضائهــا، باســتثناء رئيســها، مــن منطلــق أن الفصــل 92 مــن الدســتور ينــص على أن
ــكيلة  ــن تش ــد ضم ــة«، ولا يوج ــس الحكوم ــة رئي ــت رئاس ــة، تح ــس الحكوم ــداول مجل »يت
ــرة  ــإن الفق ــوزاري، ف ــا بخصــوص المجلــس ال ــة. أم ــبٍ لرئيــس الحكوم الحكومــة منصــب نائ
الأخــرة مــن الفصــل 48 نصّــت على مقتــىً في غايــة الأهميــة، إذ يمكــن »للملــك أن يفــوض 
ــى  ــو المقت ــس وزاري«، وه ــة مجل ــدد، رئاس ــال مح ــدول أعم ــاء على ج ــة، بن ــس الحكوم لرئي
ــن  ــب م ــس وزاري بطل ــاد مجل ــأن انعق ــك ش ــأنه في ذل ، ش

ً
ــا ــل يوم ــم يفعّ ــتوري الذي لـ الدس

ــة مــن الفصــل 48 مــن الدســتور. ــك الفقــرة الثاني رئيــس الحكومــة، كمــا تنــصّ على ذل

إن اللافــت بخصــوص جلســات العمــل أنهــا انعقــدت مــرةً دون أن يترأســها الملــك، يتعلــق 
ــخ 26 دجنــر 2015، حيــث ورد في  ــة، بتاري الأمــر بجلســة العمــل المخصصــة لقطــاع الطاق
بــاغ الديــوان الملــي أنــه »بتعليمــات ســامية مــن صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس، 
نــره الله، عقــدت، اليــوم الســبت بالديــوان الملــي بــالدار البيضــاء، جلســة عمــل خصصــت 
لقطــاع الطاقــة، بحضــور عــدد مــن المســؤولين الكبــار عــن هــذا القطــاع«، وهــو مــا يمكــن 
ــا، فمــن  ــددة منه ــيما المتج ــة، لا س ــاع الطاق ــيها قط ــي يكتس ــة الكــرى ال تفســره بالأهمي

أصــل 19 جلســة عمــل، خصصــت 8 جلســات عمــل كلهــا لقطــاع الطاقــات المتجــددة.

 جلسات عابرة للزمن الحكومي
ــغال  ــيير أش ــم وتس ــمتعلق بتنظي ــي الـ ــون التنظي ــتور ولا في القان ــد في الدس          لا يوج
ــة الزمنيــة للحكومــة محــددة في خمــس ســنوات، بــل إن الأمــر  الحكومــة، مــا يفيــد أن الولاي
 مــن خــال تطــرّق الدســتور لولايــة مجلــس النــواب، بتصريحــه أن أعضــاءه 

ً
يسُتشــفّ ضمنيــا

ــاح  ــد افتت ــم عن ــي عضويته ــنوات، وتنت ــس س ــدة خم ــاشر لم ــام المب ــراع الع ــون »بالاق ينتخب
دورة أكتوبــر مــن الســنة الخامســة الــي تــي انتخــاب المجلــس”]50[، وأيضــا مــن منطلــق أن 
 للترتيبــات المبينّــة في الفصــل 

ً
مجلــس النــواب يتولـــى التصويــت على البرنامــج الحكــومي طبقــا

88 مــن الدســتور، حيــث يعَــرض رئيــس الحكومــة البرنامــج الذي يعــزم تطبيقــه في مختلــف 
مجــالات النشــاط الوطــي، وبالأخــص في مياديــن السياســة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة 
والثقافيــة والخارجيــة، وعلى أســاس هــذا البرنامــج يمــارس البرلـــمان اختصاصاتــه ذات الصلــة 

بالرقابــة على عمــل الحكومــة وتقييــم السياســات العموميــة.



جلسات العمل : الحضور التنفيذي للملك 38

ــن  ــوق الزم ــومي وف ــن الحك ــرة للزم ــا عاب ــل، أنه ــات العم ــزة لجلس ــص المم ــن الخصائ م
الانتخــابي، بمــا يحمــل »إشــارة واضحــة إلى تموقــع الصلاحيــات الاســراتيجية للملــك، خــارج 
الزمــن الانتخــابي، وبعيــدا عــن دائــرة التنافــس ومنطــق الأغلبيــة والمعارضــة”]51[، والشــاهد 
ــة  ــي لتنمي ــج الوط ــا البرنام ــاقي، وأساس ــاع الط ــة للقط ــل المخصص ــة العم ــك أن جلس على ذل
الطاقــات المتجــددة )26 شــتنبر 2016(، انعقــدت يومــن )24 شــتنبر 2016( بعــد انطــاق 
الحملــة الانتخابية]52[ المخصصــة لانتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب؛ أمــا بخصــوص جلســة 
العمــل المخصصــة لمــروع خــط أنابيــب الغــاز الرابــط بــن نيجيريــا والمغــرب، فقــد انعقــدت 
بتاريــخ 13 دجنــر 2016، في وقــت لـــم يكــن فيــه عبــد الإله بنكيران]53[ رئيــس الحكومــة 
الـــمعين، قــد اســتطاع تشــكيل حكومتــه بعــدُ، على إثــر تكليفــه مــن طــرف الملــك بتاريــخ 

ــر 2016. 10 أكتوب

ــدبُّ في  ــد ت ــي ق ــات ال ــر بالخلاف ــا لا تتأث ، كونه
ً
ــا ــل أيض ــات العم ــزات جلس ــن مم م

ــا  ــول دون انعقاده ــرٍ، لا يح ــامُ آخ ــزبٍ أو انضم ــحابَ ح ــومي، وأن انس ــاف الحك ــد الائت جس
ــة  ــل المخصص ــا حصــل بخصــوص جلســة العم ــو م ــا، وه ــرة ســر عمله ولا ينعكــس على وت
ــه حــزب الاســتقلال  ــخ 10 شــتنبر 2013، في وقــت كان في لإشــالية الهجــرة بالمنعقــدة بتاري
قــد أعلــن انســحابه مــن الحكومــة بموجــب البيــان الصــادر عــن مجلســه الوطــي بتاريــخ 11 
مــاي 2013، في حــن لـــم ينضــم حــزب التجمــع الوطــي للأحــرار إلى الحكومــة إلا ابتــداء مــن 

14 أكتوبــر 2013]54[.

بـة لجلسات العمل  الطبيعة المواكِـ
ــا مدرجــة في جــدول عمــل الجلســات، نجــد أن بعــض  ــع وقضاي مــن أصــل ســبعة مواضي
ــا  ــك الجــدول رقــم )10(، فالقضاي ــا خصــص لهــا أكــر مــن جلســة، كمــا يوضــح ذل القضاي
المتصلــة بالطاقــة]55[، وإشــالية المــاء، وقضيــة التكويــن المهــي، وموضــوع فــروس كورونــا، 
خصصــت لهــا مــا بــن جلســتين )02( وتســع جلســات )09(، فيما خصصــت لـــمسألة الهجرة 

وســلوكات عنــاصر الأمــن والمجــال الصنــاعي جلســة واحــدة لــل منهمــا.

ــة  ــد، الطبيع ــوع الواح ــوص الموض ــدة بخص ــل المنعق ــات العم ــال جلس ــن خ ــح م يتض
المواكبِــة لهــذه الجلســات، فالأمــر لا يقــف عنــد إثــارة الانتبــاه للمشــل المــدرج على أجنــدة 
السياســة العامــة للدولــة، أو استفســار هــذا المســؤول أو ذاك بخصــوص قضيــة مــن القضايــا أو 
مســألة مــن المســائل، بــل يتجــاوز ذلــك إلى بحــث الموضــوع في جزئياتــه وتفاصيلــه، بمــا يعنيــه 
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مــن حــرصٍ على تتبــع تقــدّم الأشــغال، كمــا حصــل بشــأن جلســة العمــل حــول »تأهيــل عــرض 
التكويــن المهــي وتجديــد الشــعب والمناهــج البيداغوجيــة«، المنعقــدة بتاريــخ 28 فبرايــر 2019، 
ــتكمالا  ــأتي »اس ــورة ت ــة المذك ــارة إلى أن الجلس ــي على الإش ــوان المل ــاغ الدي ــرص ب ــث ح حي

للاجتماعــن الســابقين المخصصــن لقطــاع التكويــن المهــي”]56[.

لا يقــف الأمــر عنــد ذلــك، بــل إن بعــض الجلســات قــد شــهدت تنبيــه الملــك إلى مــا قــد 
يعــرض الموضــوع المــدرج على جــدول أعمــال الجلســة مــن اختــالات أو عراقيــل، كمــا حدث 
في الجلســة المخصصــة لمتابعــة موضــوع تأهيــل وتحديــث قطــاع التكويــن المهــي، بتاريــخ 29 
نونــر 2018، حيــث أكــد الملــك على »ضرورة الانكبــاب على بعــض النواقــص التي تشــوبه، وعلى 

مســألة ضبــط مصــادر وآليــات تمويلــه”]57[.
الجدول 10: عدد الجلسات المخصصة لكل موضوع

عدد الجلساتموضوع الجلسة 

9المجال الطاقي

3التكوين المهني

2إشكالية الماء

2فيروس كورونا المستجد

1الهجرة

1المجال التدبيري )سلوكات عناصر الأمن في المراكز الحدودية(

1المجال الصناعي )قطاع السيارات(

19المجموع

 إحساس الجالس على العرش: الإحباط والرضى
لا توفــر البــاغات الصــادرة عــن الديــوان الملــي عقــب انعقــاد جلســات العمــل، معطيــات 
ــة –  ــلّ أهمي ــرٌ لا يق ــذا أم  – وه

ً
ــا ــل أيض ــط، ب ــة فق ــة للدول ــة العام ــع السياس ــوص تتب بخص

ــة  ــة على طاول ــراتيجيات الموضوع ــج والاس ــط والبرام ــام للخط ــر الع ــاه الس ــك تج ــعور المل ش
ــوان الملــي إحساســا بالرضــا  جلســات العمــل. نستشــف مــن خــال مضامــن بــاغات الدي
حــول ســر عــدد مــن السياســات، لكــن في المقابــل، نلمــس إحباطــا لدى الملــك تجــاه تنفيــذ 
سياســات أخــرى، مــن ذلــك مثــا تنبيه]58[ الملــك لتعــر تنفيــذ مخطــط التسريــع الصنــاعي 
لجهــة ســوس ماســة]59[، والذي يشــل المنطلــق للتنزيــل الجهــوي للاســراتيجية الصناعيــة 
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الوطنيــة. مضمــون هــذا التنبيــه أن المخطــط »لـــم يعــرف أي تقــدم منــذ إطلاقــه”]60[، الأمــر 
ــل  ــه داخ ــد الإسراع بتنزيل ــؤولياته، قص ــل مس ــي، تحم ــاع المع ــن »القط ــتوجب م الذي اس

الآجــال المحــددة”]61[.

على العكــس مــن ذلــك، فــإن جلســات العمــل المخصصــة للمجــال الطــاقي، تمــزت بتعبــر 
الملــك عــن رضــاه بخصــوص العمــل المنجــز، حيــث ورد في بــاغ الديــوان الملــي بشــأن جلســة 
العمــل المخصصــة لدراســة مســتوى تقــدم مشــاريع الطاقــات المتجــددة الــي تــرف عليهــا 
ــر  ــل 2018، تعب ــخ 26 أبري ــدة بتاري ــازن(، المنعق ــتدامة )م ــات المس ــة للطاق ــة المغربي الوكال
ــة  ــرر في الجلس ــا تك ــو م ــوم”]62[، وه ــة الي ــجل لغاي ــدم المس ــه للتق ــن »ارتياح ــك ع المل
الأخــرة، ضمــن سلســلة جلســات العمــل المخصصــة للمســألة الطاقيــة، حيــث جــاء في بــاغ 
الديــوان الملــي، أن الملــك أعــرب عــن »ارتياحــه للإنجــازات المســجلة إلى غايــة اليــوم”]63[. 
يتّضــح أن لغــة بــاغات الديــوان الملــي مــزّت بــن »التقــدم المســجل«، وبــن »الإنجــاز«، وهــو 
ــل  ــة تنزي ــولا إلى لحظ ــداد وص ــة الإع ــذ مرحل ــب من ــع المواكِ ــل والتتب ــن الفع ــدٌ م ــارٌ ممت مس

اســراتيجية الطاقــات المتجــددة.

 مسار متعثر نحو الدسترة
يحيــل مفهــوم الدســرة Constitutionnalisation على معــى تضمــن القانــون التأســيسي 
ــئة، أي عندمــا ينــص الدســتور  ــم التميــز في هــذا البــاب بــن دســرة منشِ مقتــىً مــا، ويت
ــدة )المجلــس الأعلى للأمــن/ الفصــل 54/ على مقتــىً لأول مــرة، كأن ينشــئ مؤسســة جدي
فــق.1(، أو يضيــف اختصاصــا جديــدا )الدفــع بعــدم دســتورية القوانــن/ ف 133(، أو يعتــر 
أن الحريــات والحقــوق الأساســية تبــى مكفولــة خــال فــرة إعــان حالــة الاســتثناء )الفصــل 

59/فــق.3(.

إلى جانــب ذلــك، نجــد دســرةً كاشــفةً، أي عندمــا يتــم دســرة مقتــىً جــرت بــه أطــوار 
الممارســة ومقتضيــات العــرف، كمــا هــو الشــأن مثــا بخصــوص اجتمــاعات مجلــس الحكومــة 
خــال فــرة مــا قبــل دســتور 2011، الذي كانــت تنعقــد دون أن ينــصّ على ذلــك دســتور مــن 
الدســاتير الــي عرفهــا المغــرب ابتــداء مــن ســنة 1962، ودون أن يطعــن أحــدٌ في مخرجاتــه ذات 

الصلــة بالنصــوص والسياســات، إلى أن تمــت دســرته بموجــب الفصــل 92 مــن الدســتور.
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علاقــة بمــا ســبق، ينــصّ الفصــل 92 مــن دســتور 2011 على جملــةٍ مــن النصــوص والقضايا 
الــي يتــداول في شــأنها مجلــس الحكومــة، تحــت رئاســة رئيســها، غــر أن المجلــس المذكــور 
دأبَ على التــداول في مشــاريع القوانــن التنظيميــة]64[، دون أن نجــدَ لذلــك ســنداً في الفصــل 
ــن  ــتور، م ــن الدس ــل 49 م ــام الفص ــا لأح ــوزاري طبق ــس ال ــأنها المجل ــداول بش ــل يت 92، ب

منطلــق أن فعــلَ الدســرة يضــي الشرعيــة على الممارســات والإجــراءات.

مــا يــري على تــداول مجلــس الحكومــة في مشــاريع القوانــن التنظيميــة خــارج المقتضيات 
 على جلســات العمــل الــي 

ً
الشــلية والإجرائيــة الــي أســس لهــا دســتور 2011، يــري أيضــا

يترأســها الملــك، فالدســتور لا يوفــر غطــاءً لهــذا النــوع مــن الجلســات، وحــى الــرأي القائــل 
بكونهــا تجــد ســندها في أحــام الفصــل 42 )الفقــرة الأولى( مــن الدســتور]65[، فــإن الفقــرة 
الثالثــة منــه لا تعضــد حجــة هــذا الــرأي، مــن خــال تنصيصهــا على أنــه »يمــارس الملــك هــذه 
المهــام، بمقتــى ظهائــر، مــن خــال الســلطات المخولــة له صراحــة بنــص الدســتور«. إن مســار 
ــث  ــن حي ــاليات، م ــن الإش ــددا م ــرح ع ــك يط ــها المل ــي يترأس ــل ال ــات العم ــرة جلس دس
زمنيــة انعقادهــا، وطبيعــة الحضــور فيهــا، والجهــة المكلفــة بإعــداد جــدول أعمالهــا، وطبيعــة 
النصــوص والقضايــا الــي تتــداول في شــأنها، ثـــم علاقــة كل ذلــك بالسياســة العامــة للدولــة 
والسياســات العموميــة، فــإذا كانــت أشــغال مجلــس الحكومــة منظمــة بقانــون تنظيــي يحــدد 
شــليات انعقــاد اجتماعاتــه، فــإن المجلــس الــوزاري متحــررٌ مــن هــذا الضبــط، شــأنه في ذلــك 
ــي  ــا ال ــة انعقاده ــد مــن مرون ــد يقيّ شــأن جلســات العمــل، وأي دســرة لهــا في المســتقبل ق

يســمح لهــا بــه العــرف المتواتــر المنفلــت مــن قبضــة النــص الدســتوري.

 على سبيل الختم
ــة«،  ــة فارغ ــس أريك ــرش لي ــردد أن »الع ــاني ي ــن الث ــل الحس ــك الراح ــا كان المل ــرا م كث
لذلــك فــإن جلســات العمــل الــي يترأســها الملــك تســى إلى تأكيــد الحضــور التنفيــذي للملك، 
ــراتيجي  ــع الاس ــات ذات الطاب ــا والملف ــع القضاي ــه على تتب ــة، وحرص ــؤون الدول ــه لش وإدارت
ــا تجتهــد فقــط في  والمســتجدّ، وهــو الأمــر الذي يضُعــف مــن دور رئاســة الحكومــة، ويجعله

تنفيــذ القــرارات الــي تصــدر عــن جلســات العمــل.
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الهوامش
ــوم  ــدة الرســمية فــي الي ــذ الدســتور بتاريــخ 29 يوليــوز 2011، ونشــر بالجري ]1[- صــدر الأمــر بتنفي

الـموالي.
]2[- خصــص اجتمــاع المجلــس الــوزاري المنعقــد بتاريــخ 10 ينايــر 2017، للمصادقــة علــى القانــون 
ــاع  ــو 2017، واجتم ــخ 25 يوني ــان بتاري ــس وزاري ث ــد مجل ــا انعق ــي، بينم التأسيســي للاتحــاد الافريق
ثالــث فــي 2 أكتوبــر 2017، خصــص أساســا لعــرض التوجهــات العامــة لمشــروع قانــون الماليــة برســم 

ســنة 2018، طبقــا لأحــكام الفصــل 49 مــن الدســتور.
]3[- أنظر البيان الصادر عن اجتماع المجلس الوزاري في موقع الأمانة العامة للحكومة.

]4[- يشــكل موضــوع الـــمياه النظيفــة، الهــدف الســادس ضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة البالــغ عددهــا 
17 هدفــاً، وذلــك بســبب مــا أصبــح يثيــره العطــش مــن قلــق، الأمــر الــذي يســتدعي مزيــدا مــن التخطيــط 

المســتدام للحفــاظ علــى هــذه المــادة الحيويــة.
]5[- جديــر بالذكــر أنــه خــال أشــغال اجتمــاع المجلــس الــوزاري المنعقــد بتاريــخ 2 أكتوبــر 2017، 
ــاه الرعــي فــي المناطــق القرويــة  ــح للشــرب وميّ ــماء الصال ــاه لـــمشكل خصــاص الـ ــار الملــك الانتب أث
والجبليــة، وأعطــى توجيهاتــه لرئيــس الحكومــة قصــد تــرؤس لجنــة تنكــب علــى دراســة هــذا الموضــوع 

مــن أجــل إيجــاد الحلــول الملائمــة.
ــب  ــى ترتي ــل، عل ــات العم ــوص جلس ــي بخص ــوان الملك ــن الدي ــادرة ع ــات الص ــرص البلاغ ]6[- تح
رئيــس الحكومــة أولا، يليــه مستشــارو الملــك، ثـــم الــوزراء، فمديــري المؤسســات والمقــاولات العمومية.
ــوان  ــال بلاغــات الدي ــن خ ــل، م ــي جلســات العم ــن ف ــوزراء الحاضري ــماء ال ــب أس ــم ترتي ]7[- يت
ــة  ــر الداخلي ــك نجــد أن وزي ــة، لذل ــن أعضــاء الحكوم ــر خــاص بتعيي ــى آخــر ظهي الملكــي، اســتنادا إل

ــة. ــي أعضــاء الحكوم ــدل، فباق ــر الع ــه وزي ــم يلي يتصــدّر اللائحــة، ثـ
ــدة  ]8[- حضــر الكاتــب العــام لقطــاع التشــغيل فــي جلســة العمــل المخصصــة لقطــاع الهجــرة، المنعق

ــتنبر 2013. ــخ 10 ش بتاري
]9[- ينــص الفصــل 49 مــن الدســتور علــى أنــه »يتــداول المجلــس الــوزاري فــي القضايــا والنصــوص 
التاليــة )..(«، وينــص الفصــل 92 مــن الدســتور علــى أنــه »يتــداول، مجلــس الحكومــة، تحــت رئاســة 

رئيــس الحكومــة، فــي القضايــا والنصــوص التاليــة )..(”.
]10[- تـم الاقتصار على ذكر العناصر ذات الصلة بالتحليل فقط.

]11[- المملكــة المغربيــة، مجلــس النــواب، الإطــار المرجعــي لتقييــم السياســات العموميــة، منشــورات 
مجلــس النــواب )1(، ص 29.

]12[- المصدر نفسه.
ــك السياســة العامــة والسياســات  ]13[- ورد فــي دســتور 2011 عــددٌ مــن التعابيــر التــي تــدور فــي فل
ــا  العموميــة، مــن ذلــك مثــا: »يتــداول مجلــس الحكومــة، تحــت رئاســة رئيــس الحكومــة، فــي القضاي
والنصــوص التاليــة: - السياســة العامــة للدولة قبــل عرضهــا علــى المجلــس الــوزاري«/ الفصــل 
ــة،  ــس الحكوم ــل رئي ــن قب ــة العامة م ــئلة المتعلقة بالسياس ــى الأس ــة عل ــدم الأجوب ــد 1(؛ »تقُ 92 )البن
ــه  ــذي يعني ــس ال ــام المجل ــا أم ــة عنه ــدم الأجوب ــذه الأســئلة جلســة واحــدة كل شــهر، وتقُ وتخصــص له
ــرة  ــة«/ الفصــل 100 )الفق ــس الحكوم ــى رئي ــة الأســئلة إل ــة لإحال ــا الموالي ــن يوم ــر خــال الثلاثي الأم
للدولــة )..(”/ العامــة  تفعيل السياســة  فــي  الأخــرى  الترابيــة  والجماعــات  الجهــات  3(؛ »تســاهم 
ــف  ــراك مختل ــد إش ــاور، قص ــات للتش ــداث هيئ ــى إح ــة عل ــلطات العمومي ــل الس ــل 137؛ »تعم الفص
الفاعليــن الاجتماعييــن، فــي إعداد السياســات العمومية وتفعيلهــا وتنفيذهــا وتقييمهــا«/ الفصــل 13؛ 
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ــل  ــات العمومية”/ الفص ــة، ويقيم السياس ــل الحكوم ــب عم ــن، ويراق ــى القواني ــمان عل ــوت البرلـ »يص
70 )الفقــرة 2(؛ »يتــداول مجلــس الحكومــة، تحــت رئاســة رئيــس الحكومــة، فــي القضايــا والنصــوص 
ــمان  ــد 2(؛ »تخُصــص جلســة ســنوية مــن قبــل البرلـ ــة: -السياســات العمومية”/ الفصــل 92 )البن التالي
لـــمناقشة السياسات العمومية وتقييمهــا«/ الفصــل 101 )الفقــرة 2(؛ »يتــداول مجلــس الحكومــة، تحــت 
رئاســة رئيــس الحكومــة، فــي القضايــا والنصــوص التاليــة: - السياســات القطاعيــة؛« الفصــل 92 
)البنــد 3(؛ »تســاهم الجهــات والجماعــات الترابيــة الأخــرى فــي تفعيــل السياســة العامــة للدولــة، وفــي 

إعداد السياســات الترابيــة”/ الفصــل 137.
ــس  ــك رئي ــة: »المل ــكام التالي ــى الأح ــتور عل ــن الدس ــل 42 م ــن الفص ــى م ــرة الأول ــص الفق ]14[- تن
الدولــة، وممثلهــا الأســمى، ورمــز وحــدة الأمــة، وضامــن دوام الدولــة واســتمرارها، والحكــم الأســمى 
بيــن مؤسســاتها، يســهر علــى احتــرام الدســتور، وحســن ســير المؤسســات الدســتورية، وعلــى صيانــة 
الاختيــار الديمقراطــي، وحقــوق وحريــات المواطنيــن والمواطنــات والجماعــات، وعلــى احتــرام 

ــة”. ــة للمملك ــدات الدولي التعه
]15[- ينــص الفصــل 89 مــن الدســتور علــى الأحــكام التاليــة: »تمــارس الحكومــة الســلطة التنفيذيــة. 
تعمــل الحكومــة، تحــت ســلطة رئيســها، علــى تنفيــذ البرنامــج الحكومــي وعلــى ضمــان تنفيــذ القوانيــن، 
والإدارة موضوعــة تحــت تصرفهــا، كمــا تمــارس الإشــراف والوصايــة علــى المؤسســات والمقــاولات 

العموميــة”.
ــر الأول«، كمــا  ــى صيغــة »الوزي ــة تنــص عل ــة والمراجعــات المتعاقب ]16[- كانــت الدســاتير المغربي
ورد ذلــك مثــا فــي أحــكام الفصــل 24/فــق.1 مــن المراجعــة الدســتورية لســنة 1996: »يعيــن الـــملك 
ــن دســتور 2011:  ــق.1 م ــرت بموجــب أحــكام الفصــل 47/ف ــذه التســمية تغيّ ــن ه ــر الأول«. لك الوزي
»يعيــن الملــك رئيــس الحكومــة مــن الحــزب السياســي الــذي تصــدر انتخابــات أعضــاء مجلــس النــواب، 

وعلــى أســاس نتائجهــا”.
]17[- تـــمَّ تعييــن عبــاس الفاســي وزيــرا أولا بتاريــخ 19 شــتنبر 2007، علــى إثــر نتائــج انتخابــات 7 

شــتنبر 2007، التــي عرفــت نســبة مشــاركة انتخابيــة متدنيــة. أنظــر فــي هــذا الشــأن:
- ظهيــر شــريف رقــم 1.07.194 صــادر فــي 6 رمضــان 1428 )19 ســبتمبر 2007( بتعييــن الســيد 
عبــاس الفاســي وزيــرا أول. الجريــدة الرســمية عــدد 5563، بتاريــخ 11 رمضــان 1428 )24 ســبتمبر 

2007(، ص 3145.
ــن أعضــاء  ــم 1.07.200 صــادر فــي 3 شــوال 1428 )15 أكتوبــر 2007( بتعيي ــر شــريف رق - ظهي
الحكومــة. الجريــدة الرســمية عــدد 5570، بتاريــخ 6 شــوال 1428 )18 أكتوبــر 2007(، ص 3408.
ــج  ــر نتائ ــى إث ــر 2011، عل ــخ 29 نونب ــة بتاري ــا للحكوم ــران رئيس ــه بنكي ــد الإل ــن عب ــم تعيي ]18[- تـ
انتخابــات 25 نونبــر 2011 الســابقة لأوانهــا، التــي تعــد أول انتخابــات تجــرى بعــد دخــول دســتور 2011 

حيــز التنفيــذ. أنظــر فــي هــذا الشــأن:
- ظهيــر شــريف رقــم 1.11.83 صــادر فــي 3 محــرم 1433 )29 نوفمبــر 2011( بتعييــن الســيد عبــد 
الإلــه بنكيــران رئيســا للحكومــة. الجريــدة الرســمية عــدد 6000، بتاريــخ 5 محــرم 1433 )فاتــح ديســمبر 

2011(، ص 5700.
- ظهيــر شــريف رقــم 1.12.01 صــادر فــي 9 صفــر 1433 )3 ينايــر 2012( بتعييــن أعضــاء الحكومة. 

الجريــدة الرســمية عــدد 6009 مكــرر، بتاريــخ 10 صفر 1433 )4 ينايــر 2012(، ص 154.
]19[- عبد العلي حامي الدين، »دفاعا عن الدستور«، هسبريس، 01 شتنبر 2012.

]20[- توفيت بتاريخ 16 دجنبر 2015.
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]21[- بتاريــخ 6 دجنبــر 2011 أعلنــت وزارة القصــور الملكيــة والتشــريفات والأوســمة أن الملــك 
ــرا للســياحة  ــه وزي ــد عين ــك ق ــد كان المل ــا. وق ــن ياســر الزناكــي مستشــار ملكي ــد عي محمــد الســادس ق

ــذا الصــدد: ــي ه ــر 2010. أنظــر ف ــخ 4 يناي ــة بتاري ــة التقليدي والصناع
- ظهيــر شــريف رقــم 1.10.01 صــادر فــي 18 مــن محــرم 1431 )4 ينايــر 2010( بتغييــر الظهيــر 
الشــريف رقــم 1.07.200 الصــادر فــي 3 شــوال 1428 )15 أكتوبــر 2007( بتعييــن أعضــاء الحكومــة. 

الجريــدة الرســمية عــدد 5804، بتاريــخ 28 محــرم 1431 )14 ينايــر 2010(، ص 107.
- بموجــب الظهيــر الشــريف رقــم 1.12.02 الصــادر فــي 9 صفــر 1433 )3 ينايــر 2012( عيــن الســيد 
ياســر الزناكــي مستشــارا للملــك ابتــداء مــن 9 صفــر 1433 )3 ينايــر 2012(، الجريــدة الرســمية عــدد 

6010، بتاريــخ 11 صفــر 1433 )5 ينايــر 2012(، ص 164.
ــن محــرم 1433 )7 ديســمبر  ــي 11 م ــم 1.11.196 الصــادر ف ــر الشــريف رق ]22[- بموجــب الظهي
2011( عيــن فــؤاد عالــي الهمــة مستشــارا للملــك ابتــداء مــن 11 مــن محــرم 1433 )7 ديســمبر 2011(، 

الجريــدة الرســمية عــدد 6006، بتاريــخ 26 محــرم 1433 )22 ديســمبر 2011(، ص 6153.
]23[- يعتبــر فاضــل بنيعيــش زميــل الملــك فــي المدرســة المولويــة، والــذي شــغل أيضــا مهمــة ســفير 
ــد  ــوزاري المنعق ــس ال ــاع المجل ــذا المنصــب خــال اجتم ــي ه ــه ف ــد تعيين ــبانية، بع ــة الإس ــدى المملك ل

ــر 2013. ــخ 11 فبراي بتاري
]24[- بموجــب الظهيــر الشــريف رقــم 1.11.185 الصــادر فــي 9 محــرم 1433 )5 ديســمبر 2011(، 
ــدة  ــر 2011(، الجري ــرم 1433 )29 نوفمب ــن 3 مح ــداء م ــك ابت ــارا للمل ــان مستش ــر عزيم ــن عم عي

ــمبر 2011(، ص 5918. ــرم 1433 )12 ديس ــخ 16 مح ــدد 6003 بتاري ــمية ع الرس
]25[ - تـــم تعييــن عمــر عزيمــان رئيســا منتدبــا للمجلــس الأعلــى للتعليــم، بتاريــخ 20 غشــت 2013، 
وفــي 16 يوليــوز 2014، تـــم تنصيــب أعضــاء المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 

وتعييــن عمــر عزيمــان رئيســا لــه.
]26[- تـــمت دســترة المجلــس الأعلــى للتعليــم منــذ دســتور 1970 )الفصــل 33( فــي ســياق مخرجــات 
مــا عــرف بانتفاضــة 23 مــارس 1965، باعتبارهــا أحــد أقــوى الديناميــات الاحتجاجيــة التــي بصمــت 
تاريــخ المغــرب الحديــث والمعاصــر، فــي حيــن نــصّ الفصــل 168 مــن دســتور 2011 علــى أنْ يحــدث 
ــداء الآراء  ــا إب ــارية، مهمته ــة استش ــاره هيئ ــي، باعتب ــن والبحــث العلم ــة والتكوي ــى للتربي ــس أعل مجل
حــول كل السياســات العموميــة، والقضايــا الوطنيــة التــي تهــم التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، وكــذا 
ــم السياســات  ــي تقيي ــن وســيرها. كمــا يســاهم ف ــة بهــذه الميادي ــة المكلف ــق العمومي حــول أهــداف المراف

والبرامــج العموميــة فــي هــذا المجــال.
]27[- تـــم احــداث الوكالــة المغربيــة للطاقــة الشمســية ســنة 2010، وأصبــح اســمها منــذ 2016: 
ــي  ــن ف ــق بالتعيي ــون التنظيمــي المتعل ــم القان ــي حك ــر ف ــة المســتدامة«، وتعتب ــة للطاق ــة المغربي »الوكال

ــدد: ــذا الص ــي ه ــر ف ــتراتيجية، أنظ ــة اس ــة عمومي ــا مقاول ــب العلي المناص
- ظهيــر شــريف رقــم 1.12.20 صــادر فــي 27 مــن شــعبان 1433 )17 يوليــو 2012( بتنفيــذ القانــون 
التنظيمــي رقــم 02.12 المتعلــق بالتعييــن فــي المناصــب العليــا تطبيقــا لأحــكام الفصليــن 49 و92 مــن 
الدســتور. الجريــدة الرســمية عــدد 6066، بتاريــخ 29 شــعبان 1433 )19 يوليــو 2012(، ص 4237.
- ظهيــر شــريف رقــم 1.18.23 صــادر فــي 8 رجــب 1439 )26 مــارس 2018( بتنفيــذ القانــون 
التنظيمــي رقــم 27.17 بتغييــر وتتميــم القانــون التنظيمــي رقــم 02.12 المتعلــق بالتعييــن فــي المناصــب 
العليــا تطبيقــا لأحــكام الفصليــن 49 و92 مــن الدســتور الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.12.20 
بتاريــخ 27 مــن شــعبان 1433 )17 يوليــو 2012(، الجريــدة الرســمية عــدد 6659، بتاريــخ 8 رجــب 

ــارس 2018(، ص 1716. 1439 )26 م
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- ظهيــر شــريف رقــم 1.10.18 صــادر فــي 26 مــن صفــر 1431 )11 فبرايــر 2010( بتنفيــذ القانــون 
 MOROCCAN« »رقــم 57.09 المحدثــة بموجبــه الشــركة المســماة »الوكالــة المغربيــة للطاقة الشمســية
ــع الآخــر  ــح ربي ــخ فات ــدة الرســمية عــدد 5822، بتاري AGENCY FOR SOLAR ENERGY« . الجري

1431 )18 مــارس 2010(، ص 1127.
- ظهيــر شــريف رقــم 1.16.132 صــادر فــي 21 مــن ذي القعــدة 1437 )25 أغســطس 2016( بتنفيــذ 
القانــون رقــم 37.16 القاضــي بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 57.09 المحدثــة بموجبــه الشــركة المســماة 
 .»MOROCCAN AGENCY FOR SOLAR ENERGY« »الشمســية للطاقــة  المغربيــة  »الوكالــة 

ــخ 20 ذو الحجــة 1437 )22 ســبتمبر 2016(، ص 6823. ــدة الرســمية عــدد 6502، بتاري الجري
]28[- يفتــرض هــذا الوضــع تغييــر وتتميــم القانــون التنظيمــي المتعلــق بالتعييــن فــي المناصــب العليــا 

فــي كل مــرة، فبيــن ســنة 2012 وســنة 2020، تـــم تعديلــه خمــس مــرات.
ــر  ــدى وزي ــة ل ــوزارة المنتدب ــي لل ــع الإلكترون ــوء، الموق ــرة واللج ــة للهج ــتراتيجية الوطني ]29[- الاس
ــن  ــة المقيمي ــة بالمغارب ــارج، المكلف ــن بالخ ــة المقيمي ــي والمغارب ــاون الإفريق ــة والتع الشــؤون الخارجي

بالخــارج.
ــر  ]30[- ظهيــر شــريف رقــم 1.13105 صــادر فــي 8 ذي الحجــة 1434 )14 أكتوبــر 2013( بتغيي
الظهيــر الشــريف رقــم 1.12.01 الصــادر فــي 9 صفــر 1433 )3 ينايــر 2012( بتعييــن أعضــاء 
الحكومــة. الجريــدة الرســمية عــدد 6195، بتاريــخ 8 ذو الحجــة 1434 )14 أكتوبــر 2013(، ص 

.6500
]31[- ظهيــر شــريف رقــم 1.17.07 صــادر فــي 9 رجــب 1438 )7 أبريــل 2017(، بتعييــن أعضــاء 
ــل 2017(، ص  ــب 1438 )7 أبري ــخ 9 رج ــرر، بتاري ــدد 6558 مك ــمية ع ــدة الرس ــة. الجري الحكوم

.2581
]32[- أنظــر فــي هــذا الصــدد: ظهيــر شــريف رقــم 1.19.22 صــادر فــي 15 مــن صفــر 1441 )14 
ــل  ــب 1438 )7 أبري ــي 9 رج ــادر ف ــم 1.17.07 الص ــريف رق ــر الش ــر الظهي ــر 2019( بتغيي أكتوب

ــر 2019(. ــر 1441 )18 أكتوب ــخ 19 صف ــرر، بتاري ــدد 6822 مك ــمية ع ــدة الرس 2017(. الجري
ــخ 7  ــدة بتاري ــاء المنعق ــة بإشــكالية الم ــل المتعلق ــي بخصــوص جلســة العم ــوان الملك ــاغ الدي ]33[- ب

ــر 2020. يناي
ــع  ــة لبائ ــاة التراجيدي ــر الوف ــي انطلقــت إث ــة الت ــة الاحتجاجي ــى الدينامي ــل حــراك الريــف عل ]34[- يحي
الســمك محســن فكــري بمدينــة الحســيمة يــوم 28 أكتوبــر 2016، بعــد مصــادرة ســلعته، الأمــر الــذي 
كانــت لــه تداعيــات كبــرى علــى الوضــع السياســي العــام، لــــم يشــهد لهــا المغــرب مثيــا منــذ احتجاجــات 
ــزة، أبرزهــا  ــص الممي ــة مــن الخصائ ــف بجمل ــراك الري ــم ح ــر 2011، حيــث اتسّ ــة 20 فبراي حرك
ــة  ــا ثلاثي ــي تغذيه ــة الت ــة الجامع ــك اللحم ــق تل ــن منطل ــا، م ــر عنه ــب وســلمية التعبي مشــروعية المطال

الأرض والإنســان واللغــة فــي تكثيــفٍ لـــمعاني الهويــة ومقتضيــات الانتمــاء.
ــاط  ــرأس بالرب ــك ت ــه أن المل ــل 2019، ورد في ــخ 4 أبري ــي بتاري ــوان الملك ــاغ للدي ــدر ب ]35[- ص
»جلســة تقديـــم خارطــة الطريــق المتعلقــة بتطويــر التكويــن المهنــي وإحــداث »مــدن المهــن والكفــاءات« 
فــي كل جهــة«، حيــث يتعلــق الأمــر بالإعــان عــن خارطــة الطريــق، والتــي تميــزت بحضــور عــدد 

كبيــر مــن المســؤولين، ولـــم يــرد فــي بــاغ الديــوان الملكــي عبــارة »جلســة عمــل”.
]36[- ليــس مــن أهــداف هــذه الدراســة التثبــت مــن الوقائــع بخصــوص هــذه المســألة، وإبــراز وجهــات 

النظــر المختلفــة مــن هــذا الموضــوع.
]37[- بلاغ الديوان الملكي.



جلسات العمل : الحضور التنفيذي للملك 46

]38[- ينتمــي فيــروس “covid-19”، إلــى عائلــة الفيروســات التاجيــة التــي تســتهدف  الجهــاز 
ــرب أول  ــجّل المغ ــر 2019، وس ــي دجنب ــة ف ــان الصيني ــة ووه ــي مدين ــر ف ــر أول الأم ــي، ظه التنفس

إصابــة بالفيــروس المذكــور بتاريــخ 2 مــارس 2020.
ــدة 167  ــر الصحــي لفائ ــرة الحج ــاء فت ــر 2020 انته ــخ 22 فبراي ــة بتاري ــت وزارة الصح ]39[- أعلن

شــخصا.
ــي  ــن المهن ــل عــرض التكوي ]40[- كمــا هــو الشــأن مثــا بخصــوص جلســة العمــل المخصصــة لتأهي

ــر 2019. ــخ 28 فبراي ــدة بتاري ــة، المنعق ــج البيداغوجي ــد الشــعب والمناه وتجدي
ــج  ــا البرنام ــي، وأساس ــاع الطاق ــة للقط ــل المخصص ــة العم ــوص جلس ــال بخص ــو الح ــا ه ]41[- كم

الوطنــي لتنميــة الطاقــات المتجــددة، المنعقــدة بتاريــخ 14 أكتوبــر 2015.
]42[- بــاغ الديــوان الملكــي بخصــوص جلســة العمــل المخصصــة لتقــدم ســير البرامــج المندمجــة فــي 

مجــال الطاقــات المتجــددة، الشمســية والريحيــة، المنعقــدة يــوم 22 شــتنبر 2011.
]43[- تنــص الـــمادة 14/فــق.1 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 065.13 المتعلــق بأشــغال الحكومــة علــى 
المقتضيــات التاليــة: »يعقــد مجلــس الحكومــة اجتماعاتــه مــرة فــي الأســبوع علــى الأقــل، إلا إذا حــال 
مانــع مــن ذلــك«. أنظــر فــي هــذا الصــدد: ظهيــر شــريف رقــم 1.15.33 صــادر فــي 28 مــن جمــادى 
الأولــى 1436 )19 مــارس 2015( بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم 065.13 المتعلــق بتنظيــم وتســيير 
أشــغال الحكومــة والوضــع القانونــي لأعضائهــا. الجريــدة الرســمية عــدد 6348، بتاريــخ 12 جمــادى 

ــل 2015(، ص 3517. الأخــرة 1436 )2 أبري
]44[- تتحــدد حــالات تقديـــم أو تأخيــر انعقــاد اجتمــاع مجلــس الحكومــة فــي تزامنــه مــع نشــاط ملكــي 
ــوم الأحــد، كمــا هــو الشــأن مثــا بخصــوص  ــاده ي ــة رســمية، كمــا أن الممارســة أفــرزت انعق أو عطل
الاجتمــاع المنعقــد بتاريــخ 22 مــارس 2020، للتــداول فــي مشــروع مرســوم بقانــون رقــم 2.20.292 
يتعلــق بســن أحــكام خاصــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة وإجــراءات الإعــان عنهــا، ومشــروع مرســوم 
ــة  ــي لمواجه ــراب الوطن ــة بســائر أرجــاء الت ــة الطــوارئ الصحي ــق بإعــان حال ــم 2.20.293 يتعل رق

ــد – 19««. ــا »كوفي تفشــي فيــروس كورون
]45[- تـــم الاقتصــار علــى دراســة اجتماعــات المجلــس الــوزاري الـــمنعقدة خــال فتــرة مــا بعــد دخــول 

دســتور 2011 حيــز التنفيــذ.
]46[- خلال الفترة المدروسة دائما )شتنبر -2011 مارس 2020(.

]47[- بلاغ الديوان الملكي.
]48[- بتاريخ 4 أكتوبر 2015.
]49[- بتاريخ 26 شتنبر 2016.

]50[- الفصل 62 من دستور 2011.
]51[- حســن طــارق، »جلســة عمــل ملكيــة فــي زمــن انتخابــي: محاولــة قــراءة«، هســبريس، 27 شــتنبر 

.2016
]52[- انطلقــت الحملــة الانتخابيــة فــي الســاعة الأولــى مــن يــوم الســبت 24 شــتنبر 2016، وانتهــت فــي 

الســاعة الثانيــة عشــر ليــا مــن يــوم الخميــس 6 أكتوبــر 2016.
]53[- اســتطاع حــزب العدالــة والتنميــة تصــدّر نتائــج انتخابــات أعضــاء مجلــس النــواب للمــرة الثانيــة 
علــى التوالــي بعــد دخــول دســتور 2011 حيــز التنفيــذ، وعلــى إثــر نتائــج انتخابــات 7 أكتوبــر 2016، 
اســتقبل الملــك بتاريــخ 9 أكتوبــر 2016 عبــد الإلــه بنكيــران وكلفــه بتشــكيل الحكومــة، وهــو مــا تعــذّر 
عليــه بســبب خلافــات واســعة مــع عــدد مــن الأحــزاب السياســية خــال مشــاورات تشــكيل الحكومــة. 



47عبد الرحمان علال

وبتاريــخ 15 مــارس 2017، تـــم إعفــاء عبــد الإلــه بنكيــران مــن هــذه المهمــةـ التــي أســندت فــي اليــوم 
ــة  ــزب العدال ــي لح ــس الوطن ــس المجل ــي رئي ــن العثمان ــعد الدي ــى س ــارس 2017( إل ــي )17 م الموال
والتنميــة، وبتاريــخ 7 أبريــل 2017 تـــم تعييــن أعضــاء الحكومــة مــن طــرف الملــك. أنظــر فــي هــذا 

الصــدد:
ــارس 2017(  ــرة 1438 )17 م ــادى الآخ ــن جم ــي 18 م ــادر ف ــم 1.17.04 ص ــريف رق ــر ش - ظهي
ــخ 24  ــدد 6554، بتاري ــمية ع ــدة الرس ــة، الجري ــا للحكوم ــي رئيس ــن العثمان ــعد الدي ــيد س ــن الس بتعيي

جمــادى الآخــرة 1438 )23 مــارس 2017(، ص 896.
- ظهيــر شــريف رقــم 1.17.07 صــادر فــي 9 رجــب 1438 )7 أبريــل 2017( بتعييــن أعضــاء 
ــل 2017(، ص  ــب 1438 )7 أبري ــخ 9 رج ــرر، بتاري ــدد 6558 مك ــمية ع ــدة الرس ــة. الجري الحكوم

.2580
]54[- ظهيــر شــريف رقــم 1.13105 صــادر فــي 8 ذي الحجــة 1434 )14 أكتوبــر 2013( بتغييــر 
الظهيــر الشــريف رقــم 1.12.01 الصــادر فــي 9 صفــر 1433 )3 ينايــر 2012( بتعييــن أعضــاء 
الحكومــة. الجريــدة الرســمية عــدد 6195، بتاريــخ 8 ذو الحجــة 1434 )14 أكتوبــر 2013(، ص 

.6500
]55[- بمــا فيهــا جلســة العمــل الخاصــة بمشــروع خــط أنابيــب الغــاز الرابــط بيــن نيجيريــا والمغــرب، 

المنعقــدة بتاريــخ 13 دجنبــر 2016.
]56[- بلاغ الديوان الملكي.
]57[- بلاغ الديوان الملكي.

ــن  ــاع التكوي ــث قط ــل وتحدي ــة موضــوع تأهي ــل المخصصــة لمتابع ــة العم ــر بجلس ــق الأم ]58[- يتعل
ــر 2018. ــخ 29 نونب ــدة بتاري ــي، المنعق المهن

]59[- أعطى الملك انطلاقته في مدينة أكادير بتاريخ 28 يناير 2018.
]60[- بلاغ الديوان الملكي.

]61[- المصدر نفسه.
ــات  ــاريع الطاق ــدم مش ــتوى تق ــة مس ــة لدراس ــل المخصص ــة العم ــي، جلس ــوان الملك ــاغ الدي ]62[- ب
ــخ 26  ــدة بتاري ــازن(، المنعق ــات المســتدامة )م ــة للطاق ــة المغربي ــا الوكال ــي تشــرف عليه المتجــددة الت

أبريــل 2018.
ــددة،  ــات المتج ــتراتيجية الطاق ــل اس ــة لتنزي ــل المخصص ــة العم ــي، جلس ــوان الملك ــاغ الدي ]63[- ب

المنعقــدة بتاريــخ 1 نونبــر 2018.
]64[- مثــال ذلــك: تــداول مجلــس الحكومــة بتاريــخ 18 يوليــوز 2013 فــي مشــروع قانــون تنظيمــي 
رقــم 066.13 يتعلــق بالمحكمــة الدســتورية، وقــد تقــرر بعــد مناقشــته، الموافقــة عليــه مــع الآخــذ بعيــن 
ــل،  ــس وزاري مقب ــداولات مجل ــى م ــدا لعرضــه عل ــد دراســتها، تمهي ــة بع ــات المقدم ــار التعدي الاعتب

وهــو مــا تـــم بتاريــخ 15 أكتوبــر 2013.
ــدة  ــز وح ــا الأســمى، ورم ــة، وممثله ــس الدول ــك رئي ــة: »المل ــكام التالي ــى الأح ــص عل ــي تن ]65[- الت
ــرام  ــى احت ــهر عل ــاتها، يس ــن مؤسس ــمى بي ــم الأس ــتمرارها، والحك ــة واس ــن دوام الدول ــة، وضام الأم
الدســتور، وحســن ســير المؤسســات الدســتورية، وعلــى صيانــة الاختيــار الديمقراطــي، وحقــوق 

ــة”. ــة للمملك ــرام التعهــدات الدولي ــى احت ــات، وعل ــن والمواطنــات والجماع وحريــات المواطني
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 تدبير جهوي برأسين : تحولات العلاقة بين الولاة
ورؤساء الجهات بعد 2011

عبد الرفيع زعنون

مقدمة
عــرف التدبــر الجهــوي بالمغــرب قفــزة نوعيــة بعــد دســتور 2011 حيث تــم الارتقــاء بموقع 
الجهــات في التنظيــم الــرابي باعتبارهــا هيئــات لامركزيــة تتبــوأ دورا قياديــا في تحفيز الاســتثمار 
وتنشــيط التنميــة الجهويــة، كمــا تــم تمتيعهــا بآليــات جديــدة تتســاوق مــع الرهانــات المتوخــاة 
مــن مــروع الجهويــة المتقدمــة. لكــن في المقابــل تــم توســيع مجــالات تدخــل ولاة الجهــات، 
مــع منحهــم ســلطات تقريريــة واســعة تجعلهــم يســتأثرون بالقــرار الجهــوي، الأمــر الذي قــد 

يشــل منفــذا لتكريــس تدبــر جهــوي تقنوقــراطي مــزوع “الدســم الســياسي”.

مــن الوهلــة الأولى، يظهــر أن منــح الــوالي ســلطات واســعة وآليــات غــر مقيــدة قــد يســاعد 
ــولاة في تنفيــذ فعــال  ــال ســاهم ال ــة. فعــى ســبيل المث ــة الترابي في تنســيق السياســات العمومي
ــة  ــاط عاصم ــة الكبرى”و”الرب ــل “طنج ــرى، مث ــدن الك ــة في الم ــاريع التنمي ــن مش ــدد م لع
الأنــوار”، إلا أن نظــرة معمقــة تظهــر أن الدور التدخــي للــولاة له أيضــا آثــار ســلبية على التدبير 
ــات  ــي لصلاحي ــزع العم ــال ال ــن خ ــة، م ــارالديموقراطية الترابي ــيما على مس ــوي، لا س الجه
المؤسســات المنتخبــة وإفراغهــا مــن وظائفهــا، كمــا أن تعــدد الســلطات الــي يتمتــع بهــا الــولاة 
له عــدة تداعيــات على مســار الحكامة الترابيــة، في ظــل محدوديــة إعمــال متطلبــات التشــارك 
والشــفافية في تدبــر الشــؤون الجهويــة. كمــا أن ضعــف الانضبــاط لمقومــات الحكامــة الجيــدة 
كان له تأثــر ســلبي على مؤشرات التنميــة المندمجــة، نتــاج عوامــل شــى لعــل أبرزهــا تكريــس 

ازدواجيــة البرامــج بــن الولايــة والجهــة داخــل نفــس الحــز الــرابي.

ــمحت  ــة س ــة وعملي ــل تشريعي ــات إلى عوام ــولاة الجه ــذي ل ــع التنفي ــامي الموق ــع تن ويرج
بــإعادة إنتــاج النزعــة المركزيــة على الصعيــد الــرابي وبتحــول الــولاة إلى حــام محليــن 
“أوصيــاء” على رؤســاء المجالــس الجهويــة. ومــن هنــا فــإن تحقيــق التــوازن بــن ســلطات الــولاة 
ورؤســاء الجهــات لا يحتــاج فقــط إلى تدقيــق الصلاحيــات، بــل يتوقــف كذلــك على توفــر عــدة 
شروط سياســية وتدبيريــة تعيــد التــوازن بــن المؤسســتين وترســم ممكنــات التكامــل بينهمــا في 

قيــادة التنميــة الجهويــة.
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ازدواجية التدبير الجهوي بالمغرب : الجذور والمسارات
منــذ الســبعينات، عملــت الدولــة على وضــع مخططــات جهويــة لتحقيــق التنميــة المتوازنــة، 
لا ســيما مــع صــدور ظهــر يونيــو 1971، الذي تــم بموجبــه إحــداث “مجالــس جهويــة” غــر 
ــرز إلا في  ــم ي ــولاة ل ــم أن دور ال ــارات. ورغ ــات والاستش ــم الدراس ــا تقدي ــط به ني

ُ
ــة أ منتخب

الثمانينــات بــدون أي تأطــر دقيــق لنطــاق عملهــم، فإنهــم سرعان مــا “اســتحوذوا” على التدبــر 
الجهــوي بممارســتهم لوظائــف تدخليــة تحــت ذريعــة تنســيق أعمــال العمــال ورؤســاء المصالــح 
اللاممركــزة والمجالــس المنتخبــة]1[. وهــو الدور الذي أصبــح أكــر رســوخا مــع تحــول الجهــة إلى 
جماعــة ترابيــة مــع دســتوري 1992 و1996 والقانــون رقــم 47.96 المتعلــق بالجهــات الصــادر 
في أبريــل 1997، الذي وإن كان قــد اســتهدف التأســيس لجهويــة وظيفيــة ذات رهانــات 
ــولاة  ــة لل ــام التقريري ــل المه ــات مقاب ــاء الجه ــدودة لرؤس ــات المح ــإن الاختصاص ــة، ف تنموي
ــة  ــق التنمي ــة]2[، وبتحقي ــة مســتقلة عــن الســلطة المركزي ــم تســمح بتشــل ســلطة جهوي ل
الجهويــة المنشــودة، الأمــر الذي أبــرز الحاجــة إلى جهويــة أكــر اتســاعا تشــل إطــارا مناســبا 
لإدمــاج النخــب الجهويــة الجديــدة وإجابــة سياســية تنــدرج ضمــن مســاعي إقامــة حكــم ذاتي 

بالجهــات الجنوبيــة للمملكــة الذي تقــدم بــه المغــرب ســنة 2007]3[.

ــم  ــة للتنظي ــة مغربي ــورة صيغ ــة لبل ــة مُلهِم ــة مرجعي ــة المتقدم ــروع الجهوي ــل م ش
لــت له الخطــب  الجهــوي تتســاوق فيهــا الأبعــاد الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، وهــو مــا أصَّ
الملكيــة وتقاريــر اللجنــة الاستشــارية للجهويــة الــي أكــدت على ضرورة بنــاء جهويــة 
ديموقراطيــة الجوهــر]4[، ومــا عكســه دســتور 2011، بالتأكيــد على شــمل المجالــس الجهويــة 
بالاقــراع المبــاشر، وعلى تحصــن صلاحياتهــا التقريريــة اســتنادا على مبــادئ معياريــة في توزيــع 
الاختصاصــات، ســواء على المســتوى العمــودي عــر مبــدأ التفريــع لتهيئــة علاقتهــا بالدولــة، أو 
على الصعيــد الأفــي عــر مبــدأ الصــدارة الذي يخــول لهــا ممارســة مهــام قياديــة في علاقتهــا بباقي 

الجمــاعات الترابيــة تحــت مســؤولية رئيــس المجلــس الجهــوي.

جــاء القانــون التنظيــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات في 2015 بمبــادئ جديــدة 
لتأطــر الفعــل الجهــوي. فقــد جعــل هــذا القانــون رئيــس الجهــة آمــرا بالــرف ومســؤولا 
عــن تنفيــذ مقــررات المجالــس الجهويــة، كمــا تــم تمتيــع رئيــس الجهــة بصلاحيــات توظيــف 
الوســائل القانونيــة والماليــة والبشريــة المتاحــة لبلــورة وتنفيــذ البرنامــج التنمــوي الجهــوي]5[، 

.)PDR( ــة ــة الجهوي حيــث يعمــل رئيــس الجهــة على إعــداد برنامــج التنمي
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إلا أن مبــدأ المراقبــة الإداريــة وضــع ميكانيزمــات لإخضــاع المقــررات والقــرارات الجهويــة 
الحاســمة للتأشــر المســبق لوزيــر الداخليــة وللــولاة، كمــا أن إعــداد برنامــج التنميــة الجهويــة 
يتــم بالتنســيق مــع والي الجهــة، كمــا يســهم هــذا الأخــر في تفعيــل المخططــات الجهويــة مــن 
خــال إشرافــه على تتبــع عقــود البرامــج بــن الدولــة والجهــات]6[، إضافــة إلى دوره المحــوري في 
إعــداد التصميــم الجهــوي لإعــداد الــراب )SRAT( مــن خــال رئاســته للجنــة الاستشــارية 
ــزة  ــح اللاممرك ــطة المصال ــيق أنش ــا بتنس ــة ومكلف ــا للحكوم ــه ممث ــراب، بصفت ــداد ال لإع

والســهر على حســن ســرها.

ــز  ــي للاتمرك ــاق الوط ــدار الميث ــم إص ــرابي ت ــر ال ــتويات التدب ــن مس ــة ب ــر العلاق لتأط
الإداري في 2018، والذي اســتند على دعامتــن أساســيتين، الأولى اعتبــار الجهــة كفضــاء ملائــم 
ــلطة  ــل للس ــا – كممث ــوالي دورا محوري ــح ال ــة من ــرابي، والثاني ــم ال ــدارة في التنظي ــى بالص يحظ
المركزيــة – في تدعيــم الإلتقائيــة بــن البرامــج العموميــة والمخططــات الجهويــة وتنســيق 
السياســات القطاعيــة]7[، بفضــل عــدة آليــات كإنجــاز تقاريــر التتبــع لتقييــم ســر المصالــح 
ــيق، إلى  ــة للتنس ــة الجهوي ــة، واللجن ــؤون الجهوي ــة للش ــة العام ــات كالكتاب ــزة، وبني اللاممرك
ــة  ــة للدول ــه حــول التدخــات الجهوي ــم رأي ــه تقدي ــب دوره الاقــراحي حيــث يطُلــب من جان
ــك صــدرت عــدة مراســيم  ــة إلى ذل وحــول العقــود البرامــج الــي تربطهــا بالجهــات]8[. إضاف
ــر  ــلطات غ ــم س ــه يراك ــوالي، وجعلت ــري لل ــل التدب ــن الثق ــززت م ــات ع ــرارات ودوري وق
محــدودة، مقابــل التحجيــم المســتمر لســلطات رئيــس الجهــة نتــاج قيــود مســطرية وسياســية 

ــوالي “شــبه رئاســية”. ــه بال ــة تجعــل علاقت وأخــرى ذاتي

توزيع السلطة الجهوية في ضوء الممارسة العملية
ــولاة، بفعــل امتلاكهــم لأدوات  مــن الناحيــة العمليــة، تميــل موازيــن القــوى في صالــح ال
تدخــل اســتثنائية تجعلهــم يحتكــرون تدبــر معظــم الشــؤون الجهويــة، وبفضــل تركــز عــدة 
ســلطات بــن أيديهــم، كالتمثيــل والتنســيق والمراقبــة، عــاوة على اكتســابهم لخبرات اســتثنائية 
تمكنهــم مــن لعــب أدوار مهيمنــة، فعــى الرغــم مــن التحســن التدريــي في قــدرات وكفــاءات 
ــولاة الذيــن جــاء  ــة فــإن خبرتهــم لا تجــاري تلــك الــي يمتلكهــا ال رؤســاء المجالــس الجهوي
الكثــر منهــم إلى الإدارة الترابيــة مــن بيئــات أكاديميــة وإداريــة راكمــوا فيهــا خــرات معرفيــة 
ــار  ــة، وهــو مســار مــا فتــئ يتعــزز في ظــل هيمنــة المعايــر “التكنوقراطيــة” في اختي وتدبيري
ــف  ــث توُظَّ ــة، بحي ــمو الإدارة الترابي ــس س ــهام في تكري ــن إس ــك م ــا لذل ــال، وم ــولاة والعم ال
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جاذبيــة “بروفايــات” الــولاة لتســويغ الوصايــة التقنيــة على رؤســاء الجهــات، لِصُبــح الكفــاءة 
ــة  ــب التقني ــا النخ ــي تمتلكه ــعة ال ــلطة الواس ــر الس ــوغات لتبري ــرة مس ــص والخ والتخص

ــم دور النخــب السياســية]9[. ــة وتحجي والإداري

ــولاة  ــن ال ــطرة تعي ــة في مس ــس الحكوم ــتور على إشراك رئي ــص الدس ــن تنصي ــم م بالرغ
49(، وعلى دور هــؤلاء في تنفيــذ النصــوص التنظيميــة للحكومــة ومقرراتهــا  )الفصــل 
ــابق،  ــا كان في الس ــك كم ــس للمل ــل 145(، ولي ــة )الفص ــلطة المركزي ــن للس ــم ممثل بصفته
فــإن الممارســة العمليــة تثبــت اســتمرار ثقــل التقاليــد التاريخيــة السياســية والتأثــر المتزايــد 
ــك  ــن للمل ــا ممثل ــم عملي ــة تجعله ــلطة تمثيلرمزي ــي لممثليها س ــة الذي يعط ــوزارة الداخلي ل
بالــراب الجهــوي]10[، وهــو وضــع يتغــذى مــن نصــوص توجيهيــة تجعــل مــن الــوالي المــرف 
ــات التدخــل العــام  ــد للســلطة الذي خــوله صلاحي ــة كالمفهــوم الجدي على كل الشــؤون الجهوي
لحــل المشــاكل المحليــة]11[. والرســالة الملكيــة بخصــوص التدبــر اللامتمركــز للاســتثمار الــي 
أناطــت بــه تحفــز الاســتثمار الجهــوي، ومــا اقتــى ذلــك مــن تفويضــه صلاحيــات متعــددة 

ــتثمار]12[. ــر الاس ــة بتدب ــاطر المرتبط ــن المس ــة م ــت في مجموع ــن الب ــه م لتمكين

هــذه المكانــة الأثــرة للــولاة تمنحهم ســلطة الولوج بشــل سريــع ودائــم إلى مواقــع اتخــاذ 
ــة لإنجــاز المشــاريع، كمــا  ــة المــوارد وعقــد الــراكات المطلوب القــرار بمــا يمكنهــم مــن تعبئ
تمنحهــم قــوة اعتباريــة في مواجهــة بــاقي الفاعلــن الترابيــن. في المقابــل، على الرغــم مــن دفــع 
الأحــزاب السياســية بقيــادات الصــف الأول لتصــدر المجالــس الجهويــة فــإن هذا الــزوع أصبح 
يعــرف نــوعا مــن الانحــدار في الولايــة الحاليــة، في ظــل هيمنــة الأعيــان الكبــار الذيــن يعتــرون 
حلفــاء تقليديــن للــولاة وامتــدادا لهــم. هــذا التبايــن في الولــوج لمنابــع القــرار والتمويــل يجعــل 
ــرام  ــات وإب ــر التموي ــة بتوف ــة الكفيل ــة والترافعي ــاءة التعبوي ــن للكف ــات فاقدي ــاء الجه رؤس
التعاقــدات الضروريــة لتنفيــذ المخططــات الجهويــة. ونشــر على ســبيل المثــال إلى أن الغــاف 
المــالي لبرامــج التنميــة الجهويــة في الولايــة الســابقة ناهــز 420 مليــار درهــم، لكــن عمليــا لــم 

تتمكــن مجالــس الجهــات مــن تعبئــة ســوى خمســن مليــار درهــم]13[.

ــة المتقدمــة في تجســيد صــدارة  ــل مــروع الجهوي ــي تلــت تفعي ــح الممارســات ال ــم تفل ل
الجهــة، الــي لــم تتحــول بعــد إلى بنيــة وســيطة بــن الدولــة وبــاقي الجمــاعات، ولــم تمــارس 
بعــد دورهــا كرائــد للتنميــة ضمــن حيزهــا الــرابي، في المقابــل فإن الســلطة التنســيقية للولاة 
أصبحــت أكــر رســوخا بفضــل الآليــات والبنيــات المتاحــة أمامهــم، إلى الحــد الذي يتحــول فيــه 
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بعــض الــولاة إلى مــا يشــبه “رؤســاء حكومــات جهويــة”، وخاصــة في المجــالات ذات الأولويــة 
ــي أن  ــذا يع ــري، ه ــل الح ــة والتأهي ــة الاجتماعي ــكن والتنمي ــر والس ــتثمار والتعم كالاس
ــاعات  ــة للجم ــات المخول ــم الاختصاص ــة أه ــدارة الجه ــر ص ــتعيد ع ــة تس ــلطة المركزي الس

ــرابي]14[. ــد ال ــة على الصعي ــادة التنمي ــة المتعلقــة بقي الترابي

ــاريع  ــذ المش ــات على تنفي ــاء الجه ــاعدة رؤس ــولاة بمس ــف ال ــم تكلي ــك، ت ــة بذل علاق
ــك، تتحول ســلطة المســاعدة إلى منفــذٍ للتدخــل في  ــد مســطرة ذل ــة، وفي غيــاب تحدي التنموي
ــه الدولــة وعلى مــا تتُيحــه  اختيــارات الجهــات، وجعــل دورهــا التنمــوي وقفــا على مــا تجــود ب
الإدارة الترابيــة مــن أوجــه الدعــم، الــي تتحــول في ســياقات معينــة إلى منافــذ لتكريــس الموقــع 
ــة، وهــو وضــع لا  ــة على الشــؤون الجهوي فــوق المؤسســاتي للــولاة و”ترســيم” وصايتهــم المزمن
يجعلهــم فقــط يمثلــون الســلطة التنفيذيــة المركزيــة، بــل يجعلهــم كذلــك “ســلطة تنفيذيــة 

ــة]15[. ــة الترابي ــر التنمي ــة” في كل مــا يتعلــق بتخطيــط وتدب محلي

ــم يحــل  ــة” مــن الحقــل الدلالي للإطــار التشريــي للجهــات ل ــح “الوصاي إن إلغــاء مصطل
دون اســتمرار “النهــج الوصــائي” المبثــوث في أكــر مــن مقتــى قانــوني وتنظيــي، بصــدور عدة 
قــرارات ودوريــات تــزع نحــو تأويــل غــر ديموقــراطي لمســطرة التأشــر على القــرارات المفصلية 
للمجالــس الجهويــة ســواء مــن قبــل وزارة الداخليــة أو الــولاة. وفي ظــل غمــوض المعايــر فغالبــا 
ــر في  ــم الاســتناد على مــررات التــوازن والمصلحــة العامــة لتوجيه ســلطة الملاءمة للتأث مــا يت
ــو نحــو تمتيــع  ــة المتقدمــة الــي ترن القــرار الجهــوي، وهــو مــا يتناقــض مــع توجهــات الجهوي
الجهــات بالاســتقلال الإداري الــازم وبالشرعيــة السياســية والدســتورية الضروريــة لتحقيــق 

الرهانــات المرجــوة]16[.

ــام  ــد” المه ــل “تقيي ــة” مقاب ــات “الهلامي ــن الصلاحي ــر م ــدد كب ــة بع ــع والي الجه إن تمتي
ــرب لا  ــة بالمغ ــلطات المركزي ــد أن الس ــر إلى أي ح ــوي، يف ــس الجه ــس المجل ــة لرئي الممنوح
زالــت حــذرة في إقــرار نقــل حقيــي للاختصاصــات التقريريــة للجهــات]17[، وهي مفارقــة على 
الرغــم مــن آثارهــا الجانبيــة فــي تنتــج باســتمرار تأثــرات مربكــة على مســار الديموقراطيــة 
ــار اللامركــزي الجهــوي في أبعــاده  ــح للاختي ــل وتتحــول في أحايــن كثــرة إلى كاب ــة، ب الترابي
ــة  ــة باللامركزي ــات ذات الصل ــرف في الأدبي ــا يع ــرب إلى م ــدو أق ــة، ليب ــية والتنموي السياس

ــة السياســية، مــن خــال تحديثهــا على نحــو محــدود]18[. ــخ المركزي الإجرائيــة الــي ترُسِّ
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 تأثيرات التدبير الجهوي الموازي ومداخل تعزيز الحكامة الترابية
إن اســتمرار العلاقــة غــر المتكافئــة بــن الــولاة ورؤســاء الجهــات يفاقــم ممارســات التدبــر 
ــل  ــق تنزي ــاكل في طري ــرح مش ــة، ويط ــس الجهوي ــات المجال ــوازي )cogestion(لاختصاص الم
ــة”  ــن “رأسَْ الجه ــاس ب ــاس والتم ــالات الالتب ــاس ح ــل انع ــة، في ظ ــة المتقدم ورش الجهوي
على ازدواجيــة التدبــر الجهــوي، ومــا لذلــك مــن آثــار تحتــم التسريــع بحــل معضلــة الحكامــة 

ــة. ــة الجهوي كمدخــل لتحقيــق التنمي

تداعيات الدور التدخلي للولاة على ديناميات التدبير الجهوي
ــن دوره  ــع م ــهم في الرف ــن أن يس ــورة يمك ــر محص ــات غ ــلطات وآلي ــوالي بس ــع ال إن تمت
ــة  ــة الأولى للجهوي ــة الولاي ــت حصيل ــث أبان ــة]19[، حي ــة الجهوي ــادة التنمي ــيق وقي في تنس
المتقدمــة )2015-2021( إمكانيــة الرهــان على ولاة الجهــات في توحيــد المجهــود التنموي عــر 
ــال على  ــرز مث ــل أب ــة]20[، ولع ــة مندمج ــج ترابي ــة في برام ــات العمومي ــل التدخ ــع مجم تجمي
ــدارك العجــز الفــادح في التجهــزات والخدمــات  ــك المشــاريع المُهيكِــة الــي اســتهدفت ت ذل
ــت  ــة بلغ ــة إجمالي ــرى )2013-2017( بتكلف ــة الك ــج طنج ــة”، كبرنام ــدن “الميتروبولي بالم
9 مليــار درهــم]21[، مــن ضمنهــا مســاهمة مجلــس الجماعــة والجهــة الــي ناهــزت مليــاري 
درهــم لتمويــل أكــر مــن 1500 عمليــة مكنــت مــن تغيــر وجــه المدينــة، وبرنامــج “الربــاط 
عاصمــة الأنــوار” الذي انطلــق في 2014 بتكلفــة إجماليــة بلغــت حــوالي 9,4 مليــار درهــم]22[، 
ــل  ــت تأهي ــاريع رام ــل مش ــار درهــم لتموي ــر مــن ملي ــة بأك ــة والجه ــا الجماع ــاهمت فيه س

ــة والجســور. ــات التحتي ــة والعــرض الثقــافي وشــبكة التجهــزات والبني ــم التاريخي المعال

ــع الكــي لهــذه المشــاريع، يلُاحــظ أنهــا بعثــت ديناميــة مهمــة  وبغــض النظــر عــن الطاب
ــع  ــم تسري ــث ت ــة، حي ــة التدبيري ــل لمتطلبات الفعالي ــلٍ أفض ــل تمثُّ ــرابي بفض ــد ال على الصعي
وتــرة الإنجــاز بفضــل وحــدة القــرار الــرابي ووفــرة التمويــات المطلوبــة، والقــدرة على تعبئــة 
ــاد  ــة إلى الاسترش ــاريع، إضاف ــذ المش ــة تنفي ــط ومواكب ــة لتخطي ــاءات اللازم ــرات والكف الخ
بتقنيــات حديثــة في مجــالات الهندســة الحضريــة والتنميــة المســتدامة، كالتشــخيص التشــاركي 
ــادرة  ــات المب ــبة لتدخ ــأن بالنس ــو الش ــا ه ــادة كم ــات القي ــراتيجي ولوح ــط الاس والتخطي

ــة]23[. ــة البشري ــة للتنمي الوطني
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ــولاة  ــن دور ال ــع م ــن أن يرف ــاعدة يمُكِ ــيق والمس ــات التنس ــد لصلاحي ــف الجي إن التوظي
ــركة،  ــاريع مش ــراط في مش ــات على الانخ ــاء الجه ــز رؤس ــر تحف ــة الجهوية، ع ــيد المالي في ترش
ــة  ــا جه ــي أحدثته ــة ال ــاعات الترابي ــة الجم ــرار مجموع ــزي على غ ــاون اللامرك ــار التع في إط
مراكــش آســي في غشــت 2019 لتدبــر النقــل الحــري وشــبه الحــري )مراكش للنقــل(، أو 
ضمــن نطــاق تشــاركي بإحــداث شركات التنميــة الجهويــة، على غــرار “شركــة التنميــة الجهويــة 
حدثــت في يونيــو 2020 لإنعــاش وتطويــر الســياحة في جهــة 

ُ
للســياحة ســوس ماســة” الــي أ

ســوس ماســة]24[،. نفــس الأمــر بالنســبة لمخططــات التكويــن المســتمر الــي يراهــن عليهــا 
-بفضــل تتبــع ومواكبــة الــولاة- في تخفيــض النفقــات المخصصــة لتكويــن موظــي ومنتخــي 
ــغ  ــاس الذي صي ــة مكناس-ف ــري لجه ــوي المدي ــط الجه ــرار المخط ــة، على غ ــاعات الترابي الجم
بشراكــة مــع مؤسســات التعليــم العــالي بالجهــة، وبدعــم لوجســتيكي وتقــي مــن الولايــة]25[.

على  تأثــرات  عــدة  للــولاة  التدخــي  الدور  يرتــب  المكاســب  هــذه  مقابــل  لكــن 
ــد  ــن ي ــدة م ــة الجدي ــات التدبيري ــت البني ــا تنفل ــا م ــث غالب ــة، حي ــارالديموقراطية الترابي مس
الســلطة الفعليــة للجهــات لتتحــول إلى هيــاكل “منافســة” أو “موازيــة”، ممــا ســاهم في تضخيــم 
ــي  ــاريع ال ــذ المش ــة لتنفي ــة الجهوي ــرار الوكال ــوي، على غ ــرار الجه ــز الق ــدد مراك ــرة تع ظاه
تحولــت في بعــض الحــالات إلى جهــاز ملحــق بالولايــة، واللجنــة التقنيــة لتتبــع عقــود البرامــج 
بــن الدولــة والجهــات الــي يــكاد إطارهــا الهيلكي والوظيــي يجعلهــا “بنيــة ولائيــة”، تقتــر 
صلــة الجهــة بهــا على ضــخ التمويــات بــدون إشراك فعــي في وضــع البرامــج وتتبعهــا، لتغــدو 

ــولي”. ــف بروتوك ــرد “تشري ــا مج ــوي في الإشراف عليه ــس الجه ــس المجل ــاركة رئي مش

نفــس الأمــر بالنســبة لــإشراف على المراكــز الجهويــة للاســتثمار، حيــث يــؤدي الحضــور 
الهيمــي للــولاة إلى حجــب دور أعضــاء المجالــس الإداريــة للمراكــز واللجــان الجهويــة الموحــدة 
للاســتثمار، وإلى تحجيــم فــرص تدخــل مجالــس الجهــات في إنعــاش الاســتثمار، وهــو مــا قــد 
ــاح  ــات في إنج ــم دور الجه ــل لتدعي ــن مدخ ــولاة م ــا ال ــوم به ــي يق ــة ال ــرف أدوار المواكب يح
ــرى  ــة أخ ــن جه ــوي]26[، م ــوازن الجه ــذ لإعادة الت ــة، إلى منف ــة الترابي ــات العمومي السياس
ــوي”  ــش الجه ــم في “الهام ــة للتحك ــر إلى أداة مركزي ــلطة التأش ــول س ــة تح ــت الممارس أثبت
ــة كمــا وقــع في جهــة درعــة تافيلالــت، حيــث أدى  ــس الجهوي والحــد مــن اســتقلالية المجال
تأخــر أو رفــض التأشــر على المقــررات والقــرارات إلى إبطــاء مســار التنميــة بهــذه الجهــة]27[.
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ــار الحكامة  ــات على مس ــدة تداعي ــت له ع ــولاة كان ــا ال ــع به ــي يتمت ــلطات ال ــدد الس تع
ــة  ــن، ومحدودي ــن الترابي ــع الفاعل ــاركية م ــة التش ــال المقارب ــف إعم ــل ضع ــة، في ظ الترابي
تجســيد مقاربــة النــوع في تخصيــص التمويــات والمشــاريع، وكــذا محدوديــة مــراعاة الجوانــب 
ــاكل  ــاكل ولد مش ــض المش ــل بع ــي في ح ــس الأم ــة الهاج ــك إلى أن هيمن ــر كذل ــة. نش البيئي
ــة  ــاء أســواق مؤقت ــة لبن ــدة، كأخــذ مســاحات مــن ســاحات بعــض المؤسســات التعليمي جدي
لإدمــاج الباعــة المتجولــن، وبنــاء وتجهــز ملاعــب القــرب و”تفويضهــا” إلى أشــخاص 

ــة. ــة تجاري ــخرونها بكيفي يس

فضــا عــن ذلــك، أدى التدخــل المبــاشر للــولاة إلى مراكمــة نفــس “الخطايــا التدبيريــة” 
ــوعا  ــت موض ــالات أصبح ــة، وهي اخت ــس المنتخب ــاء المجال ــة برؤس ــت لصيق ــا ظل ــي طالم ال
ــة، حيــث  ــذ 2015، ولِطــب مَلكي ــر المجلــس الأعلى للحســابات من ــر رســمية كتقري لِقاري
اعتــر جلالــة الملــك في خطابــه بمناســبة عيــد العــرش 2017 أن المراكــز الجهوية للاســتثمار-

الموضوعــة تحــت وصايــة الــولاة- تعــد، باســتثناء مركــز أو اثنــن، مشــلة وعائقــا أمــام عمليــة 
الاســتثمار، عــوض أن تشــل آليــة للتحفــز، ولحــل مشــاكل المســتثمرين، على المســتوى 
ــاص الذي  ــر الافتح ــوء تقري ــة]28[. وفي ض ــل إلى الإدارة المركزي ــة للتنق ــوي، دون الحاج الجه
أنجــزه المجلــس الأعلى للحســابات وتحريــات وزارة الداخليــة حــول المراكــز الجهويــة للاســتثمار 
تــم توقيــف عــدة رجــال ســلطة، مــع إحالتهــم على المجالــس التأديبيــة المختصــة الــي أســفرت 
ــي الإدارة  ــن ممث ــر م ــدد كب ــف ع ــزل وتوقي ــال وع ــة عم ــاء والٍ وخمس ــن إعف ــا ع قراراته

ــة]29[. الترابي

وقــد نتــج عــن ضعــف الانضبــاط لمقومــات الحكامــة تأثــرات ســلبية على مؤشرات التنميــة 
المندمجــة، نتــاج عوامــل شــى لعــل أبرزهــا تكريــس ازدواجيــة البرامــج بــن الولايــة والجهــة 
داخــل نفــس الحــز الــرابي، على غــرار الدار البيضــاء، حيــث وضعــت الولايــة مخطــط تنميــة 
ــة  ــت الجه ــا صاغ ــال 2015-2020 فيم ــار أورو خ ــة 3 ملي ــرى بميزاني ــاء الك الدار البيض
ــار أورو]30[،  ــوق 10 ملي ــالي يف ــاف م ــرة 2017-2023 بغ ــة للف ــة الجهوي ــط التنمي مخط
بــدون تنســيق بــن الطرفــن لتجنــب تشــتيت الجهــود أمــام تعاظــم المطالــب وتضــاؤل المــوارد، 
كمــا نشــر إلى عــدم اســتمرار المشــاريع الــي يتوقــف الكثــر منهــا عنــد شــطرها الأول بســبب 
ــا  ــم إنهاؤه ــي يت ــاريع ال ــى المش ــاولات، وح ــتحقاقات المق ــخ اس ــر ض ــع أو تأخ ــف التتب ضع
يتحــول بعضهــا إلى “تحــف حضريــة” في ظــل عــدم تشــغيل عــدة مراكــز سوســيوثقافية رغــم 
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مــرور ســنوات على إحداثهــا، ممــا يطــرح على المحــك مســؤولية الــولاة في القيــام بمهــام التنســيق 
والالتقائيــة.

أي أفق ممكن لتحقيق تدبير جهوي متوازن
إن اختــال علاقــة الــولاة برؤســاء المجالــس أصبحــت له تكلفة سياســية لتأثــره على الرهان 
الديموقــراطي للجهويــة المتقدمــة، وتنمويــة بالنظــر لمحدوديــة أثــر التدخــات التنمويــة، ناهيك 
عــن كلفتــه التدبيريــة لأن تمركــز الســلط في يــد الــولاة ســاهم في بعــث النزعــة المركزيــة وإعادة 
ــا، كمــا أســهم في تغذيــة البيروقراطيــة الترابيــة ومدهــا بطاقــة جديــدة تجعلهــا  إنتاجهــا ترابي
متســامية عــن الهيئــات المنتخبــة. في ضــوء ذلــك يتعــن القطــع مــع الممارســات الــي كرســت 
علاقــة تراتبيــة بــن ولاة ورؤســاء الجهــات]31[، والاتجــاه بــدل ذلــك إلى رســم معالــم جديــدة 
لحكامــة جهويــة تجعــل مــن الــولاة “مايســروات” تدفــع للفعــل أكــر ممــا تحتكــر الفعــل]32[، 
عــر إصلاحــات تشــمل المســتويات المرجعيــة والتدبيريــة والسياســية ضمــن الأمديــن المتوســط 
ــا  ــة مدخ ــة المتقدم ــن الجهوي ــل م ــرابي يجع ــراطي ت ــال ديموق ــاء انتق ــق إرس ــور، في أف والمنظ

لتحديــث التدبــر العمــومي.

على المســتوى المرجعي، لا زالــت الحاجــة ماســة لتقويــة الإطــار التشريــي للجهويــة 
ــرس  ــا ك ــاص الذي طالم ــام للاختص ــى الع ــاوز المقت ــدة تتج ــة جدي ــق مقارب ــة، وف المتقدم
ــأن  ــل في الش ــا للتدخ ــة وممثليه ــلطة المركزي ــد الس ــق ي ــة وأطل ــرار بالجه ــز الق ــة مراك تعددي
الجهــوي والحــد مــن ســلطة المجالــس الجهويــة]33[، وتقــرب مــن التوزيــع الحــري في إطــار 
ــات  ــر الاختصاص ــة إلى تأط ــرابي، إضاف ــتوى ت ــكل مس ــة ب ــة خاص ــات ذاتي ــل اختصاص كت
المشــركة عــر وضــع إطــار قانــوني للتعاقــد الــرابي وفــق ضمانــات توجهــه لدعــم اســتقلالية 
القــرار الجهــوي]34[، مــع تأطــر تدقيــق لعلاقــة الــولاة برؤســاء الجهــات، في أفــق بلــورة إدارة 
ــة  ــاءة اللازم ــة والكف ــع بالمصداقي ــاتي يتمت ــل مؤسس ــا كفاع ــب دوره ــادرة على لع ــة ق ترابي

ــة]35[. ــة المتقدم ــة الجهوي ــاح تجرب ــهام في إنج للإس

ضمــن الأمــد المنظــور يمكــن إجــراء تعديــات على القانــون التنظيــي للجهــات لتخفيــف 
ــرار  ــر بمنهجية تحض يرالق ــق الأم ــواء تعل ــة، س ــؤون الجهوي ــولاة في الش ــائي لل ــل الوص الثق
الجهــوي، عــر مراجعــة المقتضيــات الــي تســمح لهــم بــإدراج نقــط بجــدول أعمــال الدورات، 
أو بمساطر التســيير، بتقليــص تحكمهــم في آليــات تمويــل الجهــات على غــرار رئاســتهم للجنــة 
التقنيــة لصنــدوق التأهيــل الاجتمــاعي حيــث يمارســون بهــذه الصفــة مهــام التنفيــذ والتقييــم 
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ــر  ــاع تدب ــوص إخض ــة بخص ــادرة والي الجه ــد مب ــم، بتقيي ــد، أو على صعيد التقيي في آن واح
الجهــة لعمليــات التدقيــق وإحالــة تقاريــره طبقــا لضوابــط تحــرم اختصاصــات القضــاء المــالي 

والإداري.

مــن الناحية التدبيريــة، يتعــن مراجعــة آليــات التنســيق وتوجيههــا لتعزيــز الالتقائيــة، مــن 
خــال ضمــان تــوازن أكــر في اللجنــة الجهويــة للتنســيق بــن رؤســاء التمثيليــات الإداريــة 
ــدة  ــة الموح ــة الجهوي ــة كاللجن ــات القيادي ــن في الهيئ ــي المنتخب ــؤلاء وممث ــن ه ــولاة، وب وال
للاســتثمار واللجنــة الجهويــة للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشريــة، مــع جعــل الجهــات حــرة 
ــذ المشــاريع  ــة لتنفي ــوكالات الجهوي ــة وال ــة الجهوي ــر بنياتهــا الخاصــة كــركات التنمي في تدب
 تنفيذيــة” للمجالــس الجهويــة]36[، نفــس الأمــر 

ً
)Areps( الــي يفُــرض أن تكــون “ذراعا

بالنســبة للجنــة الاستشــارية لإعــداد الــراب برئاســة الــوالي الــي يتعــن أن تمــارس دورهــا في 
حــدود “المســاعدة التقنيــة” كمــا رســمها مرســوم 28 شــتنبر 2017]37[، بــدل تجــاوز ذلــك 

إلى التقريــر في مســتقبل الجهــة نيابــة عــن المجلــس المنتخــب.

في الأفــق القريــب، تطُــرح راهنيــة الــرط المؤســي في تعزيــز حكامــة التدبــر الجهــوي، 
بوضــع آليــات لقيــادة السياســات الترابيــة]38[، كإحــداث لجنــة الإدارة الترابيــة برئاســة رئيس 
الحكومــة تضــم في تشــكيلتها الــوزراء والــولاة ينــاط بهــا مهمــة تــدارس القضايــا الــي تهــم 
ــة  ــاء آلي ــر في إرس ــن التفك ــا يمك ــأنها]39[، كم ــر في ش ــز الإداري والتقري ــة اللاترك سياس
لقيــادة ورش الجهويــة المتقدمــة تحــت إشراف رئيــس الحكومــة تضــم في تركيبتهــا ولاة الجهــات 

ورؤســاء المجالــس الجهويــة والمصالــح اللاممركــزة.

أمــا على الصعيــد الســياسي، فالجهويــة المتقدمــة هي متقدمــة بأبعادهــا السياســية، ولذلــك 
يتوجــب تحصــن جوهرهــا الديموقــراطي وتفــادي انزلاقهــا إلى جهويــة وظيفيــة ثبــت فشــلها في 
“وصفــات” ســابقة، عــر وضــع ضمانــات جديــة لتدعيــم تنافســية الجهــات وجعلهــا شريــكا 
أساســيا للســلطات المركزيــة في مختلــف سياســات التنميــة]40[. ضمــن نفــس الأفــق تطُــرح 
مســؤولية الأحــزاب السياســية في توفــر الحامــل البــري المســتوعب لهــذه الرهانــات، بتصحيح 
ــات  ــر التحالف ــة، وفي تدب ــات الجهوي ــحين للانتخاب ــة المرش ــا في تزكي ــول به ــطرة المعم المس
المشــلة للمجالــس، مــع مواكبــة وتكويــن المنتخبــن وإســنادهم في مواجهــة محــاولات نــزع 

ســلطتهم، وكــذا محاســبتهم في حــال إخلالهــم بمســؤولياتهم.
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ــة  ــة الديموقراطي ــة الشرعي ــالك جديدة لتقوي ــح مس ــن فت ــور، يمك ــد المنظ ــن الأم ضم
ــوعي  ــن ال ــف م ــد ضاع ــاشر ق ــاب المب ــات بالانتخ ــمل الجه ــإذا كان ش ــة، ف ــة الجهوي للمؤسس
بأهميتهــا لدى المواطنــن والفاعلــن، فــإن إقــرار الانتخــاب المبــاشر لرئيــس المجلــس الجهــوي 
ــي  ــون التنظي ــص في القان ــل التنصي ــري، أو على الأق ــه التدب ــن موقع ــوي م ــن أن يق يمك
ــدرت  ــي تص ــة ال ــل آلي إلى اللائح ــؤول بش ــوي ت ــس الجه ــة المجل ــل رئاس ــات على جع للجه
الانتخابــات الجهويــة، في ضــوء الأثــر المُهيــلِ لتعيــن رئيــس الحكومــة مــن الحــزب الســياسي 

ــواب. ــس الن ــاء مجل ــات أعض ــدر انتخاب الذي تص

الخاتمة
تـُـؤشر الحصيلــة الأوليــة لتنزيــل ورش الجهويــة المتقدمــة على دور ريــادي للولاة في تنشــيط 
ــة  ــة، وهي مفارق ــس الجهوي ــاء المجال ــري لرؤس ــوت الدور التدب ــل خف ــة، مقاب ــة الجهوي التنمي
ــت  ص ــية” خُصِّ ــة “تأسيس ــق بولاي ــرة 2015-2021 تتعل ــا أن ف ــا إذا اعتبرن ــن تقبله يمك
لوضــع الأطــر التشريعيــة والتنظيميــة، لكــن إذا أخذنــا المســألة مــن زاويــة الرهــان الســياسي، 
فالمــؤشرات الأوليــة للولايــة الثانيــة للجهويــة المتقدمــة 2021-2027 تــوحي بتعميــق التدبــر 
المــوازي، في ظــل اســتحواذ الــولاة على مفاصــل القــرار الجهــوي مســخرين في ذلــك “ســلطات 
ســائلة” ومــوارد رمزيــة وماديــة متدفقــة، وأدوات تدبــر مرنــة تعفيهــم مــن الالــزام بالمســاطر 
ــح  ــة والمصال ــس الجهوي ــل المجال ــم عم ــن صمي ــون أدوارا هي م ــم يمارس ــا، وتجعله ــول به المعم

اللاممركــزة تحــت دواعي التنســيق والمســاعدة.

ــة  ــبب إذكاء حال ــك بس ــة، وذل ــة الجهوي ــات على التنمي ــة تداعي ــذه المفارق ــن ه ــب ع تترت
مــن التنافــس الســلبي بــن مؤسســي الجهــة والولايــة، وإضعــاف الاســتقلال المــالي والإداري 
للجهــات، والحيلولــة دون لعبهــا لدور الصــدارة المنــوط بهــا دســتوريا، ودون تحقيــق الرهانــات 
ــة. الأمــر  ــة المتقدمــة الــي تفــرض تثمــن دور النخــب السياســية الجهوي السياســية للجهوي
ــع  ــر الجهــوي، عــر التوزي ــة التدب ــدة لتصحيــح معادل ــام بإصلاحــات جدي الذي يفــرض القي
ــة والجهــات، وتقويــة صلاحيــات وآليــات تدخــل رؤســاء  ــوازن للاختصاصــات بــن الدول المت
المجالــس الجهويــة، وعقلنــة مهــام الــولاة لتفــادي تمركــز الســلطة الترابيــة مــن خــال تأطــر 
صلاحيــات الإشراف والتنســيق والمواكبــة والمراقبــة المخولــة لهــم، اســتنادا على مســاطر واضحــة 

تضمــن تحقيــق التقائيــة الفعــل العمــومي الجهــوي واســتئصال منابــع “الوصايــة التقنيــة”.
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ــومي  ــر العم ــة التدب ــد منظوم ــف على تجدي ــة يتوق ــة الجهوي ــة الحكام ــل معضل ــر أن ح غ
ــات  ــق بوضعي ــط بشــل عمي ــة مرتب ــال العلاق ــة، لأن اخت ــة والترابي ــا المركزي ككل في أبعاده
تعــدد مراكــز القــرار على الصعيــد الوطــي، وبمعضــات الانتقــال الديموقــراطي، وأيضــا 
بمســؤولية الأحــزاب السياســية الــي أصبــح معظمهــا يلجــأ إلى “مقــاولي الانتخابــات” لربــح 
رهــان الانتخابــات الجهويــة، حــى لــو كان ذلــك على حســاب الرهانــات الوطنيــة المنتظــرة مــن 
مــروع الجهويــة المتقدمــة. وهــذه مفارقــة جديــدة تــرز أهميــة المقاربــة السوســيولوجية في 
تنــاول إشــالية “الســلطة الجهويــة”، ليــس في بعدهــا الســياسي فقــط أو في ملامحهــا التدبيرية، 
بــل كذلــك في أصولهــا الاجتماعيــة، على اعتبــار أن عــددا مهمــا مــن رؤســاء المجالــس الجهويــة 
لا تربطهــم أيــة صلــة بالمجــال الجهــوي الذي يمثلونــه ويدبــرون شــؤونه، وبالتــالي لا يتوفــرون 
على “الشرعيــة الاجتماعيــة” والمــوارد السياســية اللازمــة لفــرض ســلطتهم، لتنضــاف بذلــك 
هشاشــة التمثيليــة إلى ضعــف “شرعيــة الإنجــاز” لتِسُــهِما في تكريــس تبعيتهــم لــولاة الجهات.
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مقدمة
تمثــل الجهويــة المتقدمــة مرحلــة أساســية في تطــور المســار اللامركــزي بالمغــرب، بالنظــر 
لمــا انطــوت عليــه مقتضيــات دســتور 2011 مــن ضمانــات نوعيــة لتقويــة الاســتقلال الذاتي 
للمجالــس الجهويــة. كمــا انــدرج القانــون التنظيــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات -الصادر 
في 2015 - ضمــن مســاعي الانتقــال مــن جهــات ذات صلاحيــات إداريــة »محــدودة« إلى جهــات 
ــذا  ــن ه ــة. ضم ــة الجهوي ــج التنمي ــيق برام ــذ وتنس ــة في تنفي م ــام متقدِّ ــى بمه ــة« تحظ »قيادي
ــم الارتــكاز على التعاقــد الــرابي لتعزيــز القــدرات التدبيريــة والتمويليــة للجهــات  الأفــق، ت
د التعهــدات المشــركة وآليــات  ــدِّ

ُ
انطلاقــا مــن عقــود برامــج )contrats programmes( ت

بلوغهــا]1[.

ــق  ــزة لتحقي ــة متم ــات آلي ــة والجه ــن الدول ــج ب ــود البرام ــر عق ــياق، تعت ــذا الس في ه
ــا  ــة لكونه ــة الترابي ــدًا للحكام ــا جدي م نموذجً ــدِّ ــا تقُ ــث إنه ــة، حي ــة المتقدم ــات الجهوي رهان
ــا  ــأنها، بم ــاوض بش ــات متف ــة والتزام ــة متكامل ــة على رؤي ــركة مبني ــج مش ــاز برام ــد إنج تنش
يســاعد على تدعيــم جســور الالتقائيــة بــن حاجيــات التنميــة الجهويــة والأولويــات الوطنيــة 
للتنميــة. في ضــوء ذلــك يــرز الســؤال التــالي: إلى أي مــدى يمكــن أن تســاعد عقــود البرامــج 

ــرب؟ ــة في المغ ــة المتقدم ــل ورش الجهوي ــات في تنزي ــة والجه ــن الدول ب

ــات  ــراز رهان ــا منهجيــة مهيكلــة على أربعــة محــاور تشــمل إب لمعالجــة هــذا الموضــوع اتبعن
ــة والجهــات،  ــرابي ومســارات اعتمــاده، وتتبــع حصيلــة عقــود البرامــج بــن الدول التعاقــد ال
ــاح  ــارات الإص ــراح مس ــع اق ــة، م ــة المتقدم ــروع الجهوي ــناد م ــهامها في إس ــدود إس وح
ــج  ــواردة ببرام ــاريع ال ــذ المش ــة لتنفي ــة انتقالي ــط كآلي ــس فق ــراتيجي لي ــا الاس ــز دوره لتعزي
التنميــة الجهويــة )PDR( بــل كمقاربــة منهجيــة لتحقيــق التنميــة الترابيــة المتوازنــة في إطــار 
ــة عقــود المشــاريع  ــة والجهــات في ضــوء تجرب ــن الســلطة المركزي مــن التفــاوض والشراكــة ب

.)CPER( ــا بفرنس
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دور عقود البرامج بين الدولة والجهات في إنجاح مشروع الجهوية 
المتقدمة

تمثــل الجهويــة المتقدمــة نقطــة تحــول كبــرة في التدبــر العمــومي الــرابي بالمغــرب. يهــدف 
ــة  ــق تنمي ــورش إلى توســيع نطــاق المــروع الجهــوي بمــا يجعــل الجهــة رافعــة لتحقي هــذا ال
ــا  ــي، وبم ــراب الوط ــالات ال ــف مج ــن مختل ــة ب ــتدامة ومتوازن ــة مس ــة واجتماعي اقتصادي
ــر  ــة. لتأط ــاعات الترابي ــاف الجم ــاقي أصن ــة وب ــن الدول ــاطة ب ــب دور الوس ــن لع ــا م يمكنه
ــوي لتجســيد الاختصاصــات المشــركة  ــدأ حي ــد كمب ــم التنصيــص على التعاق ــة ت هــذه العلاق
بــن الدولــة والجهــات، حيــث نــص القانــون التنظيــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات على أن 
ممارســة الاختصاصــات المشــركة بــن الجهــة والدولــة ضمــن إطــار تعاقــدي إمــا بمبــادرة مــن 
ل أو تشــارك في تمويــل  الدولــة أو بطلــب مــن الجهــة، مــع فســح المجــال لهــذه الأخــرة أن تمُــوِّ
إنجــاز مرافــق أو تجهــزات أو تقديــم خدمــة عموميــة لا تدخــل ضمــن اختصاصاتهــا الذاتيــة 

بشــل تعاقــدي مــع الدولــة إذا تبــن أن هــذا التمويــل يســاهم في بلــوغ أهدافهــا]2[.

بالنظــر للموقــع الحيــوي للمناطــق الجنوبيــة في بنيــة التنظيــم الإداري للبــاد، حيــث كانــت 
باعثــا أساســيا على صياغــة المنظــور المتقــدم للمــروع الجهــوي بالمغــرب، فقــد كانــت مسرحــا 
لأولى تطبيقــات التعاقــد الــرابي، انطلاقــا مــن أكتوبــر 2013 تاريــخ بلــورة الخطــوط العريضــة 
للنمــوذج التنمــوي للأقاليــم الجنوبيــة مــن قبــل المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي والبيــي؛ 
ــة  ــن الدول ــة ب ــة والتنموي ــة الإداري ــة العلاق ــد في تهيئ ــدأ التعاق ــاد على مب الذي أوصى بالاعتم
ــم  ــك، ت ــتجابة لذل ــة]3[. اس ــة ثاني ــن جه ــة م ــراء المغربي ــاث للصح ــات الث ــة والجه ــن جه م
ــن  ــة وب ــن الدول ــج ب ــود برام ــار عق ــذ 2015 في إط ــوذج من ــذا النم ــل ه ــروع في تفعي ال

ــون، والعيــون- الســاقية الحمــراء، والداخلــة- وادي الذهــب]4[. جهــات كلميــم- واد ن

ــزت الثمــار الإيجابيــة لهــذه العقــود على تعميمهــا لتشــمل بــاقي جهــات المملكــة]5[ ، وفق  حفَّ
ــة  ــات التمويلي ــام الصعوب ــوي؛ فأم ــوي الجه ــياق التنم ــتجدات الس ــراعي مس ــرة ت ــة مغاي رؤي
الــي اعترضــت تنفيــذ المشــاريع الــواردة ببرامــج التنميــة الجهويــة خــال فــرة 2021-2016، 
بــادرت المديريــة العامــة للجمــاعات الترابيــة بمعيــة الإطــار التمثيــي للجهــات )جمعيــة جهــات 
المغــرب( إلى التوقيــع على ميثــاق تفعيــل الجهــة لاختصاصاتهــا في دجنــر 2019 ضمــن فعاليــات 
المناظــرة الوطنيــة الأولى للجهويــة المتقدمــة الــي أوصــت مخرجاتهــا بتطويــر التعاقــد الــرابي 
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ــة  ــاعات الترابي ــة والجم ــن الدول ــوذجي ب ــج نم ــداد عقد-برنام ــات وبإع ــة والجه ــن الدول ب
لتغطيــة وتحديــد شروط ممارســة وتفعيــل الاختصاصــات المشــركة]6[.

بلــغ الغــاف المــالي للجيــل الأول لبرامــج التنميــة الجهويــة حــوالي 400 مليار درهــم، لكن 
جــل المشــاريع لــم تعــرف طريقهــا إلى التفعيــل في ظــل محدوديــة المــوارد الذاتيــة للجهــات وعدم 
ضــخ الــركاء للتمويــات المطلوبــة، فبعــد مــرور مــا يقــارب مــن نصــف الولايــة الأولى مــن 
ــام  ــوب أم ــوي المطل ــارق التنم ــة الف ــس التنموي ــدث المجال ــم تح ــة ل ــة المتقدم ــار الجهوي مس
ــيق  ــل والتنس ــة في التموي ــات بالغ ــراء صعوب ــة ج ــج التنمي ــادة برام ــات قي ــم معض تراك
ــل الذي  ــرب بالش ــوي بالمغ ــروع الجه ــدم الم ــة لتق ــة حقيقي ــل إعاق ــا ش ــو م ــع، وه والتتب

أصلــه له الدســتور والقانــون التنظيــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات.

 أمــام هــذا الوضــع تســارعت الجهــود الراميــة إلى بلــورة صيغــة للتنزيــل التشــاركي لبرامــج 
التنميــة الجهويــة في إطــار عقــود برامــج لتمويــل المشــاريع ذات الأولويــة، حيــث انخرطــت أربع 
ــر  ــق الأم ــرة 2022-2020؛ يتعل ــم ف ــة برس ــا بالدول ــج تجمعه ــود برام ــذ عق ــات في تنفي جه
بجهــة فاس-مكنــاس، وجهــة بــي ملال-خنيفــرة، وجهــة كلميــم-واد نــون، وجهــة الداخلــة-

ــت  ــد اعترض ــا فق ــرى على عقوده ــة أخ ــس جهوي ــة مجال ــن مصادق ــم م ــب. وبالرغ وادي الذه
ســبيلها صعوبــات جمــة أخــرت مســطرة التأشــر عليهــا مــن قبــل وزارة الداخليــة، أو لكونهــا 
افتقــدت إلى المرجعيــات اللازمــة لأجرأتهــا، كعــدم التوقيــع على اتفاقيــات الشراكــة بينهــا وبــن 
القطــاعات الوزاريــة، كمــا هــو عليــه الحــال بالنســبة لجهــات الــرق وسوس-ماســة وطنجــة 
تطــوان الحســيمة، فيمــا لــم تبــذل الجهــات الخمــس المتبقيــة أي مجهــود لتجســيد آليــة التعاقــد 
بينهــا والدولــة]7[، على الرغــم مــن كونهــا تعــاني قصــورا هيكليــا في تمويــل مخططاتهــا التنمويــة، 
ــاول 

ُ
وهــو مــا يكــرس حالــة مــن الازدواجيــة في المســار الجهــوي الجديــد، مــا بــن جهــات ت

اســتنفاذ الحلــول المتاحــة لتــدارك التأخــر التنمــوي وجهــات أخــرى لا تــزال تدٌبَّــر بعقليــة مــا 
قبــل الجهويــة المتقدمــة.

نفــس الأمــر ينطبــق على المجالــس الجهويــة المُنبثقِــة عــن انتخابــات أكتوبــر 2021، حيث 
ــر  تأخــرت أكــر مــن الــازم ســرورة اعتمــاد عقــود البرامــج؛ فــإلى حــدود منتصــف أكتوب
2024 لــم تصُــادق مجالــس الجهــات على عقــود البرامــج الخاصــة بتنفيــذ مشــاريع التنميــة ذات 
ــباب  ــرة 2022-2027]8[؛ لأس ــة للف ــة الجهوي ــج التنمي ــة ببرام ــتعجالي المضمن ــع الاس الطاب
عديــدة، كالتأخــر الحاصــل في إعــداد هــذه البرامــج والتأشــر عليهــا، وعــدم احــرام المســاطر 
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ــس في  ــض المجال ــن بع ــر أن تتمك ــج]9[. وينُتظ ــود البرام ــمولات عق ــد مش ــة بتحدي الخاص
ــروع  ــالي، كم ــاف الم ــث الغ ــن حي ــدة م ــج واع ــود برام ــاد عق ــن اعتم ــب م ــق القري الأف
ــم،  ــار دره ــز 21 ملي ــرة الذي يناه ــا القنيط ــة الرباط-س ــة وجه ــن الدول ــج ب ــد البرنام العق

ــار درهــم. ــه 6 ملي ومــروع عقــد جهــة طنجــة- تطوان-الحســيمة الذي تقــارب قيمت

الجيل الأول لعقود البرامج بين الدولة والجهات : التوجهات 
والرهانات

ــة  تعتــر جهــة فــاس- مكنــاس أول جهــة تــرع في تنفيــذ عقــد برنامــج يجمعهــا بالدول
لتنفيــذ المشــاريع ذات الأولويــة المضمنــة ببرنامــج التنميــة الجهويــة على امتــداد الفــرة 
الفاصلــة بــن 2020 و2022 بغــاف مــالي يتجــاوز 11 مليــار درهــم لتمويــل 97 مــروعا 
ــق  ــرض المتعل ــيع الع ــال توس ــن خ ــة، م ــالات الترابي ــة للمج ــة الاقتصادي ــن الجاذبي لتحس
بالمناطــق الصناعيــة، وتطويــر منطقــة لوجيســتيكية، وإحــداث مناطــق للأنشــطة التقليديــة 
ــاور  ــل المح ــة، وتأهي ــات الجهوي ــن المنتج ــاعي وتثم ــاد الاجتم ــاش الاقتص ــة وإنع والحرفي
الطرقيــة. إضافــة إلى دعــم القطــاعات المنتجــة وإنعــاش الشــغل والبحــث العلــي عــر دعــم 
وتأهيــل البنيــات التعليميــة والبحــث العلــي التطبيــي. اجتماعيــا اســتهدف العقــد التقليــل 
ــم الأولي  ــج للتعلي ــاد برنام ــال اعتم ــن خ ــة م ــات الترابي ــاعي والتفاوت ــز الاجتم ــن العج م
وبرنامــج للتأهيــل الحــري ودعــم المراكــز الحضريــة الصاعــدة ومــن خــال تقويــة العــرض 
الاستشــفائي وإنعــاش القطــاع الريــاضي. كمــا تــوخى تثمــن المجــال الثقــافي والمواقــع الســياحية 
والمحافظــة على المــوارد الطبيعيــة عــر تهيئــة المــدارات والمحطــات الســياحية وتعزيــز البنيــات 
ــافي  ــراث الثق ــة بال ــة والعناي ــات الثقافي ــز المؤسس ــل وتجه ــق وتأهي ــياحة وخل ــة للس التحتي

ــة]10[. ــوارد الطبيعي ــاظ على الم ــات والحف ــن الفيضان ــة م ــوي والحماي الجه

ــد  ــادق على عق ــة تص ــاني جه ــرة ث ــي ملال-خنيف ــة ب ــر جه ــة، تعت ــة الزمني ــن الناحي م
ــار درهــم موزعــة على 4,18  البرنامــج في شــهر يوليــوز 2020 بتكلفــة إجماليــة تقــارب 8 ملي
ــم  ــار دره ــوي، و2.4 ملي ــال الجه ــة المج ــن جاذبي ــتثمار وتحس ــز الاس ــم لتحف ــار دره ملي
للتأهيــل الاجتمــاعي وتحســن الولــوج إلى الخدمــات الأساســية، و825 مليــون درهــم لتأهيــل 
بنيــات الاســتقبال الســياحية ودعــم القطــاع الثقــافي والريــاضي، إضافــة إلى تخصيــص نصــف 
مليــار درهــم لفــك العزلــة عــن المناطــق الجبليــة وتعميــم الــزود بالمــاء الصالــح للــرب]11[.
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أمــا العقــد الخــاص بجهــة الداخلــة- واد الذهــب، فقــد بلغــت كلفتــه الماليــة 574 مليــون 
ــن  ــمل تحس ــراتيجية تش ــاور إس ــة مح ــة على ثلاث ــا موزع ــروعا أولوي ــذ 14 م ــم لتنفي دره
جاذبيــة المجــال )إعادة تأهيــل شــبكة التطهــر الســائل، وبنــاء وتجهــز دار المقــاول، وتقويــة 
الطــرق، وإحــداث المرصــد الجهــوي للتنميــة( والتنافســية الاقتصاديــة )تهيئــة منطقــة 
ــاعي  ــاج الاجتم ــياحية( والإدم ــع الس ــة الشــواطئ والمواق ــة، وتهيئ ــاء الداخل ــتيكية بمين لوجس
)بنــاء وتجهــز مركــز جهــوي لمهــن التربيــة والتكويــن، وبنــاء وتجهــز مراكــز صحيــة(]12[. 
ــروعا  ــون 37 م ــم- واد ن ــة كلمي ــج لجه ــد البرنام ــن عق ــك، تضم ــراوي كذل ــال الصح بالمج
بميزانيــة تقــارب 5.5 مليــار درهــم موزعــة على 4.6 مليــار درهــم مــن أجــل تحســن جاذبيــة 
ــز  ــم لتعزي ــون دره ــتدامة، و767 ملي ــغل المس ــرص الش ــاج ف ــا على إنت ــز قدرته ــة وتعزي الجه
ــي  ــوروث الطبي ــن الم ــة وتثم ــل حماي ــن أج ــم م ــون دره ــاعي، و 109 ملي ــاج الاجتم الاندم

ــافي]13[. والثق

ــرِز حصيلــة الجيــل الأول وجــود اســتخدام محــدود لعقــود البرامــج بــن الدولة-الجهــة  تُ
لتنفيــذ المشــاريع ذات الأولويــة في برامــج التنميــة الجهويــة. حيــث اقتــر الجيــل الأول لعقــود 
البرامــج على أربــع جهــات فقــط. كمــا يلاحــظ الأفــق الواعــد لعقــود البرامــج المصــادق عليهــا، 
حيــث بلــغ غلافهــا المــالي 23.5 مليــار درهــم لتنفيــذ 197 مــروع، بنســب تمثــل %22 مــن 

التكلفــة الماليــة لمشــاريع التنميــة الجهويــة للجهــات الأربــع]14[.

ــز  ــج في تعزي ــود البرام ــهم عق ــروض أن تس ــن المف ــدة، م ــة الواع ــة المالي ــذه التركيب ــق ه وفِ
ــاعات  ــة للقط ــات المالي ــل التحوي ــن أن تش ــث يمك ــات، حي ــة للجه ــدرات التمويلي الق
الوزاريــة والمؤسســات العموميــة عامــا مهمــا لتغذيــة التمويــل الجهــوي للتنمية؛فالعديــد مــن 
المشــاريع الكــرى المهيكلــة الــواردة ببرامــج التنميــة الجهويــة لــم يكــن مــن الممكــن أن تــر 
ــع اســتعجالي ضمــن عقــود برامــج يجــرى تنفيذهــا  ــولا إدراجهــا كمشــاريع ذات طاب النــور ل
بموجــب اتفاقيــات شراكــة بــن المجالــس الجهويــة ومختلــف تعبــرات الســلطة المركزيــة. ومــن 

ــة. ــة الترابي ــادة التنمي ــادي للجهــات في قي ــد بالملمــوس الدور الري ــك أن يُسِّ شــأن ذل

ــة، في  ــية الترابي ــة التنافس ــج في تقوي ــود البرام ــان على عق ــن الره ــاس، يمك ــذا الأس على ه
ــات  ــاء للبني ــن إرس ــج م ــود البرام ــه عق ــتملت علي ــا اش ــذ م ــة لتنفي ــوادر الأولوي ــوء الب ض
الكــرى لاســتقبال الاســتثمارات في شــل حاضنــات صناعيــة ولوجيســتيكية ومناطــق 
للأنشــطة الاقتصاديــة والمهنيــة، وكــذا التجهــزات المرتبطــة بتقويــة النســيج الإنتــاجي ودعــم 
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ــة  ــن جاذبي ــزا على تحس ــرا مُفِّ  عُن
ِّ

ــل ــر الذي يشُ ــي، الأم ــن المه ــي والتكوي ــث العل البح
ــر على  ــي تتوف ــق ال ــة بالمناط ــتثمارية، وخاص ــاريع الاس ــتقطاب المش ــا على اس ــات وقدرته الجه

ــتثمار. ــذب الاس ــة لج ــة اللازم ــة التحتي ــر على البني ــتثمار دون أن تتوف ــدة للاس ــرص واع ف

ــة  ــات الترابي ــف المكون ــن مختل ــاريع ب ــوازن للمش ــع المت ــذا التوزي ــم ه ــأن تدعي ــن ش وم
للجهــات أن يســاعد على التخفيــف مــن حــدة الفقــر والإقصــاء والبطالــة بمختلــف المناطــق 
ــود  ــت عق ــث أصبح ــية حي ــة الفرنس ــوء التجرب ــات، في ض ــز الجه ــار على مراك ــدل الاقتص ب
ــة  ــؤشرات التنموي ــن الم ــال في تحس ــل فع ــاهم بش ــات )CPER( تس ــاريع الدولة/الجه المش
ــن  ــة والتكوي ــة الحضري ــاعي والتنمي ــكن الاجتم ــة كالس ــالات ذات الأولوي ــة في المج الجهوي
ــيد  ــن تجس ــرابي م ــد ال ــة التعاق ــن آلي ــر أن تمك ــا ينتظ ــة]15[. كم ــة القروي ــي والتنمي المه
ــي  ــا التقاط ــج وطابعه ــود البرام ــة عق ــح مرون ــة، إذ تتي ــة الترابي ــدي للتنمي ــر التعاض التدب
التوظيــف التشــاركي للمــوارد والوســائل المتاحــة لدى القطــاعات الوزاريــة والمؤسســات 
ــم  ــة وتعظي ــرة إنجــاز المشــاريع التنموي ــع وت ــة مــن أجــل تسري ــة والجمــاعات الترابي العمومي

ــة]16[. ــا التنموي آثاره

حدود إسهام عقود البرامج في تسريع مسار الجهوية المتقدمة: 
الجذور والتجليات

تـٌـرز أجنــدة تنفيــذ عقــود الدولة/الجهــات )contrats État-Région( بعــض الصعوبات؛ 
ــق  ــع، يتعل ــددة. في الواق ــة المح ــد التعاقدي ــف بالمواعي ــم ي ــات ل ــذه الاتفاقي ــرام ه ــدل إب فمع
%26 منهــا ببرامــج ومشــاريع تــم التعاقــد عليهــا قبــل توقيــع العقــود بــن الدولــة والجهــات. 
ونتيجــة لذلــك، يظــل الجــدول الزمــي لمســاهمات الــركاء غــر متســق مــع الجــدول الزمــي 
ــذه  ــن ه ــرام %50 م ــم إب ــم يت ــث ل ــات؛ حي ــود الدولة-الجه ــه في عق ــوص علي ــت المنص المؤق
ــذ، على الرغــم مــن  ــة بعــد دخــول عقــود البرامــج حــز التنفي ــات حــى الســنة الثاني الاتفاقي
ــر الذي  ــهر]17[، الأم ــة أش ــدى ثلاث ــل لا يتع ــال أج ــا خ ــص على إبرامه ــرة تن ــذه الأخ أن ه
أثــر ســلبا على احــرام الجــدول الزمــي لتنفيــذ البرامــج والمشــاريع ذات الأولويــة؛ حيــث يظهــر 
تقييــم التنفيــذ الفعــي للمشــاريع المنصــوص عليهــا في العقــود المبرمــة بــن الدولــة والجهــة 
ــن 7% في 2022 إلى %9 في  ــت م ــاد انتقل ــزة بال ــاريع المنج ــبة المش )2020-2022( أن نس
2024]18[، وهــو مــا يتنــافى مــع الطابــع الاســتعجالي والمحــدود في الزمــن لعقــود البرامــج الــي 
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دة تماشــيا مــع رهانهــا كآليــة لتسريــع  مــن المفــروض أن يتــم تنفيذهــا داخــل الأجنــدة المحــدَّ
ديناميــات التنميــة الجهويــة.

يرتبــط هــذا الوضــع بالتأخــر الحاصــل في تقنــن ومأسســة التعاقــدات بــن الدولــة 
والجمــاعات الترابيــة، ومــا لذلــك مــن تداعيــات على محتــوى عقــود البرامــج ورهاناتهــا 
ــة أمــام تعقــد وطــول  ــة الإداري ــر الســلبي لثقــل الرقاب ــرح الأث ــات تنفيذهــا، كمــا يطُ وضمان
مســطرة التأشــر، إضافــة إلى ضعــف الــوعي بأهميــة التعاقــد لدى القطــاعات الوزاريــة، حيــث 
ــتوى  ــركة على مس ــة والمش ــة القطاعي ــات الإداري ــاء التمثيلي ــن رؤس ــر تعي ــاعد تأخ ــم يس ل
ــول  ــاور ح ــطرة التش ــر مس ــم على تيس ــة إليه ــات التقريري ــض الاختصاص ــات وتفوي الجه
ــار مســؤولية  مضمــون هــذه العقــود بــن الجهــات والقطــاعات الوزاريــة المعنية.]19[ كمــا تثُ
ــار  ــا في إط ــع إنجازه ــاريع المزم ــف المش ــا إلى تصني ــأ معظمه ــي لا يلج ــة ال ــس الجهوي المجال

ــة. ــة الجهوي ــج التنمي ــداد برام ــة إع ــال مرحل ــدي خ تعاق

ــج  ــود البرام ــا عق ــي تتيحه ــدة ال ــرص الواع ــل الف ــوعي، في مقاب ــر الن ــتوى الأث على مس
ــة للمــروع الجهــوي  ــة الأساســات الماليــة التدبيري ــة على مســتوى تقوي ــن الجهــات والدول ب
بالمغــرب، ثمــة تداعيــات ســلبية قــد تؤثــر على الرهانــات المعقــودة عليهــا في ظــل العديــد مــن 

ــراطي: ــوي والديمق ــا التنم ــن أثره ــد م ــي تح ــات ال التحدي

	y تعميــق التفاوتــات المجاليــة: في الواقــع، تــم التعويــل على عقــود البرامــج من أجــل التخفيف
ــة  ــد سرع ــل توحي ــن أج ــة م ــات المملك ــف جه ــن مختل ــة ب ــات المهول ــدة التفاوت ــن ح م
ــرِّ بالمســتوى  ــة التدابــر المصاحبــة، يبــدو أنهــا لــن تغُ التنميــة الجهويــة، لكــن محدودي
المطلــوب مــن الــرعات التفاوتــات في إيقــاع التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــا بــن 
ــر  ــات »غ ــن جه ــة )Régions utiles(، وب ــة صاروخي ــر بسرع ــة« تس ــات »نافع جه
ل مــؤشرات تنمويــة دنيــا ) Régions inutiles)[20[، الأمــر الذي  نافعــة« لا تــزال تسُــجِّ
ســينعكس ســلبا ليــس فقــط على الوضــع الاقتصــادي والاجتمــاعي للجهــات الضعيفــة، بــل 
على دورهــا القيــادي في تنشــيط التنميــة بإطارهــا الــرابي؛ إذ كيــف يمُكِــن الرهــان عليهــا 
في دعــم الجمــاعات الــي تتواجــد بحيزهــا الــرابي وهي عاجــزة عــن تنفيــذ برامجهــا الخاصــة 

وتجســيد مــا تتوفــر عليــه مــن صلاحيــات رحبــة، لا توازيهــا الإمكانــات المرصــودة.

	y ــود ــار عق ــذة في إط ــاريع المُنفَّ ــل في المش ــال التأم ــن خ ــة الجهوية: م ــس المركزي تكري
البرامــج يتبــن أن معظمهــا ينحــر بمركــز الجهــات فيمــا لا يصــل لبــاقي أقاليــم وعمــالات 
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الجهــات ســوى الــزر الضئيــل، وهــو مــا يهــدد بــإعادة إنتــاج المركزيــة المقيتــة الــي طالمــا 
صــت مــن فــرص بنــاء تنميــة ترابيــة متوازنــة، بحيــث تصبــح مراكــز الجهــات بالفعــل 

َّ
قل

محــورا للتنميــة فيمــا يتــم التعامــل مــع بــاقي الوحــدات الترابيــة للجهــات كمجــرد هوامــش، 
دِث 

ُ
ريــد لهــا أن ت

ُ
وهــو مــا يتعــارض بشــل منهــي مــع رهانــات الجهويــة المتقدمــة الــي أ
توزيعــا متوازنــا للمــوارد والمشــاريع على المســتويين الأفــي والعمــودي.

	y ــاق ــة في الإنف ــادة ملموس ــظ زي ــل عام، يلُاح ــتثمار: بش ــيط الاس ــدود في تنش ــهام مح إس
الاســتثماري للجهــات، حيــث انتقــل مــن مــن 2.19 إلى 8.27 مليــار درهــم]21[. وبشــل 
ــي  ــج المح ــة في النات ــات الضعيف ــهام الجه ــز إس ــج على تعزي ــود البرام ــاعدت عق ــي س نس
ــا  ــبة %9.1 بينم ــوا بنس ــراء نم ــاقية الحم ــون الس ــة العي ــجلت جه ــث س ــالي، حي الإجم
ارتفعــت مســاهمة جهــة الداخلــة-واد الذهــب بنســبة %5.4. لكــن، بالرغــم مــن ذلــك، 
ــات في  ــالدور المفــرض للجه ــة ب ــزال محــدودة مقارن ــام لا ت ــاهمتها في الاســتثمار الع فمس
ــوع  ــن مجم ــوي م ــتثمار الجه ــة الاس ــت حص ــاد انتقل ــتثمارات؛ فبال ــة الاس ــز وتنمي تحف
الاســتثمار العمــومي مــن %1 في 2016 لتســتقر في حــدود %4]22[. الأمــر الذي يفــرض 
إعادة تصحيــح مســار عقــود البرامــج لتوجيههــا أكــر نحــو تشــجيع الاســتثمارات المُنتجِــة 

ــة. للــروة وللقيمــة المضاف

	y إعادة مركــزة القــرار الجهــوي: لا يمكــن إنــكار الدور الحيــوي للدولــة في إنجــاح عقــود
البرامــج، مــن خــال عمليــات التحفــز والتمويــل والتتبــع والمواكبــة، وهــو مــا يتجــى في 
تذليــل صعوبــات التنفيــذ وحلحلــة التوتــرات بــن الــركاء المركزيــن والترابيــن. لكــن 
في غيــاب إطــار مرجــي يضبــط حكامــة تدبــر التعاقــدات فــإن عقــود البرامــج قــد تشــل 
منفَــذا للســلطة المركزيــة للتحكــم في القــرار الجهــوي، على نحــو قــد يَـُـدُّ مــن اســتقلالية 
ــخ  ــة بض ــس الجهوي ــه المجال ــي في ــا تكت ــا مُوازي ــرا ترابي ــق تدب ــوي ويخل ــرار الجه الق
ــر  ــة]23[، الأم ــابات مركزي ــات وحس ــت برهان ــرارات صِيغ ــة على ق ــات والمصادق التموي
الذي مــن شــأنه تبخيــس التوجــه الديموقــراطي لمــروع الجهويــة المتقدمــة. ونذكــر بهــذا 
ــن  ــة م ــة في حال ــة الترابي ــد الحكام ــة التعاق ــت آلي ــث أدخل ــية حي ــة الفرنس الصددبالحال
ــة كفاعــل مهيمــن يســى  ــع الدول ــإعادة تموق ــق ب ــا يتعل عــدم ال﻿يقــن]24[، خاصــة فيم
ــات  ــاب الأولوي ــز« على حس ــات »المرك ــة رهان ــج لخدم ــود البرام ــه عق ــتمرار لتوجي باس

التنمويــة للجهــات]25[.
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آفاق تطوير التعاقد الترابي بالمغرب في ضوء التجربة الفرنسية
ــا،  ــا وتنفيذه ــور هيلكي في تصميمه ــود قص ــج وج ــود البرام ــلبية لعق ــح الس ــرز الملام ت
لكــن ذلــك لا يعــي الاســتعاضة عــن هــذه الآليــة المهمــة؛ فمــن الطبيــي أن تسُــفر المرحلــة 
ــن  ــرابي ب ــد ال ــي للتعاق ــار المرج ــف الإط ــا أن ضع ــات، كم ــض التحدي ــن بع ــة ع التجريبي
ســية أثــرت على رهانهــا   فــراغات تشريعيــة ومُؤسَّ

َّ
الســلطة المركزيــة والجمــاعات الترابيــة قــد ول

ــات الاســراتيجية  ــك، يتعــن إعادة توجيــه عقــود البرامــج لجعلهــا تخــدم الرهان التنمــوي. لذل
المتوخــاة منهــا، بتصحيــح الإشــالات الــي تعيــق تنفيذهــا في ضــوء مــآلات عقــود المشــاريع 

بــن الدولــة والجهــات بفرنســا:

	y ــص ــومي خ ــل العم ــة الفع ــب حكام ــوي: تتطل ــالي الجه ــتقلال الإداري والم ــة الاس تقوي
ــادة  ــا لقي ــة )blocs de compétences( تؤهله ــات حصري ــة اختصاص ــات بكتل الجه
مســار التنميــة ضمــن نطاقهــا الــرابي، وهــو مــا يفــرض التجســيد الأمثــل لمبــدأ التفريــع 
في توســيع وتدقيــق الاختصاصــات الذاتيــة للجهــات للحــد مــن تداخلهــا مــع مهــام بــاقي 
الفاعلــن المركزيــن والترابيــن، كمــا يتعــن تسريــع عمليــة نقــل الاختصاصات المشــركة 
على أســاس شــبكة تنقيــط )scoring( لتقييــم القــدرات التدبيريــة للجهــات]26[. بالموازاة، 
يتعــن تدعيــم الــوعاء المــالي لجعــل المجالــس الجهويــة قــادرة على تفعيــل الاختصاصــات 
ــاف إلى  ــر المط ــي في آخ ــا يف ــب، بم ــدأ التناس ــات مب ــوء مقتضي ــا في ض ــندة إليه المس
ــة الأساســية لإنجــاح كل مســار  ــد الضمان ــي تع ــات ال تحصــن الاســقتلالية الماليــة للجه

ــدي]27[. تعاق

	y ات الحاليــة الحاجــة
ُّ

ــر التعــر ــات: تظُهِ ــة والجه ــن الدول ــد ب ــي للتعاق ــل التشري التأصي
ــة إلى التأطــر التشريــي لمســار تصميــم وتنفيــذ العقــود البرامــج بمــا يحفــظ  الماسَّ
ــدل  ــرابي]28[. فب ــد ال ــي تعــد المرتكــز الأســاسي للتعاق ــات ال ــة للجه ــة التعاقدي الحري
الاســتمرار في ضبــط منهجيــة التعاقــد الــرابي بموجــب دوريــات يتعــن التسريــع بإخــراج 
ــرام وتنفيــذ العقــود بــن الدولــة  النــص التنظيــي الخــاص بتحديــد شــليات وشروط إب
والجمــاعات الترابيــة؛ مــن خــال التحديــد الواضــح لأدوار كلٍّ مــن ممثــي الســلطة المركزيــة 
والمجالــس الجهويــة، مــع التنصيــص على الطابــع المُلــزم لاتفاقيــات الشراكــة بــن الجهــات 
ــراف  ــص الأط ــة دون تمل ــة للحيلول ــة المعني ــات العمومي ــة والمؤسس ــاعات الوزاري والقط
ــف  ــالات إلى توق ــن الح ــر م ــي في الكث ــو يف ــة، على نح ــا المالي ــن التزاماته ــدة م المتعاق
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ــوء  ــات. في ض ــع الجه ــن واق ــا م ــر جذري ــا أن تغ ــركة كان بإمكانه ــة مش ــاريع تنموي مش
ذلــك، يتعــن أن تشــتمل عقــود البرامــج على التوضيــح الدقيــق للالتزامــات المشــركة بــن 
ــؤوليات  ــد المس ــع تحدي ــة م ــس الجهوي ــة والمجال ــلطة المركزي ــة للس ــدادات الترابي الامت
ــن  ــل م ــأنه أن يجع ــن ش ــا م ــو م ــة]29[. وه ــاريع ال﻿تنموي ــل المش ــغ تموي ــداف وصي والأه
technico-( ــي ــياسي/ التق ــق الس ــز التواف ــى لتعزي ــة مُث ــوي آلي ــرابي الجه ــد ال التعاق

ــة والفاعلــن الترابيــن عــر وســاطة الجهــات]30[. politique( بــن الدول

	y ــرابي ــرض التعاقــد ال ــة، يفَ ــة المعياري الصياغــة التفاوضيــة للعقــود البرامــج: مــن الناحي
ــان  ــوي لضم ــال الجه ــل في المج ــة للتدخ ــة مندمج ــدة على رؤي ــراف المتعاق ــر الأط أن تتوف
التنســيق المســتمر بــن مختلــف الجهــات الفاعلــة، مــع الرصــد المســتمر للتقــدم المحــرز 
لتجنــب أي شــل مــن أشــال التراجــع أو الــراخي. ونشــر بهــذا الخصــوص إلى التجربــة 
الفرنســية، حيــث يُــرى التحضــر بشــل تفــاوضي لمشــاريع عقــود المشــاريع بــن الدولــة 
الــي تحــدد الاطــار العــام للتعاقــدات عــن طريــق محافــظ الجهــة، وبــن مجالــس الجهــات 
ــا   أساس

ِّ
ــل ــا يشُ ــو م ــة، وه ــا التنموي ــة بمخططاته ن ــا المُضمَّ ــن اختياراته ــع ع ــي تداف ال

لإجــراء تســويات )Compromis( بــن الأطــراف الشريكــة لصياغــة عقــود برامــج تعــر 
عــن الرهانــات المشــركة]31[. في ضــوء ذلــك، يتعــن الإشراك الفعــي للمجالــس الجهويــة 
في مختلــف مراحــل صياغــة عقــود الدولة/الجهــات، بمــا يضمــن الموازنــة بــن الانضبــاط 
ــات  ــات والحاجي ــراعاة الخصوصي ــن م ــة وب ــة والقطاعي ــات العمومي ــات السياس لأولوي

الترابيــة.

	y ــة ــة التعاقدي ــاقي الجمــاعات: تفــرض المنهجي ــة بــن الجهــات وب تأطــر العلاقــة التعاقدي
ــود  ــذ عق ــة تنفي ــزي في صياغ ــر اللامرك ــتويات التدب ــاقي مس ــهام ب ــتوى إس ــح مس توضي
البرامــج، طالمــا أنهــا شريــك أســاسي في تمويــل مشــاريعها. ويمكــن الاســتئناس في هــذا 
الســياق بالتجربــة الفرنســية الــي ابتكــرت تطبيقــات متعــددة للعقــود الترابيــة للتنميــة؛ 
 Contrats( ــة ــت جهوي ــود تح ــات عق ــة الجه ــط الدول ــود المخط ــن عق ــرع ع ــث تتف حي
ــة/  ــود الدول ــة، وعق ــات الحضري ــدن والتجمع ــود الم ــرار عق infra-régionaux( على غ
 ،)contrats de pays( وعقــود المناطــق ،]État-Métropoles)[32( الحــواضر الكــرى
والعقــود الجهويــة للمبــادرة المحليــة )CRIL( كصيغــة مهيكَــة للتنســيق والتعــاون بــن 

ــرابي]33[. الجهــات والجمــاعات الــي تتواجــد بنطاقهــا ال
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	y ــن ــم م ــع والتقيي ــات التتب ــب آلي ــدم تناس ــد ع ــود البرامج: يعُ ــر عق ــة تدب ــز حكام تعزي
ــة والجهــات في المغــرب،  ــن الدول ــذ عقــود البرامــج ب ــي تواجــه تنفي ــرز الإشــاليات ال أب
وخاصــة فيمــا يتعلــق بإضعــاف قــدرة الجهــات المعنيــة على تتبــع تقــدم المشــاريع وتقييــم 
ــن  ــل م ــؤشرات الأداء يجع ــح لم ــد الواض ــاب التحدي ــك أن غي ــتمر، ذل ــل مس ــا بش أدائه
ــر إلى  ــا تفتق ــا م ــي غالبً ــداف، وال ــق الأه ــدى تحقي ــم م ــدم أو تقيي ــاس التق ــب قي الصع
المعايــر الدقيقــة لتقييــم أثــر المشــاريع. في ضــوء ذلــك، يتعــن وضــع لوحــة قيــادة لتتبــع 
حصيلــة تنفيــذ عقــود البرامــج، بإصــدار تقاريــر دوريــة وســنوية لإبــراز مســارات التنفيــذ 
وتداعياتــه على الواقــع التنمــوي الجهــوي، وترتيــب المســؤوليات بخصــوص الأطــراف غــر 
الملتزمــة بتنفيــذ تعهداتهــا. مــع التصــدي الفــوري للاختــالات المرحليــة في أفــق تفاديهــا 
ــة ذات  ــات الجهوي ــة المتطلب ــرك لتلبي ــل مش ــا بش ــاري تنفيذه ــاريع الج ــح المش وتصحي

ــة. الأولوي

 على المســتوى المؤسســاتي، يتوجــب مراجعــة الإطــار التنظيــي للتعاقــدات الترابية على أســس 
ل بفعــل ضغــوط  متوازنــة تأخــذ بعــن الاعتبــار مصالــح كل الأطــراف، وإلا فإنهــا قــد تتحــوَّ
ــن  ــك، يتع ــل ذل ــود الإذعان” )Contrats d’adhésion(. لأج ــبه »عق ــا يش ــة إلى م الممارس
ــة  ــيع تمثيلي ــل توس ــا يكف ــج بم ــود البرام ــع عق ــان تتب ــف لج ــة ووظائ ــر في تركيب إعادة النظ
الجهــات والفاعلــن الترابيــن بشــل عام لكونهــم الأقــدر على انتقــاء مشــاريع أكــر تســاوقا 
ــي  ــاج ممث ــان إدم ــة بم ــن الأهمي ــرض، م ــذا الغ ــة. له ــات الترابي ــات والخصوصي ــن الحاجي م
ــع  ــات تتب ــف عملي ــة في مختل ــة الجهوي ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــدني والفعالي ــع الم المجتم
وقيــادة وتقييــم عقــود البرامــج]34[، وهــو أمــر لا يفُيــد فقــط في تعظيــم آثارهــا التنمويــة، بــل 
ــك المجتمــي 

ُّ
ينــدرج أيضــا -مــن الناحيــة السياســية- ضمــن الجهــود المطلوبــة لترســيخ التمل

لمــروع الجهويــة المتقدمــة.

خاتمة
ــر التنمــوي الفعــي  ــة حــول الأث ــم أحــام نهائي ــة، مــن المبكــر تقدي ــة العملي مــن الناحي
ــار  ــهده مس ــر الذي ش ــام التأخ ــة أم ــه الكفاي ــا في ــح بم ــم تتض ــورة ل ــج، فالص ــود البرام لعق
اعتمادهــا في ظــل اســتنكاف معظــم الجهــات عــن تجريــب هــذه الآليــة. فيمــا يتعلــق بالأثــر، 
ــز  ــهمت في تعزي ــد أس ــود ق ــة بالعق ن ــاريع المُضمَّ ــون المش ــرار بك ــان الإق ــة بم ــن الصعوب م
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ــتويات  ــاقي مس ــل ب ــن قب ــة م ــس الجه ــرى بنف ــات أخ ــود تدخ ــام وج ــا أم ــؤشرات بعينه م
ــة. ــة ووكالات التنمي ــات العمومي ــة والمؤسس ــاعات الوزاري ــومي، كالقط ــر العم التدب

بشــل عام، تُــرز نتائــج الجيــل الأول مــن عقــود البرامــج بــن الدولــة والجهــات منجــزات 
ــة  ــيس لعلاق ــرة للتأس ــة مبتك ــد كآلي ــدارة التعاق ــت ج ــا أن يثُبِ ــأن ترصيده ــن ش ــدة م واع
ــاعدت  ــث س ــتدامة؛ حي ــة المس ــة الترابي ــق التنمي ــات في تحقي ــة والجه ــن الدول ــة ب متوزان
ــة  ــرة إنجــاز المشــاريع التنموي ــع وت ــة في توســيع وتسري الالتزامــات الماليــة للقطــاعات الوزاري
الــواردة ببرامــج التنميــة الجهويــة. مــن شــأن تدعيــم هــذا المســار أن يسُــهم في تشــجيع المجالــس 
ــن  ــد م ــي تح ــل ال ــة العراقي ــا، وفي إزال ــرق تدبيره ــر ط ــلطاتها وتطوي ــة س ــة على ممارس الجهوي
ــولاة الجهــات الذيــن أصبحــوا  ــة ل ــة الحثيث ــة، خاصــة أمــام المواكب تنفيــذ المخططــات التنموي
بفضــل آليــات تتبــع عقــود البرامــج يلعبــون دورا قياديــا في التنســيق بــن مختلــف الفاعلــن 

ــن. ــن والترابي المركزي

لكــن في المقابــل، تنطــوي حكامــة العقــود البرامــج على عــدد مــن المخاطــر المرتبطــة بغيــاب 
ــخيص  ــتند على تش ــج تس ــراتيجيات وبرام ــاد اس ــرض إيج ــر الذي يف ــيق. الأم ــارب والتنس التق
موثــوق وخطــط تنفيــذ واقعيــة، مصحوبــة بمــؤشرات قابلــة للقيــاس، ضمانــا لتحقيــق الأثــر 
ــات  ــم أساس ــج في تدعي ــود البرام ــرايتيجي لعق ــر الاس ــم الأث ــن تعظي ــك، يتع ــع. لذل المتوق
الجهويــة المتقدمــة، ليــس فقــط بتعضيــد الجهــد التنمــوي الجهــوي، وإقــدار المجالــس الجهويــة 
على الارتقــاء بالوظيفــة الرياديــة الــي بوَّأهــا الدســتور، بــل أيضــا مــن الناحيــة الديموقراطيــة؛ 
ــالي والإداري  ــتقلال الم ــم الاس ــة لتدعي ــات اللازم ــرابي بالضمان ــد ال ــة التعاق ــن إحاط إذ يتع

للجهــات بــدل إلحاقهــا بالتدبــر المركــزي.
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الملخص التنفيذي
ــة في  ــاع العدال ــاح قط ــار إص ــرف مس ــرش، ع ــادس الع ــد الس ــك محم ــاء المل ــذ اعت من
ــارزة، إلا أن الحــراك الاجتمــاعي الذي شــهده المغــرب في ســنة 2011، أرسى  المغــرب محطــات ب
ــاح  ــاق إص ــدور ميث ــذ ص ــة. ومن ــتورية والقانوني ــة الدس ــن الناحي ــاح م ــذا الإص ــار ه مس
ــت إلى  ــات هدف ــن الإصلاح ــلة م ــي سلس ــل الرس ــاشر الفاع ــة في 2013، ب ــة العدال منظوم
تعزيــز اســتقلالية الســلطة القضائيــة، وعلى الرغــم مــن أهميتهــا إلا أنهــا تمــزت بالبــطء كمــا 
أن الحــوار مــع الفاعلــن في قطــاع العدالــة لــم يشــهد حركيــة ملموســة، ممــا انعكــس على هــذا 

المســار مــن حيــث الفاعليــة والإنجــاز.

تقديم
ــلطة  ــس الأعلى للس ــاء المجل ــادس أعض ــد الس ــك محم ــن المل ــل 2017، ع ــهر أبري في ش
ــت  ــي عرف ــرب، ال ــاء في المغ ــاح القض ــار إص ــية في مس ــات الرئيس ــد المحط ــة، كأح القضائي
زخمــا لافتــا بعــد التعديــل الدســتوري ســنة 2011 والذي كــرس اســتقلالية الســلطة القضائيــة 
في المغــرب. وقــد كان هــذا التعيــن جــزء مــن مــروع واســع النطــاق لإصــاح قطــاع العدالــة، 
ــتقلالية  ــا اس ــة، أيض ــطة القضائي ــس الأعلى للس ــيس المجل ــة إلى تأس ــن بالإضاف ــث تضم حي
النيابــة العامــة عــن وزارة العــدل، والتحديــث الإداري والتقــي لقطــاع العــدل بهــدف تسريــع 

الاحــام وتكريــس نزاهــة واســتقلالية القضــاء.

وبالرغــم ممــا يظهــر مــن الوهلــة الأولى على أن هــذه الإصلاحــات كانــت رد فعــل على 
ــنة  ــتورية في س ــات الدس ــا الإصلاح ــن نتائجه ــن ب ــي م ــر وال ــة 20 فبراي ــات حرك احتجاج
ــذا  ــى ه ــف أن من ــرب يكش ــاء في المغ ــاح القض ــار اص ــق لمس ــر المعم 2011، إلا أن النظ

ــاضي. ــرن الم ــعيينيات الق ــذ تس ــة من ــة لافت ــرف دينامي ــاح ع الإص

ــاح  ــى اص ــا من ــي عرفه ــات ال ــم المحط ــوء على أه ــليط الض ــة إلى تس ــذه الورق ــى ه تس
ــذ  ــاع من ــذا القط ــا ه ــي عرفه ــات ال ــرز الإصلاح ــف أب ــا توصي ــرب، وأيض ــة في المغ العدال
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ــرز التحديــات الــي تعــرض هــذه  ــم أخــرا رصــد لاب التعديــات الدســتورية ســنة 2011، ث
ــات. الإصلاح

ــدة  ــه ع ــرب تعترض ــة في المغ ــاح العدال ــروع اص ــون أن م ــة بك ــذه الورق ــادل ه وتج
تحديــات ، منهــا: تحــدي تنزيــل المبــادئ الدســتورية  في بــاب الســلطة القضائيــة بنفس الســقف 
ــن  ــة م ــن مجموع ــص م ــو التقلي ــظ ه ــنة 2011، فالملاح ــتور س ــه دس ــاء ب ــوقي الذي ج الحق
الحقــوق والمفاهيــم بواســطة القوانــن، وهــو مــا ســيتم الوقــوف عليــه في هــذه الورقــة، فضــا 
ــتغال  ــة اش ــيما طريق ــا، لا س ــاب أيض ــذا الب ــاريع  في ه ــل المش ــئ في تنزي ــة البط ــن معضل ع
ــة  ــة والنياب ــلطة القضائي ــس الاعلى للس ــدة، أي المجل ــة الجدي ــة المركزي ــات القضائي المؤسس
ــج  ــام، نتائ ــاش الع ــن النق ــنوات م ــبع س ــد س ــة بع ــر المغارب ــم، إذ ينتظ ــم المحاك ــة، ث العام

ــع . ــات على أرض الواق ــذه النقاش ــة له ملموس

لمحة تاريخية
ــدف  ــة به ــة متخصص ــم إدراي ــداث محاك ــة على إح ــت الدول ــعينات، عمل ــة التس في بداي
التأســيس لدولــة الحــق والقانــون مــن مدخــل الإصــاح القضــائي. وقــد كان الغــرض آنــذاك 
ــس  ــداث المجل ــا إح ــم أيض ــا ت ــا. كم ــا فيه ــة طرف ــون الدول ــي تك ــا ال ــت في القضاي ــو الب ع
الاستشــاري لحقــوق الإنســان ســنة 1990،  ليتــم الانتقــال إلى تأهيــل قضــاء الأعمــال بإحداث 

ــنة 1997. ــتثمار س ــجيع الاس ــة لتش ــة متخصص ــم تجاري محاك

ــربي  ــل المغ ــرص العاه ــنة 1999، ح ــرش في س ــادس للع ــد الس ــك محم ــاء المل ــذ اعت ومن
ــة  ــرورة وطني ــاء، ك ــق للقض ــاح العمي ــوع الإص ــارة موض ــه، على إث ــن خطب ــدد م في ع
لإرســاء قــوام دولــة الحــق والقانــون. وقــد شــهدت هــذه الخطــب تطــورا ملحوظــا في تعاطيهــا 
ــا إلى  ــل بعده ــات، لتنتق ــات وملاحظ ــل توصي ــدأت على ش ــث ابت ــاح، حي ــألة الإص ــع مس م
ــا  ــنة 2011، خصوص ــد س ــه و بع ــة، إلا أن ــات إجرائي ــة آلي ــت في صياغ ــدة تمثل ــة جدي مرحل
مــع الحــراك الســياسي والاجتمــاعي في المغــرب، ســيكون لخطــاب 9 مــارس 2011، تــم إقــرار 
الدســتور الجديــد مــن نفــس الســنة، لحظتــه الفاصلــة في بدايــة مســار جديــد مــن إصــاح 

هــذا القطــاع بالمغــرب.



83عبد اللطيف الشنتوف

 الدستور الجديد ورهان استقلالية السلطة القضائية
ــاح  ــار إص ــت بمس ــي دفع ــة وال ــادئ الدال ــن المب ــددا م ــنة 2011، ع ــتور س ــن دس تضم
القضــاء نحــو أجــرأة فعليــة، مــن خــال تنصيصه]1[ بشــل واضــح على كــون القضــاء يشــل 
ســلطة مســتقلة عــن الســلطتين التنفيذيــة والتشريعيــة، عــوض تســمية جهــاز القضــاء الــي 
كانــت في الدســتور الســابق، وأيضــا توســيع كل مــن تركيبــة المجلــس الأعلى للســلطة القضائيــة  
ــلطة  ــس الاعلى للس ــات المجل ــا صلاحي ــه، وأيض ــة ب ــر قضائي ــخصيات غ ــود ش ــمل وج ليش
القضائيــة ليشــمل اختصاصــات غــر تقليديــة، مثــل حمايــة اســتقلال القــاضي وابــداء رأيــه في 
القوانــن الــي تهــم العدالــة واصــدار تقاريــر  ســنوية حــول وضعيــة العدالــة ومناقشــة تقاريــر 

السياســة الجنائيــة الــي ينفذهــا رئيــس النيابــة العامــة.

كمــا تضمــن أيضــا حريــة التعبــر وحــق التأســيس والانتمــاء الجمعــوي للقضــاة، وأيضــا 
بعــض المبــادئ الــي تهــم حقــوق المتقاضــن والمحاكمــة العادلــة والدفــاع، مثــل حــق التقــاضي 
ــض  ــم والتعوي ــدة المته ــراءة لفائ ــة ال ــول وقرين ــال معق ــل آج ــام داخ ــول على أح ــق الحص وح
عــن الخطــأ القضــائي ومنــع انشــاء المحاكــم الاســتثنائية والــزام الســلطات بتنفيــذ الاحــام 
ــادئ  ــذه المب ــل ه ــنة 2011 ، على تنزي ــد س ــاشرة بع ــا، مب ــان منصب ــد كان الره ــة، وق القضائي
الدســتورية العامــة وأجرأتهــا على ارض الواقــع  في شــل قوانــن تنظيميــة، حيــث اختلفــت رؤى 
الفاعلــن في مجــال العدالــة. بمناســبة اطــاق »الحــوار الوطــي  لإصــاح منظومــة العدالــة«في 

ســنة 2012]2[.

وتعــد هــذه المحطــة، مــن أبــرز محطــات إصــاح قطــاع العدالــة الــي حضيــت بمواكبــة 
ــام  ــث ق ــد، حي ــى الرمي ــات المصط ــدل والحري ــابق للع ــر الس ــا الوزي ــة أشرف عليه حكومي
العاهــل المغــربي بتنصيــب أعضــاء الهيئــة العليــا للحــوار الوطــي، والــي تضمنــت 40 شــخصا 
مثلــت جميــع المؤسســات الدســتورية والقطــاعات الحكوميــة والقضائيــة فضــا عــن تمثيليــة 
ــة.  ــة العدال ــاح منظوم ــة بإص ــة المعني ــات المؤهل ــف الفعالي ــدني ومختل ــع الم ــة للمجتم وازن
حيــث حــرص الوزيــر وبعــد تعيينــه، على إطــاق حــوار وطــي حــول إصــاح القضــاء بهــدف 
الوصــول إلى ميثــاق وطــي يشــرك الجميــع في إقــراره، وعمــل أيضــا على الحصــول على مباركــة 
ــينل  ــوا مش ــن عض ــاي 2012، أربع ــك في 6 م ــتقبل المل ــذا اس ــادرة، وهك ــذه المب ــة له ملكي

ــة]3[. للهيئ
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ــال  ــن خ ــة، م ــة العدال ــاح منظوم ــي لإص ــاق الوط ــداد الميث ــة في إع ــت الهيئ ــد عمل وق
ــة  ــارات الميداني ــن الزي ــا ع ــاعات، فض ــدوات والاجتم ــرات والن ــن المؤتم ــدد م ــا لع عقده
ــة.  ــركة توافقي ــة مش ــول إلى صيغ ــة الوص ــره، بغي ــدني وغ ــع الم ــي المجتم ــع ممث ــاءات م واللق
ــد  ــم، وعق ــة المحاك ــة لمعاين ــارات ميداني ــا زي ــة واكبته ــدوة جهوي ــد 11 ن ــم عق ــث ت حي
ــا  ــة العلي ــدت الهيئ ــا عق ــا، كم ــا ومحاميه ــا وموظفيه ــع قضاته ــتماع م ــل واس ــات عم جلس
ــة،  ــة ومهني ــة ونقابي ــة حزبي ــة لـــ 111 هيئ ــارية كتابي ــت استش ــا، وتلق ــاعا داخلي 41 اجتم
ــة مــن منظمــات  ــدوة مواكبــة على صعيــد المحاكــم، ومشــاركة 200 جمعي مــع عقــد 104 ن
المجتمــع المــدني، إلا أن خــروج الميثــاق في ســنة 2013، ومــا واكبــه مــن حركيــة على مســتوى 
الفاعلــن في مجــال العدالــة، أوجــد معــه خلافــا بــن مختلــف الأطــراف حــول ثــاث نقــاط 
اساســية، ارتبطــت بمــدى اســتقلال هــذه الســلطة ودور وزارة العــدل في المرحلــة المواليــة ثــم 

ــة. ــة العام ــتقلال النياب ــوع اس ــا موض ــاة، وأيض ــردي للقض ــتقلال الف ــات الاس ضمان

وقــد أثــار الفصــل 107 مــن الدســتور الخــاص باســتقلال الســلطة القضائيــة جــدلا بــن 
الفاعلــن حــول مفهــوم الاســتقلالية في حــد ذاتــه. وبــرز تفســران، الأول يركــز على اســتقلال 
ــر الأدوات  ــرى توف ــلطات الأخ ــة أن على الس ــن ثم ــام وم ــدر الاح ــخص يص ــاضي كش الق
الضروريــة لخدمــة هــذا الاســتقلال. التفســر الثــاني يذهــب الى الاســتقلالية المؤسســاتية، وثــم 
ــره على  ــائي وتوف ــق القض ــث إدارة المرف ــن حي ــاتيا م ــة مؤسس ــلطة القضائي ــتقلال الس ــة اس ثم
ماليــة مســتقلة، وقــد كان يقصــد أصحــاب هــذا التفســر اســتقلال كل المرافــق القضائيــة مــن 

مؤسســات مركزيــة إلى المحاكــم بمختلــف مناطــق المغــرب.

ــاء،  ــار في القض ــؤولين كب ــذا مس ــم المهنية]4[ وك ــر جمعياته ــاة ع ــب القض ــا طال وبينم
ــض، بــرورة منــح الاســتقلال المــالي للســلطة  ــة النق مــن قبيــل الرئيــس الاول لمحكم
ــه ادارة وحكمــا، وحــى لا  القضائية]5[ حــى تتحمــل مســؤولياتها في المنتــوج القضــائي برمت
يشــل هــذا الجانــب مدخــا مــن مداخــل التأثــر على قــرارات القضــاء، تشــبتت وزارة العــدل 
ــذا  ــا أن ه ــتورية، كم ــادة الدس ــتنادا على الم ــة الإدارة اس ــة في عملي ــلطة التنفيذي ــدور الس ب
ــة، دون  ــلطة القضائي ــس الأعلى للس ــالي والإداري إلا للمجل ــتقلال الم ــح الاس ــم يمن ــر ل الأخ
ــاره  ــوزارة العــدل، باعتب ــة ل ــي يجــب أن تبــى تابع ــة الأخــرى ال ــق القضائي المحاكــم والمراف
ــن  ــان التنظيمي ــر القانون ــر انت ــائي في شيء. وفي الأخ ــرار القض ــتقلالية الق ــس باس ــن يم ل
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ــة وزارة  ــة والنظــام الأســاسي للقضــاة]6[، لرؤي المتعلقــن بالمجلــس الأعلى للســلطة القضائي
ــم. ــالي والإداري للمحاك ــتقلال الم ــح الاس ــدم من ــدل بع الع

ــات  ــل عام، ضمان ــد، بش ــربي الجدي ــتور المغ ــح الدس ــد من ــاة، فق ــط بالقض ــا يرتب وفي م
ــة،  ــلطة القضائي ــس الأعلى للس ــرف المجل ــن ط ــة م ــم المهني ــر وضعيته ــم تدب ــاة ته للقض
والمرتبطــة بالتعيــن والترقيــة والانتقــال والتأديــب إلى مرحلــة التقاعــد، كمــا منحــت للقضــاة 
عــدد مــن الحقــوق ذات العلاقــة بحريــة التعبــر وتأســيس الجمعيــات والانتمــاء اليها، وبمــا ان  
بعضــا مــن هــذه الحقــوق  كان متوقفــا على صــدور القانونــن التنظيميــن لتفصيلهمــا وأحيانــا 
توضيحهمــا، فقــد كانــت الســمة الغالبــة الــي طغــت على مناقشــة هــذا الموضــوع هي محاولــة 
المــرع )الســلطة التنفيذيــة باعتبارهــا مقدمــة مشــاريع القوانــن والبرلمــان( التقليــص مــن 
ــاة،  ــظ القض ــب تحف ــع واج ــم تفري ــذا ت ــتور، وهك ــا وردت بالدس ــوق كم ــك الحق ــة تل إطلاقي
ــة  ــات المدني ــيير الجمعي ــن تس ــاة م ــع القض ــم من ــر، وت ــة التعب ــن حري ــا م ــون مقلص ليك
والاكتفــاء فقــط بالجمعيــات المهنيــة الخاصــة بهــم، منعــا لأي اختــاط مــع فعاليــات المجتمــع 

المــدني بشــل منظــم.

كمــا تــم ضرب المبــدأ الدســتوري الذي ينــص على منــع نقــل القــاضي دون طلــب منــه مــن 
المحكمــة الــي هــو معــن بهــا إلى محكمــة أخــرى، إلا في الحــالات الــي يحددهــا القانــون بشــل 
ــاضي  ــن الق ــام م ــل الإداري للانتق ــتعمل النق ــى لا يس ــاضي ح ــة للق ــذه ضمان ــبق ، وه مس
بســبب مواقفــه أو أحكامــه، لكــن القانــون التنظيــي المتعلــق بالنظــام الاســاسي للقضــاة قــد 
ســمح بنقــل القــاضي لمــدة معينــة إلى محكمــة أخــرى مــن طــرف الرئيــس المنتــدب للمجلــس 
ــذا  ــرة، وك ــذه الأخ ــاة ه ــص قض ــا يخ ــة فيم ــة العام ــس النياب ــة ورئي ــلطة القضائي الأعلى للس
مــن طــرف الرؤســاء الأولــون في مختلــف الدوائــر الاســتئنافية بالمغــرب والــوكلاء العامــون بهــا. 
ــداب  ــذا الانت ــنة 1974 كان ه ــود لس ــى والذي يع ــاة المل ــاسي للقض ــام الأس ــه في النظ ــع أن م
ــة  ــذه الآلي ــائي أن ه ــخ القض ــجل التاري ــك س ــع ذل ــده، وم ــدل وح ــر الع ــات وزي ــن صلاحي م

اســتعملت كطريقــة انتقاميــة ضــد بعــض القضــاة.

ــائهم  ــري إلى رؤس ــل ح ــنوي بش ــاة الس ــل القض ــم عم ــة تقيي ــاء صلاحي ــا أن إعط  كم
المباشريــن، أي رؤســاء المحاكــم حســب الدرجــات، قــد يشــل مدخــا مــن مداخــل التأثــر 
على القــاضي المســتقل، لا ســيما في ظــل غيــاب لجــان للتقييــم تعتمــد على مــؤشرات موضوعيــة 

واضحــة، وفــق مــا هــو معمــول بــه في عــدة تجــارب مقارنــة.
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كذلــك، كان موضــوع اســتقلال النيابــة العامــة في المغــرب عــن وزارة العــدل، مــن المواضيــع 
الخلافيــة الحــادة بــن الفاعلــن في مجــال العدالــة، خصوصــا بعــد المرحلــة الــي  تلت الدســتور 
مبــاشرة، إذ اعتــرت الســلطة التنفيذيــة ومعهــا جــزء كبــر مــن الفاعلــن السياســن]7[ أن 
ــرك  ــل ت ــا ب ــع له ــي تتب ــة ال ــث الجه ــن حي ــة  م ــة العام ــع النياب ــم في وض ــم يحس ــتور ل الدس
أمرهــا للقانــون بعــد الحــوار، لكــون الفقــرة الثانيــة مــن  الفصــل 110 مــن الدســتور نصــت 
على مــا يــي : “ يجــب على قضــاة النيابــة العامــة تطبيــق القانــون. كمــا يتعــن عليهــم الالــزام 
بالتعليمــات الكتابيــة القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة الــي يتبعــون لهــا”. وقــد ذهــب هــذ 
ــا لمحاســبتها مــن طــرف  ــوزارة العــدل يعتــر ضمان التوجــه أن إبقــاء تبعيــة النيابــة العامــة ل
البرلمــان في موضــوع تنفيــذ السياســة الجنائيــة، فيمــا رآى فريــق آخــر في مقدمتهــم الجمعيــات 
المهنيــة للقضــاة وبعــض الفاعلــن الحقوقيــن والأكاديمــن ]8[، أن الدســتور أعطــى لأعضــاء 
ــة العامــة صفــة قضــاة، وذلــك على خــاف العديــد مــن التجــارب الدوليــة، ومــن ثمــة  النياب
ــه إلى أن  ــذا التوج ــاب ه ــب أصح ــا ذه ــاة. كم ــاسي للقض ــام الأس ــن للنظ ــم خاضع جعله
ــم يفــرق بينهــا - أي بــن القضــاة والنيابــة  الدســتور تحــدث عــن ســلطة قضائيــة واحــدة ول
ــواردة في الفصــل 110 مــن الدســتور،  العامــة -، وأن المقصــود بالســلطة الــي يتبعــون لهــا وال
ــائل  ــة، وأن وس ــة العام ــص النياب ــدى خصائ ــاء وهي إح ــل القض ــية داخ ــلطة الرئاس هي الس
المحاســبة والمراقبــة هي متعــددة ]9[، فضــا عــن أن تجربــة رئاســة الســياسي للنيابــة العامــة 
لــم تكــن مثاليــة في الفــرة الســابقة]10[. وقــد حســم القانــون التنظيــي المتعلــق بالنظــام 
الاســاسي للقضــاة بنــاء على توصيــة الميثــاق الوطــي لإصــاح منظومــة العدالــة هــذا النقــاش 

لصالــح اســتقلال النيابــة العامــة عــن وزارة العــدل.

 تنصيب المؤسسات القضائية  ورهان الانتظارات
ــن  ــدور قانون ــرب هي ص ــائي في المغ ــاح القض ــة الاص ــت حصيل ــنة 2011 كان ــذ س من
تنظيميــن تمــت الاشــارة إليهمــا اعــاه، وقانــون آخــر عادي مكــون مــن 10 مــواد ينظــم في 
معظمــه الجانــب الهيلكي والإداري لرئاســة النيابــة العامــة بعــد اســتقلالها، كمــا تــم تنصيــب 
ــنة  ــن س ــل م ــهر أبري ــك في ش ــرف المل ــن ط ــة م ــلطة القضائي ــس الأعلى للس ــة المجل مؤسس
2017، وتــم نقــل صلاحيــات وزيــر العــدل إلى الوكيــل العــام لمحكمــة النقــض بصفتــه رئيســا 

ــر مــن نفــس الســنة. ــة العامــة في شــهر أكتوب للنياب
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ورغــم أهميــة هــذه الإجــراءات كخطــوات تأسيســية ضروريــة لاســتقلال الســلطة 
القضائيــة، إلا أنهــا محــدودة لا ســيما مقارنــة بحجــم الغــاف الزمــي الذي اســتغرقته )حــوالي 
ــا أغلــب خطــوات  ــي كان مــن المفــرض أن ينجــز فيه ــة ال ــدة الزمني ســبع ســنوات(، وهي الم

ــة. ــائي المتطلب ــاح القض الإص

كذلــك، فــإن الحركيــة التنظيميــة للمجلــس الأعلى للســلطة القضائيــة، لــم تشــهد فعاليــة 
ــة  ــه المحكم ــت علي ــي الذي وافق ــي الداخ ــون التنظي ــتثناء القان ــاز، باس ــث الإنج ــن حي م
ــن  ــر م ــرور أك ــد م ــه. وبع ــات علي ــال تعدي ــد إدخ ــر 2017 بع ــهر أكتوب ــتورية في ش الدس
ســنة على تأســيس المجلــس لــم يتــم وضــع مدونــة الســلوك القضــائي والــي تعتــر مــن أبــرز 
المهــام الموكولــة للمجلــس في هــذه المرحلــة. وتســى مدونــة الســلوك القضــائي إلى الإســهام في 
ــاقي الفاعلــن مــن جمعيــات مهنيــة ومحامــن وغيرهــم،  نزاهــة القضــاء، خاصــة مــع إشراك ب
ــد مــن الشــفافية  ــة مشــركة، تمكــن الجســم القضــائي بتحقيــق مزي مــن أجــل بلــورة رؤي

والنزاهــة.

ــاث  ــد ث ــن رص ــة يمك ــاح العدال ــروع اص ــدأ م ــنوات على ب ــبع س ــرور س ــد م وبع
ــار. ــذا المس ــرض ه ــات تع تحدي

ــع  ــة م ــاج موائم ــن تحت ــن القوان ــدد م ــي: فع ــار التشري ــر الاط ــو تطوي ــدي الأول ه التح
ــة،  ــود الماضي ــرب في العق ــا المغ ــي عرفه ــة ال ــاتية والاجتماعي ــتورية والمؤسس ــورات الدس التط
ومــن هنــا أصبــح ملحــا مراجعــة أغلــب القوانــن الــي تعــود لعقــود الســتينات مــن القــرن 
ــم  ــون المحاك ــة وقان ــطرة المدني ــائي والمس ــم القض ــائي والتنظي ــون الجن ــل القان ــاضي، مث الم
ــا  ــم اخراجه ــم يت ــرة ول ــات كب ــاج إلى تعدي ــن تحت ــا وهي قوان ــة وغيره ــة والتجاري الاداري
إلى حــز الوجــود إلى حــدود يونيــو 2018. ويمكــن البــدئ بتنفيــذ قانــون التنظيــم القضــائي 
الجديــد ومراجعــة قانــوني المســطرة المدنيــة والجنائيــة )قانــون المرافعــات( ثــم تــأتي بعــد ذلــك 

ــن. ــاقي القوان مراجعــة وتحيــن ب

ــق  ــة تخلي ــرز عملي ــا ي ــاء وهن ــن في القض ــة المواطن ــرجاع ثق ــو اس ــاني ه ــدي الث التح
ــس  ــي المجل ــب مؤسس ــد تنصي ــة. فبع ــية العاجل ــد الاوراش الأساس ــة كأح ــة العدال منظوم
الأعلى للســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة، وبغــض النظــر عــن الإمكانــات القانونيــة والماديــة 
المتاحــة أمامهــا، هنــاك انتظــارات لدى الــرأي العــام حــول مــدى انخراطهمــا في الإصــاح بشــل 
تــام مــن خــال إجــراءات ملموســة، أهمهــا تكريــس مبــدأ الشــفافية والعمــل بمبــدأ تكافــؤ 
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ــدة للتواصــل  ــوات جدي ــق قن الفــرص وتعيــن الأجــدر لتحمــل المســؤولية في المحاكــم وخل
الواضــح مــع الــرأي العــام. وأمــا المحاكــم فيتعــن عليهــا كذلــك الاشــتغال بطريــق مختلفــة 
تــراعي تحقيــق نجاعــة العمــل الاداري والقضــائي وتحديثــه حــى يحصــل المتقــاضي على حقوقــه 
داخــل أجــل معقــول وبجــودة معقــوله ايضــا ، فضــا ســن اجــراءات إداريــة تســاعد على ولــوج 
ــة الإجــراءات،  ــام متماســك للإرشــادات ورقمن ــق نظ ــة، مــن خــال خل ــن الى العدال المواطن
بغيــة إنهــاء عــدة ظواهــر ســلبية عرفهــا محيــط المحاكــم، مثــل الســمسرة والرشــوة، وأيضــا 

تنظيــم عملهــا بشــل علــي وفعــال.

التحــدي الثالــث هــو قيــام المؤسســات القضائيــة بعمليــة تخليــق ذاتي، ومــن ثمــة اســهامها 
ــة  ــة العام ــة للنياب ــة واضح ــية جنائي ــال سياس ــن خ ــة، م ــاة العام ــق الحي ــال في تخلي الفع
لمحاربــة الفســاد بشــى أشــاله وألوانــه. ومــن شــأن مدونــة الســلوك الــي ســينتجها المجلــس 

ــة. ــة الذاتي ــة أن تســاعد على وضــع آليــات للرقاب الأعلى للســلطة القضائي

خلاصة
ســاهمت هــذه الورقــة، في تتبــع أبــرز الخطــوات الــي شــهدها مســار إصــاح قطــاع العدالة 
ــة  ــلطة القضائي ــس الأعلى للس ــيس المجل ــنة 2011، وتأس ــتور س ــرار دس ــذ إق ــرب، من في المغ
وإســتقلال النيابــة العامــة، وأيضــا إصــدار القوانــن المرتبطــة بهــا، خاصــة القانــون التنظيــي 
ــون الاســاسي للقضــاة. إلا أن هــذا المســار شــهد  ــة، والقان للمجلــس الأعلى للســلطة القضائي
بطئــا مــن حيــث الفعاليــة والانجــاز، الأمــر الذي يتطلــب اليــوم وبعــد مــرور ســبع ســنوات 
على مبــاشرة هــذا الــورش، الاسراع بوثــرة الاصــاح مــن طــرف الجهــات المختصــة التشريعيــة 
والقضائيــة والإداريــة حــى يلمــس المواطــن هــذا الاصــاح في الخدمــات القضائيــة على 
ارض الواقــع وفي قيــام هــذا الاخــر بــدوره الدســتوري المتمثــل في »حمايــة حقــوق الأشــخاص 
ــون »)الفصــل 117 مــن الدســتور(. والجمــاعات وحرياتهــم وأمنهــم القضــائي ، وتطبيــق القان

ــم  ــن قي ــتثنى م ــون مس ــب أن لا يك ــا ، يج ــا عام ــاره مرفق ــة باعتب ــق العدال ــا أن مرف كم
الشــفافية والمســاواة والتخليــق، بذريعــة اســتقلال القضــاء، بــل يجــب أن يعطــي القــدوة في هذا 
الأمــر، وعلى هــذا الأســاس، نــوصي أن تســود شــفافية التســيير عمــل المؤسســات القضائيــة مــن 
خــال نــر مصاريــف الميزانيــة والتحمــات، ليطلــع عليهــا الــرأي العــام وفــق مــا هــو معمــول 
ــات  ــذه المؤسس ــؤولية به ــب المس ــن بمناص ــا أن التعي ــة، كم ــة المقارن ــارب الدولي ــه في التج ب
ــن  ــال س ــن خ ــودة، م ــرص والج ــؤ الف ــادئ تكاف ــا أعلى مب ــر فيه ــب أن تتوف ــم يج والمحاك
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إجــراءات عمليــة، كنــر الاعــان عــن المناصــب الشــاغرة وســر المرشــحين وحــى المقابــات 
معهــم، وغــر ذلــك مــن الإجــراءات الــي تضمــن هــذا الهــدف، حــى يتمكــن الــرأي العــام 

والإعــام مــن القيــام بدورهــم الرقــابي.
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مقدمة
تتمــز عمليــة اتخــاذ القــرار داخــل عمــل الهيئــات القضائيــة بالتعقيد، لا ســيما على مســتوى 
مــداولات الهيئــات القضائيــة، ومــن ثمــة هنــاك حاجــة لوضــع ميكانيزمــات لربــط المســؤولية 
بالمحاســبة وحمايــة آراء الأقليــة وتشــجيع الإجتهــاد القضــائي. وفي هــذا الســياق يعتــر التعديــل 
ــق  ــى لتخلي ــي تس ــات ال ــم التعدي ــن أه ــد م ــائي الجدي ــم القض ــون التنظي ــه قان الذي تضمن
ــر 2023، بعــد أن  ــداء مــن منتصــف يناي ــذ ابت القضــاء في المغــرب، والذي دخــل حــز التنفي
ــخ 2022-07-14 ]1[.  ــمية بتاري ــدة الرس ــدر بالجري ــة وص ــاطر التشريعي ــتنفذ كل المس اس
ومــن المســتجدات الهامــة الــي جــاء بهــا قانــون التنظيــم القضائي]2[ إقــراره ولأول مــرة لحــق 
تســجيل الــرأي المخالــف في مــداولات الهيئــات القضائيــة بمختلــف المحاكــم المغربيــة بشــل 

رســي.

ــة  ــف لبقي ــم المخال ــجيل رأيه ــل على تس ــاة  بالعم ــدة للقض ــة الجدي ــذه الآلي ــمح ه ستس
القضــاة الآخريــن أعضــاء هيئــة المــداولات  عنــد اتخــاذ القــرارات القضائيــة، وهــذ مــن شــانه 
أن يحــي رأي الأقليــة داخــل هــذه المــداولات وخاصــة في الحــالات الــي يكــون فيهــا خــرق 
غــر مستســاغ للقانــون ، كمــا أن مــن شــأن هــذه الآليــة أن تســهم في عمليــة التخليــق الذاتي 
للقضــاء إذ يعتــر تمســك صاحــب الــرأي المخالــف برأيــه بمثابــة اثــارة انتبــاه بــاقي الأعضــاء 
لــرورة مراجعــة موفقهــم قبــل الإعــان عــن القــرار إن كان الأمــر فعــا يحتــاج لذلــك، كمــا 
ــة  ــاءلة التأديبي ــارة المس ــد اث ــيما عن ــق، لا س ــل دقي ــؤوليات بش ــد المس ــاهم في تحدي ــه يس أن
ــده،  ــة وح ــب المخالف ــة على مرتك ــون منصب ــوف تك ــث س ــة، بحي ــا القانوني ــر موجباته وتوف
حيــث أزال هــذا المقتــى القانــوني الجديــد الغطــاء الذي كان يتمســك بــه في الســابق، أي قــرار 
المداولــة الجماعيــة وسريتــه . كمــا أن هــذه الاليــة الجديــدة أيضــا ســوف  تبعــت الحيويــة في 
المــداولات، مادامــت تعلــم أن رأيهــا ســيكون لهــا وجــود قانــوني منظــم عــوض مــا كان عليــه 
ــر  ــدرة على التأث ــدم الق ــبب ع ــا بس ــاط لديه ــعور بالإحب ــود الش ــث يس ــابقا  حي ــر س الأم

والاحســاس بعــدم أهميــة رأيهــا حــى مــن ناحيــة التعبــر عنــه .
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تنظيم الرأي المخالف في قانون التنظيم القضائي المغربي
نصــت الفقــرة الأولى مــن المــادة 16 مــن قانــون التنظيــم القضــائي المغــربي على أن أحــام 
ــداول  ــة والت ــة القضي ــد دراس ــة، بع ــاع أو بالأغلبي ــدر« بالإجم ــاعي تص ــاء الجم ــة القض هيئ
سرا، وتضمــن وجهــة نظــر القــاضي المخالــف معللــة ، بمبــادرة منــه ، في محــر سري خــاص 
موقــع عليــه مــن قبــل أعضــاء الهيئــة ، يضعونــه في غــاف مختــوم ، ويحتفــظ بــه لدى رئيــس 
المحكمــة المعنيــة بعــد أن يســجله في ســجل خــاص يحــدث لهــذه الغايــة ، ولا يمكــن الاطــاع 

عليــه مــن قبــل الغــر إلا بنــاء على قــرار مــن المجلــس الأعلى  للســلطة القضائيــة”.

ــل عام،  ــة بش ــة التشريعي ــن الناحي ــف ، م ــرأي المخال ــوع ال ــاذب موض ــل عام، يتج وبش
ــدا  في  ــاه الأول بعي ــب الاتج ــث يذه ــي، حي ــاني فرن ــوني والث ــا انجلوسكس ــان أحدهم اتجاه
حمايــة الأقليــة داخــل المــداولات ، حيــث ينــص على تضمــن آرائهــم في نســخة الحكــم ذاتــه، 
وليــس فقــط في محــر سري. كمــا أن بعــض الاتجاهــات منحــت إمكانيــة الاطــاع على الــرأي 
المخالــف لــل ذي مصلحــة مــن خلال ســجلات توضــع رهن اشــارتهم بمقــر المحكمــة مصدرة 
ــي - على  ــع الفرن ــج التشري ــا على منه ــد أساس ــاني - المعتم ــاه الث ــل الاتج ــا يعم ــم. فيم الحك
مبــدأ السريــة في المــداولات وبالتــالي يقطــع الطريــق أمــام كل أمــل لمعرفــة تفاصيــل مــداولات 

الهيئــات القضائيــة على الأقــل في الجانــب المتعلــق بنتيجــة القــرار القضــائي وتعليلاتــه.

وقــد نــى قانــون التنظيــم القضــائي المغــربي منــى وســطي بــن الاتجاهــات أعــاه، حيــث 
حافظــت على مبــدأ سريــة المــداولات كمــا كان عليــه الأمــر ســابقا ومنحــت فقــط إمكانيــة 
للقــاضي صاحــب الــرأي المخالــف الحــق في تســجيل رأيــه المخالــف للهيئــة الــي يعمــل معهــا 
ــة الأخــرة يمكــن أن نتصــور وجــود  ــة أو خماســية. وفي هــذه الحال ــد تكــون ثلاثي ــي ق وال
رأيــن مخالفــن وليــس رأي واحــد وبالتــالي يمكــن أيضــا تســجيلهما معــا في المحــر الذي 

تنــص عليــه المــادة 16.

وقــد امتــد مبــدأ السريــة هــذا إلى عــدم امكانيــة معرفــة القــاضي صاحــب الــرأي المخالــف 
ــة  ــلة لهيئ ــات المش ــن المكون ــا م ــرار دون غيره ــدرت الق ــي أص ــة ال ــرف الهيئ ــن ط إلا م
ــة الضبــط ( ولا مــن طــرف أي أحــد آخــر داخــل المحكمــة  ــة العامــة وكتاب المحكمــة )النياب
ــم  ــة بمــا فيهــم رئيســها، لكــون  المحــر الــري المتضمــن للــرأي المخالــف يت ــة إداري كبني
كتابتــه بــن الأعضــاء داخــل المداولــة ويتــم وضعــه في ظــرف مغلــق يســلم لرئيــس المحكمــة 
الذي يســجله كذلــك دون الاطــاع عليــه في ســجل اداري نمــوذجي خــاص ويضعــه بمكتبــه 
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ــه مــن طــرف  لمــدة عــر ســنوات مــع تقريــر جــزاء قانــوني قــاس لــل إعــان عــن مضمون
المؤتمنــن عليــه، حيــث تــم اعتبــار ذلــك بمثابــة خطــأ جســيم ]3[، وزيــادة في صــون مبــدأ 
ــس الأعلى  ــرار للمجل ــه إلا بق ــاع على مضمون ــن الاط ــر لا يمك ــذا المح ــإن ه ــة  ف السري

ــة. للســلطة القضائي

ــس  ــدب للمجل ــس المنت ــه الرئي ــائي وج ــم القض ــون التنظي ــق قان ــة تطبي ــة لبداي ومواكب
ــر 2022]4[إلى مختلــف المحاكــم تناولــت  ــوم 08 دجن ــة ي ــة دوري الأعلى للســلطة القضائي
عــدة مســتجدات أتى بهــا القانــون المذكــور، ومنهــا توضيــح طريقــة تطبيــق مــا نصــت عليــه 
المــادة 16 )تضمــن الــرأي المخالــف( مــن الناحيــة الإداريــة، حيــث أكــدت على مبــدأ السريــة 
الذي أقــره القانــون، لا ســيما أن الهيئــة كلهــا تســلم الظــرف المغلــق لرئيــس المحكمــة أو نائبــه 
عنــد غيابــه، وبالتــالي لــن يعــرف أي كان مــن هــو القــاضي صاحــب الــرأي المخالــف، وذلــك 
مقابــل وصــل يحمــل بيانــات الملــف القضــائي المســجل ظهــر الغــاف المغلــق ويســلم للهيئــة 
ــا  ــف، كم ــرأي المخال ــب ال ــاضي صاح ــليمه للق ــرة تس ــذه الأخ ــس ه ــولى رئي ــا، ويت بكامله
تــم ارفــاق  الدوريــة بمحــر نمــوذجي، حفاظــا على وحــدة العمــل في هــذه النقطــة بمختلــف 

ــرأي المخالــف الذي يجــب أن يكــون معلــا . المحاكــم، لتســجيل ال

وتجــدر الإشــارة إلى أن المــادة 16 مــن قانــون التنظيــم القضــائي تتضمــن بعــض الغمــوض، 
بحيــث لــم توضــح بعــض الجوانــب التدبيريــة لهــذه العمليــة. حيــث لــم تقــدم التفاصيــل حــول 
آجــال تقديــم المحــر لرئيــس المحكمــة. مثــا هــل عقــب انتهــاء المداولــة مبــاشرة أم بعــد 
ــلم  ــة بتس ــس المحكم ــل رئي ــل يقب ــام؟ ه ــك لأي ــر ذل ــل إذا تأخ ــا العم ــم؟ وم ــق بالحك النط
ــا  ــك طابع ــي تمتل ــدب ال ــس المنت ــيد الرئي ــة الس ــا أن دوري ــة أم لا ؟ علم ــن الهيئ ــر م المح
ــه في حالــة عــدم التمكــن مــن تســليم الغــاف للرئيــس بعــد انتهــاء  ــا، نصــت على أن اداري
الجلســة، يحتفــظ بــه القــاضي صاحــب الــرأي المخالــف لغايــة أول يــوم عمــل ، حيــث تعمــل 
الهيئــة على تســليمه لرئيــس المحكمــة. كمــا أن المــدة المقــررة للاحتفــاظ بالمحــر الــري الــي 
هي عــر ســنوات تفــوق بكثــر المــدد المقــررة لتقــادم المخالفــات التأديبيــة للقضــاة، ممــا يعــي 
الحــرص الكبــر مــن المــرع  على ضرورة الاحتفــاظ بهــذا الــرأي لــل غايــة مفيــدة أخــرى. 
كمــا أن القانــون لــم يوضــح مــآل المحــر بعــد هــذه المــدة، على خــاف احــدى نســخ مــروع 
قانــون التنظيــم القضــائي الــي كانــت تنــص على ان المحــر يســلم بعــد هــذه المــدة لمؤسســة 

أرشــيف المغــرب .
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كيف سيسهم تسجيل الرأي المخالف في تخليق العمل القضائي؟
ــة،  ــات القضائي ــف داخــل مــداولات الهيئ ــرأي المخال ــون على تضمــن ال إن تنصيــص القان
ولــو في الحــدود المشــار اليهــا أعــاه، يعتــر أحــد مداخــل تخليــق العمــل القضــائي في المغــرب، 
وذلــك لكــون عمليــة التخليــق ليــس لهــا منفــذ واحــد بــل منافــذ متعــددة، ويتداخــل فيهــا 
ــجيل  ــاهم تس ــل عام، سيس ــري. وبش ــب  الزج ــفافة بالجان ــراءات الش ــائي والإج ــب الوق الجان

الــرأي المخالــف وحمايتــه في تحقيــق عــدد مــن النتائــج:

	y أولا: تحمــل المســؤولية مــن طــرف كل قــاض بشــل فــردي: حيــث سيســاعد على تحديــد
ــم  ــائي يت ــل القض ــون العم ــا يك ــل أدق. فعندم ــزاءات بش ــب الج ــؤوليات وترتي المس
ــذه  ــاء ه ــداولات على أعض ــة الم ــدأ سري ــرض مب ــع ف ــة وم ــة جماعي ــات قضائي ــل هيئ داخ
ــة  ــاء وخاص ــة الأخط ــا في حال ــة بكامله ــؤولية للهيئ ــل المس ــم تحمي ــات]5[، كان يت الهيئ
المتعمــدة منهــا وكان يصعــب عنــد إثــارة المســؤولية التأديبيــة مــن طــرف المجلــس الأعلى 
ــن  ــن م ــح  وب ــل فاض ــون بش ــا للقان ــن كان مخالف ــن م ــز ب ــة التمي ــلطة القضائي للس
أعطــى رأيــا موافقــا لصحيــح القانــون داخــل هــذه الهيئــات. مــع هــذا التعديــل القانــوني 
الجديــد  ســيكون مــن الأســهل التميــز بــن مختلــف الآراء وبالتــالي حمايــة صاحــب الــرأي 
ــون وخاصــة اذا كان  ــا بشــل افــراضي - على خــرق القان الســليم المتحفــظ – اتحــدث هن

ــا  فاضحــا غــر مستســاغ . خرق

	y ثانيــا: وظيفــة وقائيــة: إن مجــرد اثــارة القــاضي لحقــه في تســجيل رأيــه وتمســكه بذلــك
ــة  ــع كاف ــرض وتوقي ــذا الغ ــد له ــر مع ــجيله في مح ــي بتس ــل رس ــر بش ــاذ الأم ، واتخ
الأعضــاء عليــه ، ســوف يكــون له تأثــر نفــي وتذكــر أخــر لبــاقي الأعضــاء بــرورة 
التريــث وإعادة النظــر في قرارهــم إن كانــت تشــوبه شــائبة أو مخالفــا للقانــون بشــل واضــح 

ــد]6[. ومتعم

	y ــة ــن حماي ــوع م ــا ن ــف فيه ــرأي المخال ــن ال ــة تضم ــة: إن عملي ــة رأي الأقلي ــا: حماي ثالث
ــداولات  ــراطي للم ــيير الديمق ــا التس ــي فرضه ــة رأي الأغلبية]7[ ال ــن هيمن ــة م الأقلي
عنــد تعــذر الاجمــاع على القــرار القضــائي واللجــوء للتصويــت، وهــو أمــر معمــول بــه عــدة 
مجــالات ومنهــا المجــال الاقتصــادي حيــث وفــر قانــون الــركات، على ســبيل المثــال، عــدة 
مقتضيــات تهــم حمايــة الأقليــة داخــل  هــذه الــركات وضمــان التعبــر عــن رأيهــا واثــارة 
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انتبــاه الأغلبيــة أو المســرين فيهــا حمايــة للمصالــح المتواجــدة داخــل الــركات والنظــام 
العــام الاقتصــادي كذلــك.

	y ــرأي المخالــف مــن شــأنه رابعــا: تشــجيع الإجتهــاد القضــائي: إن إقــرار حــق تســجيل ال
ــث  ــة، حي ــات القضائي ــة للهيئ ــداولات الجماعي ــة الم ــاد وحيوي ــة الاجته ــش عملي أن ينع
ــع والخامــس أن يعمــل ويجتهــد أكــر فأكــر  ســوف يكــون على العضــو الثالــث أو الراب
ــا الخــاف،  ــع فيه ــي يمكــن أن يق ــات ال ــه في كل ملــف على حــدة مــن الملف ــر رأي لتبري
ــرأي المخالــف والذي قــد يكــون اجتهــادا  ــه اقنــاع بقيــة الهيئــة بال والذي قــد ينتــج عن
ــرأي المخالــف  ــاط الناجــم عــن عــدم قــدرة صاحــب ال ــدلا مــن الإحب ــدا، ب ــا جي قضائي
على التأثــر في المداولــة، وبالتــالي الركــون للصمــت مــادام أن رأيــه لــن يكــون له أثــر لا في 

ــر . ــارة المســؤولية وخاصــة إذا تكــرر الأم ــد اث ــة ولا في المســتقبل عن ــع المداول واق

	y ــرأي المخالــف( إذا مــا تــم تطبيقهــا على أخــرا ، إن هــذه الوســيلة القانونيــة )تســجيل ال
الوجــه الأمثــل وحققــت النتيجــة الوقائيــة  للتخليــق المرجــوة منهــا ، ســوف تخفــف مــن 
ــة  ــات المهني ــكاب المخالف ــد ارت ــاء عن ــورة القض ــق بص ــة، الذي يلح ــبة معين الضرر،بنس
ــاوى أو  ــة بالرش ــك المتربط ــة تل ــام وخاص ــرأي الع ــة لدى ال ــر معلوم ــلوكية وتص والس
ــرى  ــالات أخ ــر على مج ــق وتؤث ــة في العم ــورة العدال ــرب ص ــث ت ــوذ حي ــتغلال النف اس
ــة  ــة والسري ــيلة الذاتي ــذه الوس ــة ه ــن أهمي ــا تكم ــاشر، هن ــر مب ــاشر أو غ ــل مب بش

ــائي . ــل القض ــق العم لتخلي

 الهوامش
ــا  ــه كام ــاح  للاطــاع علي ــي – مت ــم القضائ ــم 15-38 بشــأن التنظي ــون رق ــر بالقان ــق الأم ]1[ - يتعل
http://www.sgg.gov. : بالموقــع الرســمي للأمانــة العامــة للحكومــة المغربيــة علــى الرابــط  الآتــي

BO_7108_Ar.pdf/2022/ma/BO/AR/3111
]2[ وقــد منــح  هــذا القانــون لنفســه مهلــة ســتة اشــهر قبــل دخولــه حيــز التطبيق  حتى تســتعد المؤسســات 
المعنيــة بتطبيقــه اســتعدادا كافيــا بحكــم المســتجدات الجديــدة التــي جــاء بهــا هــذا القانــون، علمــا أنــه قطــع 
مســارا زمينــا طويــا انطلاقــا مــن ســنة 2014 حيــن طرحتــه وزارة العــدل والحريــات للنقــاش العــام 
ــة ســنة 2019  ــس الحكوم ــة الدســتورية مــن طــرف رئي ــى المحكم ــه عل ــة مــرور بإحالت كمســودة أولي
وصــدور قــرار هــذه الأخيــرة  بعــدم دســتورية عــدة مقتضيــات منــه وبالتالــي اعادتــه للبرلمــان لترتيــب 

الآثــار علــى هــذا القــرار  ولغايــة صــدوره بشــكله الحالــي .
]3[ - تجــدر الإشــارة هنــا إلــى ان الخطــأ الجســيم فيمــا يخــص القضــاة يرتب)يترتــب عليــه( آثــار كبيــرة 
مــن ناحيــة المســاءلة التأديبيــة التــي نصــت عليهــا المــادة 97 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالنظــام 
ــار نقــاش حــول جــواز  ــا يث ــة مهامــه ، وهن ــة توقيفــه حــالا عــن مزاول الأساســي للقضــاة ومنهــا إمكاني
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ــون  ــي لك ــون  تنظيم ــوض قان ــادي ع ــون ع ــي قان ــاة  ف ــيمة  للقض ــاء الجس ــات للأخط ــة توصيف إضاف
المســاءلة التأديبيــة للقضــاة تدخــل ضمــن تدبيــر الوضعيــة الفرديــة للقضــاة مــن طــرف المجلــس الأعلــى 
ــون تنظيمــي وليــس عــادي  ، مــع  ــل فيهــا بقان ــى  التفصي ــي نــص الدســتور عل ــة والت للســلطة القضائي
ــون التنظيمــي  ــد النظــر فــي دســتورية القان ــد ســبق للمحكمــة الدســتورية عن ــم وللإشــارة فقــط ، فق العل
المتعلــق بالنظــام الأساســي للقضــاة أن اكــدت ان الأخطــاء الجســمية يجــب أن تكــون علــى ســبيل الحصــر 

لا المثــال .
ــخ 12-08- ــم 52/22 وتاري ــة رق ــلطة القضائي ــى للس ــس الأعل ــدب للمجل ــس المنت ــة الرئي ]4[ -دوري

.2022
ــم القضائــي  ــا المعتقليــن فــي قانــون التنظي ــة فــي قضاي ــآت الجماعي ]5[ ولا ســيما الآن مــع عــودة الهي

ــد تعديــات أواخــر ســنة 2010. ــد  بعــد أن كانــت هــذه الهيــآت فرديــة من الجدي
]6[ وطبعا لا نتحدث هنا اطلاقا عن الاجتهاد والتأويل في النصوص القانونية.

]7[ - تراجــع مقالــة محمــد عفيــف الجعيــدي : تعليقــا علــى الــرأي المخالــف للقاضيــة غــادة عــون فــي 
قضيــة رد النائــب العــام التمييــزي: فلنتبــن نظــام الــرأي المخالــف فــي تــون- منشــورة بالمفكــرة القانونيــة  

shorturl.at/dvAGN : علــى الرابــط الآتــي
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 إعادة التفكير في إصلاح قطاع الأمن في المنطقة المغاربية 
دروس مستخلصة من الجزائر والمغرب وتونس وليبيا

 إبراهيم اسعيدي

ملخص
ــاب  ــربي في أعق ــرب الع ــن في دول المغ ــاع الأم ــاح قط ــألة إص ــال مس ــذا المق ــاول ه يتن
ــرب  ــر والمغ ــارب الجزائ ــارن لتج ــل مق ــال تحلي ــن خ ــام 2011، م ــة لع ــات العربي الانتفاض
ــاج  ــن في إنت ــاع الأم ــاح قط ــاق إص ــا أن إخف ــة مفاده ــن فرضي ــق م ــا. وينطل ــس وليبي وتون
ــل إلى اســتمرار  ــا إلى نواقــص تقنيــة أو مؤسســية، ب حوكمــة أمنيــة ديمقراطيــة لا يعــود أساسً
ــتدامة  ــية لاس ــز أساس ــة ركائ ــات الأمني ــا المؤسس  فيه

ّ
ــل ــي تشُ ــية ال ــلطة السياس ــى الس ب

الأنظمــة. ويبــنّ المقــال أن مســارات الإصــاح اتســمت بتفــاوت كبــر بــن الدول المدروســة، 
ــي،  ــاع الأم ــييس القط ــة تس ــكرية، ودرج ــات المدنية–العس ــاط العلاق ــاف أنم ــة اخت نتيج
ــل  ــربي يمث ــرب الع ــن في المغ ــاع الأم ــاح قط ــص إلى أن إص ــزاع. ويخل ــد ال ــا بع ــياقات م وس
عمليــة سياســية طويلــة الأمــد، لا يمكــن فصلهــا عــن إعادة بنــاء الدولــة وترســيخ الحكــم 

ــون. ــيادة القان ــراطي وس الديمق

مقدمة
ينُظــر إلى إصــاح قطــاع الأمــن )Security Sector Reform – SSR( منــذ فترة طويلة 
ــزاعات،  ــد ال ــار بع ــراطي، وإعادة الإعم ــال الديمق ــات الانتق ــة في عملي ــر الزاوي ــه حج بوصف
ــاح  ــب إص ــت عام 2011، اكتس ــي اندلع ــة ال ــات العربي ــد الانتفاض ــة. فبع ــيخ الدول وترس
قطــاع الأمــن أهميــة متجــددة في منطقــة المغــرب العــربي، حيــث أصبحــت المؤسســات الأمنيــة 
– الــي ارتبطــت تاريخيًــا بالقمــع والفســاد وحمايــة الأنظمــة – محــورًا رئيســيًا للاحتجاجــات 
الشــعبية والنقــاش العــام. وقــد افترضــت التحليــات المبكــرة أن تلــك الانتفاضــات فتحــت 
نافــذة تاريخيــة لإحــداث تحــول جــذري في حوكمــة الأمــن وإعادة تعريــف العلاقــة بــن الدولــة 

والمجتمــع.

ــذا  ــادة له ــم ج ــتدعي إعادة تقيي ــداث يس ــك الأح ــد على تل ــن عق ــر م ــرور أك ــر أن م غ
ــة في دول المغــرب العــربي خضعــت لأشــال  التفــاؤل. فعــى الرغــم مــن أن المؤسســات الأمني
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مختلفــة مــن إعادة الهيكلــة والتحديــث والإصــاح القانــوني، فــإن الرقابــة الديمقراطيــة 
الفعليــة، والمســاءلة، والســيطرة المدنيــة بقيــت محــدودة أو غــر متكافئــة. وفي عــدة حــالات، لم 
ــا في عمليــات التكيّــف  تقــاوم القطــاعات الأمنيــة الإصــاح فحســب، بــل لعبــت دورًا محوريً

ــراطي. ــار الديمق ــن المس ــداد ع ــلطوي والارت الس

يعُيــد هــذا المقــال تنــاول إصــاح قطــاع الأمــن في المغــرب العــربي بهــدف إعادة تقييــم آفاقه 
وحــدوده وتداعياتــه السياســية، مــن خــال تحليــل مقــارن لتجــارب الجزائــر والمغــرب وتونــس 
وليبيــا. ويطــرح ســؤالين أساســيين: لمــاذا فشــل إصــاح قطــاع الأمــن إلى حــد كبــر في إنتــاج 
ــاح  ــارات الإص ــن مس ــر تباي ــا الذي يف ــربي؟ وم ــرب الع ــة في المغ ــة ديمقراطي ــة أمني حوكم
بــن هــذه الحالات؟ ويجــادل المقــال بــأن مخرجــات إصــاح قطــاع الأمــن في المنطقــة لــم تقُيَّــد 
يِّــدت باســتمرار بــى الســلطة السياســية الــي 

ُ
أساسًــا بنواقــص تقنيــة أو مؤسســية، بقــدر مــا ق

تعمــل فيهــا المؤسســات الأمنيــة بوصفهــا ركائــز أساســية لمرونــة الأنظمــة وســلطتها.

أولً: ما هو إصلاح قطاع الأمن؟
ــر  ــوح في أواخ ــرز بوض ــبيًا، إذ ب ــأة نس ــث النش ــا حدي ــن مفهومً ــاع الأم ــاح قط ــد إص  يعُ
تســعينيات القــرن العشريــن عنــد تقاطــع دراســات الأمــن والتعــاون الإنمــائي الدولي، في ســياق 
الاهتمــام المتزايــد بتحويــل المؤسســات الأمنيــة في مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة. ويهــدف 
ــي  ــن لمواط ــم الأم ــة تقدي ــفافية، وفعالي ــة، والش ــاءلة الديمقراطي ــز المس ــوم إلى تعزي ــذا المفه ه
الدولــة]1[. ويؤكــد في جوهــره أن الخدمــات الأمنيــة يجــب أن تُــدار في إطــار ســيادة القانــون، 
 مــن 

ً
وأن تخضــع لإشراف مــدني، وأن تظــل مســؤولة أمــام ســلطات منتخبــة ديمقراطيًــا، بــدل

أن تعمــل كجهــات مســتقلة أو مسيسّــة.

ــة،  ــيخ الديمقراطي ــات ترس ــية في عملي ــزة أساس ــوم رك ــن الي ــاع الأم ــاح قط ــح إص أصب
ــاح  ــن دون إص ــراعات. فم ــد ال ــام بع ــاء الس ــزاعات، وبن ــع ال ــتدامة، ومن ــة المس والتنمي
المؤسســات المســؤولة عــن الأمــن، تبــى الإصلاحــات السياســية والاجتماعيــة الأوســع هشّــة 
وغــر مكتملــة. فالمؤسســات الأمنيــة الــي تفتقــر إلى المســاءلة أو الشرعيــة قــد تقُــوِّض الثقــة 
ــه.  ــياسي ذات ــتقرار الس ــدد الاس ــد ته ــل وق ــان، ب ــوق الإنس ــاكات حق ــهم في انته ــة، وتسُ العام
ــة في القــدرات  ــم، لا ينبــي أن يقتــر إصــاح قطــاع الأمــن على التحســينات التقني ومــن ث
الأمنيــة، بــل يجــب أن يشــمل هيــاكل الحوكمــة الــي تنظّــم عمــل الفاعلــن الأمنيــن وتـُـرف 

ــم]2[. عليه
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يرتكــز إصــاح قطــاع الأمــن على مفهومــن مترابطين: الأمن والحوكمــة، وكلاهمــا شــهدا 
تحــولات مفاهيميــة كبــرة في العقــود الأخــرة، ولا ســيما بعــد نهايــة الحــرب البــاردة. فقــد كان 
الأمــن يفُهــم تقليديـًـا مــن منظــور دولــي وعســكري يركــز على الدفــاع عــن الإقليــم ومواجهــة 
التهديــدات الخارجيــة]3[. أمــا اليــوم، فقــد بــات ينُظــر إليــه بوصفــه مفهومًــا أشــمل يتمحــور 
حــول الإنســان، ويشــمل أبعــادًا غــر عســكرية مثــل عــدم الاســتقرار الســياسي، والهشاشــة 
ــد  ــاعي. وق ــف الاجتم ــي، والعن ــور البي ــاب، والتده ــة، والإره ــة المنظم ــة، والجريم الاقتصادي
ــس  ــدود وطم ــرة للح ــدات العاب ــف التهدي ــال تكثي ــن خ ــول م ــذا التح ــة ه ــززت العولم ع

الفاصــل بــن الأمــن الداخــي والخــارجي]4[.  

ــر  ــات والمعاي ــات والمؤسس ــي العملي ــن، فتع ــاع الأم ــاح قط ــياق إص ــة، في س ــا الحوكم أم
ــة  ــة الأمني ــي الحوكم ــب. وتقت

َ
ــذ وترُاق ــة وتنُفَّ ــات الأمني ــا السياس ــن خلاله ــاغ م ــي تصُ ال

الرشــيدة أن تعمــل المؤسســات الأمنيــة بمــا يخــدم الدولــة والمواطنــن معًــا، مــع احــرام المبــادئ 
ــة،  ــة للرقاب ــات فعال ــك آلي ــب ذل ــون. ويتطل ــيادة القان ــان وس ــوق الإنس ــة وحق الديمقراطي
ــة  ــة الأمني ــر الحوكم ــات. ولا تقت ــا للاختصاص ــدًا واضحً ــرار، وتحدي ــع الق ــفافية في صن وش
على القــوات المســلحة والشرطــة وأجهــزة الاســتخبارات، بــل تشــمل أيضًــا القضــاء، والســلطات 
التشريعيــة والتنفيذيــة، ومنظمــات المجتمــع المــدني المســؤولة عــن مراقبــة وتوجيــه القطــاع 

الأمــي.

ــز  ــدف إلى تعزي ــاملة ته ــة ش ــه عملي ــن بوصف ــاع الأم ــاح قط ــم إص ــه، يفُه ــاءً علي وبن
ــل  ــط جع ــت فق ــة ليس ــاءلة. فالغاي ــا للمس ــا وخضوعه ــة ومهنيته ــات الأمني ــة المؤسس شرعي
هــذه المؤسســات أكــر فعاليــة في مواجهــة التهديــدات الأمنيــة، بــل ضمــان حيادهــا الســياسي 
واســتجابتها لاحتياجــات الأفــراد والمجتمعــات واحترامهــا للمعايــر الديمقراطيــة. ومــن خــال 
ــاع  ــاح قط ــى إص ــة، يس ــر القانوني ــة والمعاي ــات المجتمعي ــع التوقع ــن م ــر الأم ــة توف مواءم
الأمــن إلى تحويــل العلاقــة بــن الدولــة والمواطنــن مــن علاقــة قائمــة على الإكــراه إلى علاقــة 

ــة. قائمــة على الثقــة والشرعي

ــاع  ــاح قط ــوة لإص ــج بق ــرى التروي ــة، ج ــة الدولي ــة والتنمي ــات المانح ــور الجه ــن منظ وم
ــن  ــا للفاعل ــزاعات. فوفقً ــد ال ــا بع ــة وم ــم الدول الهشّ ــيًا لدع ــارًا أساس ــاره إط ــن باعتب الأم
الدوليــن في مجــال التنميــة، يهــدف إصــاح قطــاع الأمــن إلى تعزيــز قــدرة الدول الشريكــة 
على تلبيــة احتياجــات أمنيــة متنوعــة بمــا يتوافــق مــع الحوكمــة الديمقراطيــة وســيادة القانــون. 
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وبهــذا المعــى، يتجــاوز إصــاح قطــاع الأمــن المســاعدات الأمنيــة التقليديــة الــي كانــت تركز 
على التدريــب العســكري أو الــرطي أو الاســتخباراتي، ليشــمل طيفًــا واســعًا مــن المؤسســات 
ــة  ــة والعدال ــة الفعال ــد على الحوكم ــتدام يعتم ــن المس ــات، إدراكً لأن الأم ــن والعملي والفاعل

وآليــات المســاءلة]5[.

 ثانيًا: الانتقال الديمقراطي وإصلاح قطاع الأمن في المنطقة 
المغاربية

ــربي،  ــم الع ــية للعال ــارات السياس ــمة في المس ــة حاس ــة تاريخي ــربي قطيع ــع الع  الربي
ّ

ــل  ش
ــا غــر مســبوقة للانتقــال الديمقــراطي وإعادة التفــاوض حــول العقــد الاجتمــاعي 

ً
إذ فتــح آفاق

ــف  ــعبية في مختل ــات الش ــدّت الانتفاض ــر عام 2010، تح ــذ أواخ ــع. فمن ــة والمجتم ــن الدول ب
أنحــاء المنطقــة الأنظمــة السياســية الراســخة، وكشــفت عــن الاختــالات البنيويــة في الحوكمــة 
ــرز  ــولي، ب ــياق التح ــذا الس ــة. وفي ه ــة الاجتماعي ــة، والعدال ــة الاقتصادي ــية، والتنمي السياس
ــا في عمليــة الانتقــال الديمقــراطي، وإن ظــل في  ــا محوريً إصــاح قطــاع الأمــن بوصفــه مكوّنً

ــة]6[. ــافي، ولا ســيما في المنطقــة المغاربي ر بالشــل ال ــان غــر مطــوَّ كثــر مــن الأحي

ــا  ــة وولايته ــات الأمني ــر في دور المؤسس ــدة لإعادة النظ ــة فري ــربي فرص ــع الع ــد الربي أوج
وشرعيتهــا داخــل أنظمــة ديمقراطيــة ناشــئة. فوفقًــا للنظريــة الديمقراطيــة، يفُــرض 
بالمؤسســات الأمنيــة أن تحــي المواطنــن، وتصــون ســيادة القانــون، وتخضــع للمســاءلة أمــام 
الســلطة المدنيــة. غــر أن قطــاع الأمــن في معظــم دول المنطقــة المغاربيــة قبــل عام 2011 كان 
يعمــل أساسًــا كأداة لضمــان بقــاء الأنظمــة، لا كمرفــق عمــومي لخدمــة المجتمــع]7[. ونتيجــة 
، وغالبًــا 

ً
لذلــك، ظــلّ النقــاش حــول إصــاح قطــاع الأمــن في المنطقــة في مراحلــه الأولى ومجــزّأ

ــت الانتفاضــات. ــي أعقب ــة ال ــة الآني ــات السياســية والاقتصادي ــه الأزم ــا طغــت علي م

ــر  ــدّ كب ــة إلى ح ــة المغاربي ــن في المنطق ــاع الأم ــاح قط ــول إص ــام ح ــاب الع ــز الخط
ّ
ترك

ــت  ــد كان ــلطوي. فق ــم الس ــيخ الحك ــا في ترس ــة ودوره ــزة الأمني ــي للأجه ــع القم على الطاب
المؤسســات الأمنيــة – ولا ســيما أجهــزة الشرطــة والاســتخبارات )المخابــرات( – تنُظــر إليهــا على 
نطــاق واســع بوصفهــا رمــوزًا للإكــراه، والفســاد، والإفــات مــن العقــاب. وقــد تعــزّزت هــذه 
التصــورات بفعــل عقــود مــن الانتهــاكات المنهجيــة لحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك الاعتقــالات 
التعســفية، والتعذيــب، ومراقبــة المعارضــة السياســية، وقمــع أشــال الاحتجــاج]8[. وأســهمت 
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هــذه الممارســات، إلى جانــب البطالــة البنيويــة، والركــود الاقتصــادي، والفســاد المســتشري، في 
تسريــع التعبئــة الشــعبية خــال الربيــع العــربي.

ــا انتفاضــات في مختلــف أنحــاء العالــم  وقــد اندلعــت الثــورة التونســية، الــي ألهمــت لاحقً
ــمبر/كانون الأول 2010،  ــه في ديس ــراق نفس ــزي على إح ــد البوعزي ــدام محم ــر إق ــربي، إث الع
احتجاجًــا على الإهانــة المســتمرة والتحــرش الذي تعــرّض له مــن قبــل الســلطات المحليــة، بمــا 
في ذلــك الشرطــة]9[. وقــد جسّــدت وفــاة البوعزيــزي مظالــم واســعة النطــاق تجــاه المؤسســات 
الأمنيــة، الــي بــات ينُظــر إليهــا على نحــو متزايــد بوصفهــا مؤسســات افتراســية لا حمائيــة. ونــدّد 
المتظاهــرون في تونــس ومــر وغيرهــا صراحــةً بفســاد الشرطــة، وانتهاكاتهــا، وغيــاب المســاءلة. 
وفي عــدد مــن البــدان، تحوّلــت مراكــز الشرطــة والمنشــآت الأمنيــة إلى أهــداف مبــاشرة لغضب 
الشــارع، بمــا يــرز الدور المركــزي الذي أدّتــه القــوات الأمنيــة في اســتدامة الحكــم الســلطوي. 
وبهــذا المعــى، لــم يكــن الربيــع العــربي ثــورة ضــد النخــب السياســية فحســب، بــل كان أيضًــا 

تمــرّدًا على المؤسســات الأمنيــة الــي أصبحــت الدعامــة الأساســية للأنظمــة الســلطوية. ]10[

نجــز إصــاح قطــاع الأمــن بنجــاح، فإنــه يمثّــل آليــة تأسيســية لتفكيــك الإرث 
ُ
وفي حــال أ

ــل  ــن التقلي ــة. ولا يمك ــة المغاربي ــراطي في المنطق ــول الديمق ــة شروط التح ــلطوي وتهيئ الس
مــن إلحاحيــة إطــاق برامــج إصــاح قطــاع الأمــن في أعقــاب الربيــع العــربي، نظــرًا لحجــم 
ــن  ــات. وم ــا الانتفاض ــي أفرزته ــة ال ــية العميق ــة والمؤسس ــية والاجتماعي ــات السياس التحدي
هنــا تــرز تســاؤلات مركزيــة: لمــاذا يعُــد إصــاح قطــاع الأمــن ضروريـًـا للانتقــال الديمقــراطي 

في المنطقــة المغاربيــة؟ ومــا التحديــات والفــرص الــي تؤطــر عمليــة تنفيــذه؟

1. متطلبان أساسيان لإصلاح قطاع الأمن في المنطقة المغاربية
ــل  ــة في تحوي ــة المغاربي ــن في المنطق ــاع الأم ــاح قط ــري الأول لإص ــدف الجوه ــل اله يتمث
الصــورة العامــة والوظيفــة الاجتماعيــة للمؤسســات الأمنيــة. إذ ينبــي أن يســى الإصــاح إلى 
فــك الارتبــاط التاريــي بــن هــذه المؤسســات وممارســات القمــع، واســتبداله بنمــوذج يقــوم 
 جذريـًـا مــن 

ً
على المهنيــة، والمســاءلة، واحــرام حقــوق الإنســان. ويقتــي هــذا التحــول انتقــال

جهــاز قــري صُمّــم للســيطرة على الســان إلى مؤسســة خدميــة عموميــة موجهــة نحــو حمايــة 
المواطنــن]11[.

كمــا يلاحــظ دونــالد بلانــي، فــإن القطــاعات الأمنيــة في الــرق الأوســط وشــمال 
ــق  ــة لا لتحقي ــيطرة الأنظم ــان س ــا لضم ــة أساسً م ــت منظَّ ــربي كان ــع الع ــل الربي ــا قب إفريقي
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 مــن 
ً

ــزت قــوات الشرطــة على مراقبــة النشــاط الســياسي بــدل
ّ
الســامة العامة. ]12[ فقــد رك

إنفــاذ القانــون، في حــن انخرطــت أجهــزة الاســتخبارات على نطــاق واســع في أنشــطة المراقبــة 
ــف أداء  ــية وضع ــة المؤسس ــع الشرعي ــدوس أن تراج ــق أقليمان ــرى توفي ــل، ي ــة. وبالمث الداخلي
ــعت  ــي وسّ ــة، ال ــزة الأمني ــد على الأجه ــاد المتزاي ــة الســلطوية إلى الاعتم ــا الأنظم ــة دفع الدول
بدورهــا نفوذهــا، وصعّــدت مــن القمــع، وطــوّرت شــبكات فســاد واســعة ومصالــح اقتصاديــة 

ــابكة. ]13[ متش

ــزة  ــة وأجه ــلحة والشرط ــوات المس ــت الق ــة، تمتّع ــة المغاربي ــن دول المنطق ــد م وفي العدي
ــات  ــا المؤسس ــي تمتلكه ــك ال ــوق تل ــوذ تف ــتقلالية والنف ــن الاس ــة م ــتخبارات بدرج الاس
السياســية الرســمية. وكانــت مهمتهــا الأساســية الحفــاظ على النظــام القائــم، لا ضمــان الأمــن 
ــتوى  ــاس مس ــمة لقي ــة حاس ــة لحظ ــات العربي ــلّت الانتفاض ــد ش ــاني. وق ــي أو الإنس الوط
ــها  ــي عايش ــة، ال ــيما الشرط ــي، ولا س ــاع الأم ــن في القط ــاه العامل ــعبي تج ــخط الش الس
ــال  ــل الاعتق ــات مث ــهمت ممارس ــة. وأس ــوف لا حماي ــدر خ ــا مص  بوصفه

ً
ــا ــون طوي المواطن

ــآكل  ــة في ت ــوّل دون محاكم ــاز المط ــفية، والاحتج ــات التعس ــب، والتحقيق ــي، والتعذي التعس
ــق]14[. ــو عمي ــة على نح ــات الأمني ــة المؤسس ــة وشرعي ــة العام الثق

ــة  ــن دول المنطق ــوظ ب ــل ملح ــة بش ــات الأمني ــورات المؤسس ــف تص ــك، تختل ــع ذل وم
ــدود،  ــياسي مح ــا على دور س ــكرية تاريخيً ــة العس ــت المؤسس ــس، حافظ ــي تون ــة. ف المغاربي
وامتنعــت في الغالــب عــن التدخــل المبــاشر في شــؤون الحكــم، وينُظــر إليهــا على نطــاق واســع 
بوصفهــا مؤسســة جمهوريــة تعُــى بالدفــاع عــن الإقليــم والوحــدة الوطنيــة، لا بحمايــة النظــام. 
ــز الســلطة 

ّ
 القــوات المســلحة الملكيــة الفاعــل الســياسي المهيمــن، إذ تترك

ّ
وفي المغــرب، لا تشــل

في المؤسســة الملكيــة، وتخضــع القــوات المســلحة بشــل صــارم للملــك بصفتــه القائــد الأعلى. 
ــات  ــكرية على المؤسس ــة العس ــن الوصاي ــا م ــرب تاريخً ــك المغ ــر، لا يمتل ــاف الجزائ وعلى خ
ــص  ــن نق ــاني م ــة ويع ــديد المركزي ــزال ش ــي لا ي ــاع الأم ــم أن القط ــة، ورغ ــية المدني السياس
الشــفافية، فــإن الغمــوض الســياسي فيــه ذو طابــع ملــي أكــر منــه عســكري، كمــا أن انخــراط 
القــوات المســلحة في الأنشــطة الاقتصاديــة أقــل وضوحًــا مقارنة بالمجمّــع العســكري–الأمني في 
الجزائــر. وعلى النقيــض مــن ذلــك، تتمــزّ الجزائــر منــذ زمــن طويــل بــالدور الســياسي المركــزي 
ــر في  ــا يؤث ــاد، بم ــة والاقتص ــالات الحوكم ــا إلى مج ــد نفوذه ــي يمت ــكرية، ال ــة العس للمؤسس
اســتقرار النظــام وأنمــاط الرقابــة المدنيــة. أمــا في ليبيــا في عهــد معمــر القــذافي، فقــد جــرى 
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إضعــاف العلاقــات المدنية–العســكرية بشــل متعمّــد مــن خــال التفكيــك المؤســي وإنشــاء 
هيــاكل أمنيــة موازيــة، وهــو مــا أســهم في انهيــار الســلطة العســكرية المركزيــة بعــد عام 2011. 
وتؤكــد هــذه التكوينــات المتباينــة مجتمعــةً الحاجــة إلى مقاربــات إصلاحيــة متمايــزة وســياقية 

لإصــاح قطــاع الأمــن في مختلــف بــدان المنطقــة.

ــوي  ــه البني ــن في ارتباط ــن فيكم ــاع الأم ــاح قط ــاني لإص ــري الث ــب الجوه ــا المتطل أم
ــة، لا  ــة الديمقراطي ــزة على الحوكم ــة المرتك ــه المعياري ــم أسس ــراطي. فبحك ــال الديمق بالانتق
ــكيل  ــد تش ــية تعي ــة سياس ــو عملي ــل ه ــي، ب ــاح تق ــرد إص ــن مج ــاع الأم ــاح قط ــد إص يعُ
ــزي في  ــدي المرك ــل التح ــع. ويتمث ــة والمجتم ــات الأمني ــة والمؤسس ــن الدول ــوة ب ــات الق علاق
تحديــد الكيفيــة الــي يمكــن مــن خلالهــا للقــوات الأمنيــة أن تسُــهم في ترســيخ الديمقراطيــة 
ــاد  ــة، واعتم ــة والإقليمي ــياقات الوطني ــا للس ــا دقيقً ــك فهمً ــب ذل ــا. ويتطل ــن إعاقته  م

ً
ــدل ب

مــة خصيصًــا لتتــاءم مــع التاريــخ المؤســي والديناميــات السياســية  مقاربــات إصلاحيــة مصمَّ
لــل بــد.

جدول )1(: نظرة مقارنة على العلاقات المدنية–العسكرية في المنطقة المغاربية

الدلالات بالنسبة 
لإصلاح قطاع الأمن

طبيعة الغموض 
المهيمن

الدور السياسي 
للمؤسسة 
العسكرية

الدور الاقتصادي 
للمؤسسة 
العسكرية

مركز القوة الدولة

التركيز على تعزيز 
الرقابة الديمقراطية 

وبناء قدرات 
المؤسسات المدنية

امنخفض نسبيًا؛ 
مستوى شفافية 

أعلى مقارنة 
بدول الجوار

محدود ومضبوط؛ 
تتجنب المؤسسة 

العسكرية تاريخيًا 
الانخراط في 

الحكم والسياسة 
الحزبية

محدود جدًا؛ 
يقتصر إلى 

حد كبير على 
الأنشطة المرتبطة 

بالدفاع

المؤسسات 
السياسية 

المدنية

تونس

يتشكل الإصلاح 
في المغرب في إطار 
الحفاظ على النظام 

والاعتبارات الأمنية، 
مع السماح بتحديث 

مضبوط تحت 
السلطة الملكية

منخفض نسبيًا، 
مع انخراط 

متزايد للمؤسسة 
العسكرية في 

مسارات الانفتاح 
والإصلاح، مع 

استمرار الطابع 
الملكي لحوكمة 

الأمن

خاضعة للملك 
بصفته القائد 
الأعلى؛ ليست 
فاعلً سياسيًا 

مستقلً

محدود وأقل 
وضوحًا مقارنة 

بالجزائر

الملكية المغرب
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يتطلب إصلاح 
قطاع الأمن معالجة 

النفوذ السياسي 
للمؤسسة العسكرية 

ومصالحها 
الاقتصادية

مرتفع ومتجذر 
مؤسسيًا

مهيمنة 
سياسيًا؛ نفوذ 
تاريخي ممتد 
على الحوكمة 

ومخرجات النظام

انخراط واسع 
من خلال شبكات 

اقتصادية 
مرتبطة 

بالمؤسسة 
العسكرية

المؤسسة 
العسكرية–

الأمنية

الجزائر

يجب أن يركز 
إصلاح قطاع الأمن 

على إعادة البناء 
المؤسسي والتوحيد

تفكك مؤسسي 
شديد

مجزأ ومُضعف 
عمدًا؛ غياب 

علاقات مدنية–
عسكرية متماسكة

دور رسمي 
محدود؛ اعتماد 

على هياكل أمنية 
موازية

حكم 
سلطوي 

شخصاني

ليبيا 
)عهد 

القذافي(

ــات  ــة المقارب ــة المغاربي ــن في المنطق ــاع الأم ــاح قط ــاوز إص ــي أن يتج ــة، ينب في المحصل
 من ذلــك إعادة بنــاء وإعادة 

ً
الضيقــة القائمــة على “بنــاء القــدرات” المؤسســية، وأن يتنــاول بــدل

ــا مشــلة حوكمــة واحــدة  ــزة الاســتخبارات بوصفه ــة القــوات المســلحة والشرطــة وأجه تهيئ
ــامي على: )1(  ــي النظ ــاع الأم ــة للقط ــدة الثلاث ــذه الأعم ــز ه ــي أن ترتك ــة. وينب ومتكامل
رقابــة ديمقراطيــة فعالــة، )2( ولايــات قانونيــة واضحــة وقابلــة للتنفيــذ، و)3( معايــر مهنيــة 
ــاز  ــاء جه ــامل في إنش ــدف الش ــل اله ــا. ولا يتمث ــا خارجيً ــا ومراقبته ــتيعابها داخليً ــري اس يج
أمــي أقــوى فحســب، بــل في بنــاء قطــاع أمــي محايــد سياســيًا، وخاضــع للمســاءلة، وكفــؤ في 
 

ً
اســتخدام المــوارد، ويعمــل تحــت ســلطة مدنيــة، ويحــي المواطنــن والنظــام الدســتوري بــدل

مــن حمايــة أنظمــة أو فصائــل أو شــبكات نفــوذ غــر رســمية.

ــتويات  ــات على مس ــب إصلاح ــن تتطل ــاع الأم ــاح قط ــق لإص ــدة أعم ــإن أجن ــه، ف وعلي
متعــددة ومترابطــة فيمــا بينهــا. فعــى المســتوى الدســتوري–القانوني، يجــب تحديــد الصلاحيات 
بوضــوح: فــا ينبــي أن تتحــول قضايــا الأمــن الداخــي تلقائيًــا إلى حلــول عســكرية، كما يجب 
أن تخضــع أنشــطة الاســتخبارات لقيــود القانــون، والــرورة، والتناســب، وأن تركــز ممارســات 
الشرطــة على الســامة العامــة ونهــج قائــم على الحقــوق. وعلى المســتوى المؤســي، يتعــن تمكــن 
ــة  ــات حقيقي ــات إلى صلاحي ــاج البرلمان ــة؛ إذ تحت ــوارد اللازم ــا بالم ــة وتزويده ــات الرقاب هيئ
ــادرة على  ــتقلة ق ــم المس ــون المحاك ــب أن تك ــا يج ــق، كم ــات والتحقي ــة على الميزاني في الرقاب
مراجعــة أفعــال القطــاع الأمــي، وأن تتوفــر هيئــات تفتيــش ومؤسســات وســيط )أمبودســمان( 

وأجهــزة تدقيــق ذات مصداقيــة للتحقيــق في ســوء الســلوك وعمليــات الــراء والتعاقــد.

أمــا على المســتوى العمليــاتي، فــإن الاحترافيــة لا تنفصــل عــن المســاءلة؛ إذ ينبــي أن تقــوم 
أنظمــة التوظيــف والترقيــة على الجــدارة، وأن تتضمــن برامــج التدريــب مبــادئ حقــوق الإنســان 
وقواعــد اســتخدام القــوة، وأن تكــون آليــات الشــاوى آمنــة ومتاحــة وقــادرة على إفضــاء إلى 
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عقوبــات فعليــة. وعلى مســتوى الاقتصــاد الســياسي، يجــب أن يواجــه إصــاح قطــاع الأمــن 
ــارج  ــق خ ــريات، والصنادي ــل غمــوض المش ــاح، مث ــاب الإص ــاج غي ــد إنت ــي تعي ــز ال الحواف
ــل  ــي تجع ــمية، ال ــر الرس ــة غ ــبكات الزبوني ــة، وش ــة المغلق ــازات الاقتصادي ــة، والامتي الميزاني

المؤسســات الأمنيــة مقاومــة للرقابــة المدنيــة حــى عندمــا تتغــر القوانــن شــليًا.

وتكمــن أهميــة خاصــة في مســألة التــدرّج والتسلســل. فــي الســياقات الــي تتســم فيهــا 
المؤسســات القسريــة للدولــة بالتفــكك أو التســييس، ينبــي أن يبــدأ إصــاح قطــاع الأمــن 
بتحقيــق حــد أدنى مــن التماســك المؤســي ووحــدة القيــادة، قبــل الانتقــال إلى توســيع الرقابــة 
ونــزع الطابــع الســياسي، ثــم العمــل لاحقًــا على ترســيخ الأداء وبناء الثقــة العامــة. فالإصلاحات 
ــة  ــات، وحوكم ــة، والميزاني ــات القانوني ــرك الولاي ــع ت ــي م ــب التكتي ــز على التدري ــي ترك ال
ــا  ــاءلة، بم ــن المس ــة دون تحس ــدرة القسري ــزز الق ــا تع ــا م ــاس، غالبً ــتخبارات دون مس الاس
يخلــق قطــاعً أمنيًــا أكــر كفــاءة لكنــه ليــس أكــر شرعيــة. وعلى العكــس، فــإن الإصلاحــات 
ــؤدي إلى  ــة قــد ت ــة مــن دون ضمــان الحــد الأدنى مــن الفعاليــة الوظيفي الــي تركــز على الرقاب

الشــلل المؤســي وخلــق فــراغات أمنيــة تفُيــد الفاعلــن مــن غــر الدول والمتشــددين.

وعليــه، فــإن إصــاح قطــاع الأمــن الفعّــال في المنطقــة المغاربيــة يقتــي الموازنــة الدقيقــة 
بــن متطلبــات الاســتقرار ومســارات الدمقرطــة، بــدل التعامــل معهمــا بوصفهمــا مرحلتــن 

منفصلتــن يمكــن فصلهمــا زمنيًــا.

 2. التحديات الخاصة بحوكمة الأمن
ــات  ــن التحدي ــدة م ــة معق ــة مجموع ــة المغاربي ــن في المنطق ــاع الأم ــاح قط ــه إص يواج
ــواء. إذ إن  ــد س ــه واســتدامته على ح ــدد نطاق ــي ته ــة، ال ــة والاقتصادي ــية والثقافي السياس
عمليــات الإصــاح تصطــدم حتمًــا بمصالــح راســخة، وقــد تــؤدي إلى زعزعــة هيــاكل الســلطة 
ــد  ــة أح ــات الأمني ــل المؤسس ــلطوية داخ ــة الس ــات التنظيمي ــتمرار الثقاف ــد اس ــة. ويعُ القائم
أبــرز العوائــق أمــام الإصــاح. فبنــاء عقــد اجتمــاعي جديــد بــن الدولــة والمجتمــع لا يقتــر 
 مــن أســفل إلى أعلى مــن 

ً
على الإصــاح المؤســي مــن أعلى إلى أســفل، بــل يتطلــب أيضًــا تحــول

ــة. ــب، والتنشــئة المهني ــم، والتدري خــال التعلي

ــا مــا تنظــر قــوات الشرطــة في المنطقــة بعــن الريبــة إلى منظمــات  وفي هــذا الســياق، غالبً
 مــن شركاء 

ً
حقــوق الإنســان وفــاعلي المجتمــع المــدني، معتــرةً إياهــم تهديــدات خارجيــة بــدل

ــة  ــرز الأهمي ــلطوية، وي ــة الس ــن الحوكم ــذرًا م ــا متج
ً
ــف إرث ــذا الموق ــس ه ــن. ويعك شرعي
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ــم  ــاج القي ــإن إدم ــم، ف ــن ث ــن. وم ــاع الأم ــاح قط ــب في إص ــم والتدري ــة للتعلي المحوري
ــن في  ــب العامل ــج تدري ــاءلة في برام ــات المس ــان، وآلي ــوق الإنس ــادئ حق ــة، ومب الديمقراطي

ــية]15[. ــة المؤسس ــي في الثقاف ــول حقي ــداث تح ــيًا لإح ــرًا أساس ــد أم ــي يعُ ــاع الأم القط

ــار  ــة الســابقة، ولا ســيما كب ــل تحــدٍّ رئيــي آخــر في نخــب الأمــن التابعــة للأنظم ويتمث
ــا مــا يقاومــون مبــادرات الإصــاح. إذ تميــل هــذه النخــب  الضبــاط العســكريين، الذيــن غالبً
 محجــوزًا خــارج نطــاق الرقابــة المدنيــة، وتخــى أن يــؤدي 

ً
إلى النظــر إلى الأمــن بوصفــه مجــال

ــياقات  ــة. وفي الس ــا الاقتصادي ــياسي وامتيازاته ــا الس ــض نفوذه ــراطي إلى تقوي الإشراف الديمق
الــي تكــون فيهــا الرقابــة البرلمانيــة على ميزانيــات الدفــاع ضعيفــة أو غائبــة، تواجــه الجهــود 

الراميــة إلى تعزيــز الشــفافية والمســاءلة مقاومــة كبــرة]16[.

وعلى الرغــم مــن أن الأنشــطة الاقتصاديــة للمؤسســة العســكرية في المنطقــة المغاربيــة تميــل 
ــر  ــل م ــال في دول مث ــو الح ــا ه ــاف م ــية – بخ ــا مؤسس ــر منه ــة أك ــون فردي إلى أن تك
ــاكل مســاءلة شــفافة يســهّل انتشــار الفســاد ويقــوّض الحوكمــة.  ــاب هي ــإن غي ــا – ف أو تركي
ويظــل انعــدام آليــات رقابــة واضحــة أحــد المحــركات الرئيســة للفســاد داخــل القطــاع الأمــي، 

 تحديًــا حوكميًــا بالــغ الأهميــة.
ّ

ويشــل

ــة  ــن في المنطق ــاع الأم ــاح قط ــا لإص ــر إلحاحً ــات الأك ــل الأولوي ــك، تتمث ــاءً على ذل وبن
ــة، وإخضــاع  المغاربيــة في فــك ارتبــاط المؤسســات الأمنيــة بالأنشــطة السياســية والاقتصادي
ــل  ــات مــن قب ــات والعملي ــة على الميزاني ــة فعال ــة، وإنشــاء رقاب القطــاع الأمــي لســلطة مدني
ــوات  ــة والق ــزة الشرط ــل أجه ــاح على تحوي ــود الإص ــز جه ــي أن ترك ــة. وينب ــات المنتخب الهيئ
ــددًا  ــل دورًا مح ــون وتقب ــيادة القان ــذ س ــات تنُف ــتخبارات إلى مؤسس ــزة الاس ــلحة وأجه المس
بوضــوح ومحايــدًا سياســيًا. ويتطلــب تحقيــق هــذه الأهــداف، في نهايــة المطــاف، توافقًــا سياســيًا 

ــادرات إصــاح قطــاع الأمــن لخطــر الجمــود أو التراجــع. ــه تتعــرض مب واســعًا، مــن دون

 ثالثًا: التجارب الوطنية المختلفة في المنطقة المغاربية
 لا يمكــن فهــم إصــاح قطــاع الأمــن في المنطقــة المغاربيــة مــن خــال إطــار موحّــد أو 
ــة  ــية والتاريخي ــية والمؤسس ــروط السياس ــراً في ال ــا كب ــة تباينً ــر المنطق ــي صرف. إذ تظُه تق
ــا في كلٍّ  الــي تنشــأ في ظلهــا عمليــات الإصــاح وتتطــور. ويؤثــر هــذا التبايــن تأثــراً جوهريً
ــاؤل  ــع تس ــع موض ــر الذي يض ــه، الأم ــات تحقيق ــن وإمكان ــاع الأم ــاح قط ــداف إص ــن أه م
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النمــاذج الإصلاحيــة الكونيــة الــي تفــرض مســارات مؤسســية أو حوافــز إصــاح متشــابهة 
 مــن ذلــك، ينبــي مقاربــة إصــاح قطــاع الأمــن في 

ً
في ســياقات مــا بعــد الســلطوية. وبــدل

المنطقــة المغاربيــة بوصفــه عمليــة مشروطــة بالســياق، ومتشــبعة بالسياســة، تتشــل بعمــق 
ــط  ــكرية ورواب ــات المدنية–العس ــث العلاق ــن حي ــة م ــكل دول ــاص ب ــن الخ ــق التكوي وف

النظــام بالقطــاع الأمــي.

وعلى الرغــم مــن أن دول المنطقــة المغاربيــة تشــرك في بعــض الســمات البنيويــة – ولا ســيما 
إرث الحكــم الســلطوي، وفي بعــض الحــالات تجــارب الــراع العنيــف – فــإن دور القطــاع 
ــا ملحوظًــا. وتعكــس هــذه الفــوارق مســارات 

ً
الأمــي وموقعــه داخــل الدولــة يختلفــان اختلاف

ــا  ــية، وصيغً ــة السياس ــيخ الأنظم ــة لترس ــا مختلف ــة، وأنماطً  الدول
ّ

ــل ــة لتش ــة متباين تاريخي
ــاع  ــاح قط ــة لإص ــات الوطني ــف الأولوي ــك، لا تختل ــة لذل ــن. ونتيج ــة الأم ــة لحوكم متنوع
ــيطرة  ــد الس ــن إعادة تأكي ــراوح ب ــة، إذ ت ــا متعارض ــون أحيانً ــد تك ــل ق ــب، ب ــن فحس الأم
المدنيــة، وإعادة هيكلــة مؤسســات أمنيــة مجــزأة، أو إعادة إضفــاء الشرعيــة على الفاعلــن 

ــا بعــد الســلطوية. الأمنيــن في ســياقات م

 1. الجزائر: ترسّخ نفوذ المؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات
مــا هي آفــاق إصــاح قطــاع الأمــن في الجزائــر؟ ومــا الإصلاحــات المطلوبــة لتمكــن الدولــة 
الجزائريــة مــن الانتقــال نحــو حوكمــة أمنيــة أكــر مســاءلة وديمقراطيــة؟ إن أي تقييــم جــاد 
ــا  ــذّر تاريخيً ــي المتج ــن الدور الهيم ــق م ــب أن ينطل ــر يج ــن في الجزائ ــاع الأم ــاح قط لإص
 عــن التحديــات الأمنيــة الخاصــة الــي 

ً
للمؤسســة العســكرية وأجهــزة الاســتخبارات، فضــا

ــاب،  ــة الإره ــة، ومكافح ــرب الأهلي ــد الح ــة بع ــك المصالح ــا في ذل ــوم، بم ــاد الي ــا الب تواجهه
وأمــن الحــدود في بيئــة إقليميــة شــديدة الاضطــراب. وفي هــذا الســياق، لا يعُــد إصــاح قطــاع 
الأمــن مجــرد عمليــة تقنيــة لتعديــل المؤسســات، بــل هــو مســى ســياسي عميــق يمــسّ مبــاشرة 

أســس ســلطة النظــام القائــم.

	yالجذور التاريخية للهيمنة العسكرية

ترتبــط المكانــة المهيمنــة للمؤسســة العســكرية في السياســة الجزائريــة ارتباطًــا وثيقًــا بحــرب 
التحريــر الوطــي. فلم تــؤدِّ حرب التحريــر الجزائريــة )1954–1962( إلى الاســتقلال فحســب، 
بــل أســهمت أيضًــا في تشــكيل طبيعــة الدولــة مــا بعــد الاســتعمار وهويــة النخبــة الحاكمــة. 
فقــد خــرج جيــش التحريــر الوطــي، بوصفــه الجنــاح المســلح لجبهــة التحريــر الوطــي، مــن 
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نــه مــن الادعاء 
ّ
الحــرب باعتبــاره القــوة السياســية الأكــر تماســاً وتنظيمًــا في البــاد، مــا مك

ــذا الإرث  ــزال ه ــة. ولا ي ــة الوطني ــة والشرعي ــة الثوري ــة على التضحي ــية قائم ــة تأسيس بشرعي
 السرديــة التبريريــة الرئيســة لتدخــل المؤسســة العســكرية في الحيــاة السياســية. ]17[

ّ
يشــل

ومــن منظــور نظريــة العلاقــات المدنية–العســكرية، تمثــل الجزائــر حالــة لــم تخضــع فيهــا 
ــة  ــن حرك ــال م ــى الانتق ــد أف ــتقلال. فق ــد الاس ــة بع ــلطة المدني ــكرية للس ــة العس المؤسس
تحــرر ثوريــة إلى ســلطة دولــة إلى نشــوء مــا يصفــه الباحثــون بـ»الجيــش الحــارس« أو »الجيــش 
ــة]18[.  ــة الوطني ــف المصلح ــى في تعري ــق الأس ــب الح ــه صاح ــرى نفس ــوري«، الذي ي البريت
ــذا الدور، إذ  ــد عام 1962 ه ــي بع ــش وط ــي إلى جي ــر الوط ــش التحري ــول جي ــزّز تح ــد ع وق
ــاء  ــا في بن ــل أيضً ــا ليــس فقــط في توفــر الأمــن، ب ــا مركزيً أصبحــت القــوات المســلحة لاعبً

ــار بعــد الحــرب. ــة وإعادة الإعم الدول

	yمأسسة الحكم العسكري والسيطرة السياسية

ترسّــخت هيمنــة المؤسســة العســكرية رســميًا مــع انقــاب عام 1965 الذي أطــاح بالرئيــس 
أحمــد بــن بلــة وأتى بهــواري بومديــن، الذي كان يشــغل منصــب رئيــس الأركان ووزيــر الدفــاع. 
وخــال فــرة حكــم بومديــن )1965–1978(، مارســت المؤسســة العســكرية ســيطرة 
مبــاشرة على المؤسســات السياســية، مــع الحفــاظ على واجهــة حكــم مــدني عــر جبهــة التحريــر 
ــا بوصفــه امتــدادًا لســلطة المؤسســة  الوطــي. وقــد عمــل الحــزب، خــال هــذه المرحلــة، فعليً
العســكرية، ممــا ســهّل تغلغلهــا في أجهــزة الحكــم المــدني على المســتويين الوطــي والمحــي]19[.

وكانــت هــذه المرحلــة حاســمة في تكريــس المؤسســة العســكرية باعتبارهــا النخبــة 
ــوات  ــعت الق ــة، وسّ ــا القسري ــب قوته ــإلى جان ــري. ف ــياسي الجزائ ــام الس ــة في النظ الجوهري
ــة  ــاركة في التنمي ــملت المش ــة، ش ــة واجتماعي ــال أدوار اقتصادي ــن خ ــا م ــلحة نفوذه المس
ــة  ــز المكان ــذه الأدوار في تعزي ــهمت ه ــة. وأس ــة، والإدارة العام ــاريع الصناعي ــة، والمش الريفي
الداخليــة للمؤسســة العســكرية وترســيخ صورتهــا بوصفهــا الضامــن للنظــام والوحــدة 
ــكرية –  ــة العس ــة للمؤسس ــة الموجه ــادئ الأيديولوجي ــلّت المب ــا ش ــة. كم ــيادة الوطني والس
ــع  ــية، م ــا السياس ــة على هيمنته ــاء الشرعي ــة – أدوات لإضف ــدة الدول ــورة، ووح ــعب، والث الش

تهميــش الفاعلــن المدنيــن البديلــن]20[.

ومــن الناحيــة الأيديولوجيــة، تأثــر ســلك الضبــاط الجزائريــن بتأثــرات خارجيــة متعــددة، 
ــيلنك،  ــاي وتش ــر غون ــا يش ــوفييتي. وكم ــي والس ــكري الفرن ــب العس ــيما التدري ولا س
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ــة،  ــة، والدولتي ــة القوي ــة القومي ــن النزع ــع ب ــن يجم ــوجي هج ــه أيديول ــك إلى توج ــى ذل أف
ــة  ــه إدراك المؤسس ــذا التوج ــزّز ه ــد ع ــزأرة«]21[. وق ــدة »الج ــور في عقي ــراكية، وتبل والاش

ــتعمار. ــد الاس ــا بع ــة م ــى للدول ــارس الأس ــا الح ــا بوصفه ــكرية لذاته العس

	yالليبرالية المحدودة، والأزمة، وتعزيز الهيمنة العسكرية 

ــات  ــط العلاق ــة لإعادة ضب ــد )1979–1992( محاول ــن جدي ــاذلي ب ــة الش ــت رئاس مثّل
المدنية–العســكرية مــن خــال انفتــاح ســياسي واقتصــادي محــدود. وبعــد انتفاضــات أكتوبــر 
ــزبي.  ــدد الح ــام التع ــية ونظ ــة السياس ــرّت التعددي ــتورية أق ــات دس ــت إصلاح دخل

ُ
1988، أ

ــة.  ــم تفــضِ إلى إخضــاع حقيــي للقطــاع الأمــي لســلطة مدني غــر أن هــذه الإصلاحــات ل
ــا  إذ احتفظــت المؤسســة العســكرية بحــق النقــض إزاء القــرارات الاســراتيجية، في تعبــر عمّ

ــمية. ]22[ ــية الرس ــر المؤسس ــارج الأط ــش خ ــة« للجي ــلطة الشرعي ــتمرار »الس ــف باس وُص

ــكيل  ــي تش ــن صراع أه ــا م ــا تلاه ــابي عام 1992 وم ــار الانتخ ــة المس ــد أعادت مقاطع وق
ــاء  ــكرية لإلغ ــة العس ــل المؤسس ــد أدى تدخ ــذري. فق ــو ج ــر على نح ــي في الجزائ ــهد الأم المش
ــوارئ، إلى إعادة  ــة الط ــرض حال ــتقالة، وف ــد على الاس ــن جدي ــار الرئيــس ب ــات، وإجب الانتخاب
تأكيــد دورهــا الســياسي المركــزي. وخــال »العشريــة الســوداء« في تســعينيات القــرن المــاضي، 
بــرزت القــوات المســلحة وأجهــزة الاســتخبارات بوصفهــا المهندســن الرئيســيين لبقــاء النظــام، 
مقدّمــة نفســها طليعــة في مواجهــة الإســام الســياسي]23[. وخــال تلــك الفــرة، كان 
ــا مــن قبــل النخبــة العســكرية، كمــا كانــت القــرارات السياســية  اختيــار الرؤســاء يتــم فعليً

ــا. ــة بموافقته الكــرى مرهون

وعلى الرغــم مــن أن هــذه المرحلــة عــززت ســيطرة المؤسســة العســكرية، فإنهــا في المقابــل 
أضعفــت شرعيتهــا الشــعبية. فقــد أســهم الاســتخدام الواســع للقمــع، والانتهــاكات الجســيمة 
لحقــوق الإنســان، والممارســات الغامضــة في مكافحــة الإرهــاب في تــآكل الثقــة العامــة 
 هــذا الإرث عائقًــا رئيســيًا، 

ّ
بالمؤسســات الأمنيــة. ومــن منظــور إصــاح قطــاع الأمــن، يشــل

ــة  ــن الرقاب ــي ع ــتقلال المؤس ــراه، والاس ــة، والإك ــة على السري ــة قائم ــة أمني ــرّس ثقاف إذ ك
ــة. المدني

	yأجهزة الاستخبارات والبنية المزدوجة للسلطة

تعُــد المكانــة المركزيــة لأجهــزة الاســتخبارات ســمة ممــزّة لحوكمــة الأمــن في الجزائــر. فقــد 
ــور  ــم تط ــكري«، ث ــن العس ــم »الأم ــت اس ــتقلال تح ــب الاس ــتخباراتي عق ــاز الاس ــئ الجه نش

ُ
أ
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ــاد]24[.  ــات في ال﻿ب ــوى المؤسس ــد أق ــح أح ــن«، ليصب ــتعلام والأم ــرة الاس عام 1990 إلى »دائ
وقــد مارســت هــذه الدائــرة نفــوذًا واســعًا على الأحــزاب السياســية، والمجتمــع المــدني، ووســائل 
الإعــام، والســلطة القضائيــة، وعملــت بوصفهــا بنيــة ســلطة موازيــة إلى جانــب مؤسســات 

الدولــة الرســمية.

ويعُــد التميــز الذي يطرحــه الهــواري عــدي بــن الســلطة الشــلية، الــي تمارســها الرئاســة 
والحكومــة، والســلطة الفعليــة، التي تمارســها المؤسســة العســكرية وأجهــزة الاســتخبارات، أداة 
تحليليــة بالغــة الأهميــة لفهــم النظــام الســياسي الجزائــري]25[. وتعُقّــد هــذه البنيــة المزدوجــة 
جهــود إصــاح قطــاع الأمــن، إذ إن الإصلاحــات الــي تســتهدف المؤسســات الرســمية تــرك 
دون مســاس الشــبكات غــر الرســمية والقــدرات القسريــة الــي تضمــن اســتمرارية ســيطرة 

النظــام.

	yبوتفليقة وحدود إعادة توازن السلطة 

أتــاح وصــول عبــد العزيــز بوتفليقــة إلى الرئاســة عام 1999 فرصًــا محــدودة لإعادة التــوازن 
ــة  ــلم والمصالح ــاق الس ــر »ميث ــه ع ــزّزت شرعيت ــد تع ــكرية. وق ــات المدنية–العس في العلاق
الوطنيــة«، الذي حظــي بتأييــد شــعبي واســع وأســهم في تقليــص مســتوى العنــف واســع النطاق. 
كمــا أن الســياق الدولي بعــد أحــداث 11 ســبتمبر عــزّز موقــع الجزائر بوصفهــا شريكًا رئيســيًا 
للفاعلــن الغربيــن في مجــال مكافحــة الإرهــاب، مــا رفــع مــن شرعيــة النظــام خارجيًــا ومــن 

ــيته]26[. ــاورة دبلوماس ــش من هام

ــب  ــن النخ ــة م ــة قوي ــت مقاوم ــة واجه ــلطة الرئاس ــز س ــة لتعزي ــود بوتفليق ــر أن جه غ
ــة،  ــات الرمزي ــض التعدي ــال بع ــن إدخ ــم م ــذّرة. وعلى الرغ ــتخباراتية المتج ــكرية والاس العس
فــإن بنيــة الســلطة الأساســية ظلــت إلى حــد كبــر على حالهــا. واســتمرت المؤسســة العســكرية 
في أداء دور صانــع القــرار النهــائي، ولا ســيما في قضايــا الأمــن والسياســة الخارجيــة. ونتيجــة 

لذلــك، لــم تتُرجــم الإصلاحــات إلى رقابــة ديمقراطيــة حقيقيــة على القطــاع الأمــي.

	yدلالات الحالة الجزائرية لإصلاح قطاع الأمن 

مــن منظــور إصــاح قطــاع الأمــن، تعُــد الجزائــر واحــدة مــن أكــر الحــالات تعقيــدًا في 
المنطقــة المغاربيــة. فالتغلغــل الواســع للمؤسســة العســكرية وأجهــزة الاســتخبارات في الحيــاة 
ــاءلة،  ــك المس ــا في ذل ــة، بم ــن الديمقراطي ــة الأم ــية لحوكم ــادئ الأساس ــوّض المب ــية يق السياس
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والشــفافية، والســيطرة المدنيــة. وعليــه، فــإن نــزع الطابــع العســكري عــن المجــال الســياسي 
ــا سياســيًا – لتحقيــق إصــاح ذي مغــزى. ــا – وإن كان مكلفً ــا ضروريً ــد شرطً يعُ

غــر أن إصــاح قطــاع الأمــن في الجزائــر لا يمكــن تصــوره كعمليــة سريعــة أو مفروضــة 
ــياقات  ــذه الس ــل ه ــح في مث ــاح الناج ــة إلى أن الإص ــارب المقارن ــر التج ــارج. إذ تش ــن الخ م
ــة،  ــروج ذات مصداقي ــات خ ــكرية ضمان ــة العس ــر للمؤسس

ّ
ــة توف ــات تفاوضي ــب ترتيب يتطل

ــن دون  ــياسي]27[. وم ــا الس ــن تدخله ــي م ــد التدري ــع الح ــية م ــا المؤسس ــي مصالحه تح
ــح أن تعُرقــل مبــادرات الإصــاح أو  إعادة تعريــف توافقيــة للعلاقــات المدنية–العســكرية، يرُجَّ

تــوى مــن قبــل النخــب الأمنيــة المتجــذّرة.
ُ

ت

ــا  ــرض فيه ــة يف ــد بحال ــى محم ــه مصط ــا يصف ــا لم ــر نموذجً ــل الجزائ ــى، تمث ــذا المع وبه
إصــاح قطــاع الأمــن »إصــاح الدولــة« ذاتهــا]28[. فــا يمكــن لإصــاح القطــاع الأمــي 
 العمــود الفقــري 

ّ
أن يتقــدم بمعــزل عــن تحــول ســياسي بنيــوي، مــا دام الجهــاز الأمــي يشــل

ــام. ــح الع ــة الصال ــدة في خدم ــام، لا أداة محاي ــلطة النظ لس

 2. المغرب: تحديث قطاع الأمن في إطار نظام ملكي مستقر
	yالخصوصية السياقية: لماذا يُعدّ المغرب حالة مختلفة

يمثــل المغــرب حالــة متمــزة لإصــاح قطــاع الأمــن في المنطقــة المغاربيــة، تشــلّت بفعــل 
ــاق.  ــعة النط ــة واس ــة العنيف ــاب القطيع ــي، وغي ــتقرار المؤس ــية، والاس ــتمرارية السياس الاس
فعــى خــاف ليبيــا، لــم يشــهد المغــرب انهيــارًا للدولــة أو عمليــة إعادة بنــاء بعــد نــزاع؛ وعلى 
خــاف الجزائــر، لــم يُكــم مــن خــال وصايــة عســكرية مســتدامة؛ وعلى خــاف تونــس، لــم 
يــؤدِّ مســار الانتقــال الســياسي فيــه إلى إعادة تشــكيل جوهريــة للعلاقــات المدنية–العســكرية. 
 مــن ذلــك، تطــوّر مســار الإصــاح في المغــرب داخــل إطــار نظــام ملــي مترســخ، جــرى 

ً
وبــدل

فيــه تكييــف المؤسســات الأمنيــة تدريجيًــا مــع متطلبــات حوكمــة جديــدة مــن دون المســاس 
بالتوزيــع الجوهــري للســلطة الســيادية.

وكمــا يجــادل محمــد الســاعف، فــإن النقاشــات المتعلقــة بحوكمــة الأمــن في المغــرب يفُهــم على 
نحــو أفضــل بوصفهــا جــزءًا مــن مســار طويل الأمــد لـ»دمقرطــة مُــدارة«، بــدأ قبــل الانتفاضات 
ــه  ــن كون ــر م ــة أك ــة تدريجي ــية وإداري ــات سياس ــم بإصلاح ــل، واتس ــت طوي ــة بوق العربي
قطيعــة مــع النظــام]29[. فمنــذ أوائــل تســعينيات القــرن المــاضي، أدخــل المغــرب سلســلة مــن 
التغيــرات السياســية – مــن بينهــا حكومــة التنــاوب عام 1997، والإصــاح الدســتوري لســنة 
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ــة  ــية والتعددي ــاركة السياس ــعت المش ــي وسّ ــة – ال ــية المتعاقب ــات التنافس 2011، والانتخاب
المؤسســية، مــع الحفــاظ في الوقــت ذاتــه على الدور المركــزي للمؤسســة الملكيــة في صنــع القــرار 

الاســراتيجي.

ــن  ــاع الأم ــاح قط ــة إص ــكيل طبيع ــع في تش ــاحي الأوس ــياق الإص ــذا الس ــد أســهم ه وق
ــدًا عــن القــر، جــرى التعامــل مــع  ــع الســلطة بعي في المغــرب. فبــدل الســي إلى إعادة توزي
ــة،  ــز الفعالي ــدف إلى تعزي ــث، يه ــة والتحدي ــاء الدول ــروعً لبن ــه م ــي بوصف ــاح الأم الإص

ــة. ــية واضح ــتمرارية سياس ــل اس ــة، في ظ ــة الدولي ــة، والمصداقي والمهني

	yالعدالة الانتقالية بوصفها لحظة تأسيسية لخطاب إصلاح الأمن

 Instance Équité et Réconciliation –( إحــداث هيئــة الإنصــاف والمصالحــة 
ّ

شــل
فــت 

ّ
IER( عام 2004 محطــة مفصليــة في مســار إصــاح القطــاع الأمــي في المغــرب. وقــد كُ

ــة  ــا موظفــو الدول ــي ارتكبه ــة بالتحقيــق في الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ال الهيئ
ــراح  ــات، واق ــم التعويض ــية، وتقدي ــؤوليات المؤسس ــد المس ــن عامي 1956 و1999، وتحدي ب
ــح مواطــن  ــة حــدّدت بشــل صري ــك، أن الهيئ ــات عــدم التكــرار]30[. والأهــم مــن ذل ضمان
ــوح  ــة، والوض ــة الديمقراطي ــاب الرقاب ــيما غي ــن – ولا س ــة الأم ــة في حوكم ــف البنيوي الضع

ــابقة. ــاكات الس ــية للانته ــباباً رئيس ــا أس ــاءلة – بوصفه ــوني، والمس القان

وقــد تضمّــن التقريــر الختــامي للهيئــة مجموعــة مــن التوصيــات الــي رســمت فعليًــا معالــم 
أجنــدة لإصــاح قطــاع الأمــن، مــن بينهــا:

	yبلورة سياسة وطنية للأمن معلنة للعموم؛

	yتوضيح ونشر الولايات القانونية التي تحكم عمل جميع المؤسسات الأمنية؛

	yتعزيز تبادل المعلومات بين السلطة التنفيذية والبرلمان والجمهور؛

	y]31[ .وإرساء آليات شفافة للرقابة الداخلية والانضباط داخل الأجهزة الأمنية

وعلى الرغــم مــن أن تنفيــذ هــذه التوصيــات ظــل جزئيًــا، فــإن أهميتهــا تكمــن في إضفــاء 
الطابــع المؤســي على لغــة الإصــاح داخــل الدولــة المغربيــة. فالعدالــة الانتقاليــة لــم تفُــكك 
بــى الســلطة القائمــة، لكنهــا أعادت ضبــط الإطــار المعيــاري الذي تعمــل ضمنــه المؤسســات 

ــرت مرجعيــة أساســية لمبــادرات التحديــث والاحــراف اللاحقــة.
ّ
الأمنيــة، ووف
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	yمركزية السلطة بوصفها شرطًا مُكّنًا للتحديث

ــمةً  ــة س ــة الملكي ــل المؤسس ــي داخ ــال الأم ــراتيجية في المج ــلطة الاس ــة الس ــد مركزي تعُ
ة لمســار إصــاح قطــاع الأمــن في المغــرب. إذ تظــل الســيطرة النهائيــة على القــوات  ممــزِّ
المســلحة، وأجهــزة الاســتخبارات، ومؤسســات الأمــن الداخــي امتيــازًا ســيادياً للملــك، بصفتــه 
نشــئ 

ُ
القائــد الأعلى، ورئيــس الهيئــات التنســيقية الرئيســة مثــل المجلــس الأعلى للأمــن، الذي أ

ــتور 2011. ]32[ ــب دس بموج

وبــدل أن تعيــق هــذه المركزيــة عمليــة الإصــاح، فقــد أتاحــت اعتمــاد اســراتيجية تحديث 
متماســكة ومســتمرة. فعــى عكــس القطــاعات الأمنيــة المجــزأة أو المسيســة في مناطــق أخــرى 
مــن الإقليــم، تســتفيد المؤسســات الأمنيــة المغربيــة مــن سلاســل قيــادة واضحــة، واســتمرارية 
ــات  ــذ إصلاح ــك تنفي ــهّل ذل ــد س ــد]33[. وق ــل الأم ــط طوي ــدرة على التخطي ــية، وق مؤسس
ــة  ــن المنافس ــبية م ــة نس ــوكالات، وحماي ــن ال ــيقًا ب ــتدامة، وتنس ــتثمارات مس ــب اس تتطل

السياســية قصــرة الأجــل.

غــر أن هــذه البنيــة نفســها تقُيّــد نطــاق الرقابــة المدنيــة مــن قبــل المؤسســات المنتخبــة. 
إذ لا يمــارس البرلمــان ســوى نفــوذ هامــي على السياســات الأمنيــة، وحوكمــة الاســتخبارات، 
ــات  ــة على المؤسس ــلطة فعلي ــة إلى س ــس الحكوم ــر رئي ــن يفتق ــاع، في ح ــات الدف وميزاني
القسريــة. ونتيجــة لذلــك، تظــل حوكمــة الأمــن إلى حــد كبــر معزولــة عــن النقــاش العمومي، 

حــى مــع ازديــاد مهنيتهــا وتقدّمهــا التقــي.

	yمؤشرات تحديث قطاع الأمن في المغرب

ــي.  ــه الأم ــث قطاع ــاد لتحدي ــدد الأبع ــارًا متع ــرب مس ــج المغ ــرة، انته ــنوات الأخ في الس
ــة: ــؤشرات الرئيس ــن الم ــدد م ــال ع ــن خ ــا م ــار تحليليً ــذا المس ــد ه ــن رص ويمك

	yالاحتراف المؤسسي

وسّــعت المؤسســات الأمنيــة – ولا ســيما في مجــال الشرطــة – وحداتهــا المتخصصــة، وطــوّرت 
ــام  ــي اهتم عط

ُ
ــا أ ــدارة. كم ــة على الج ــة قائم ــاكل مهني ــت هي ــب، وأدخل ــات التدري أكاديمي

متزايــد للمهــارات الإداريــة، والقــدرات الجنائيــة، والإجــراءات التشــغيلية المعياريــة. وتعكــس 
 مــن ممارســات شــخصية أو غــر رســمية إلى عقلنــة بيروقراطيــة.

ً
هــذه التحــولات انتقــال
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	yالرقمنة والتحديث الإداري

ــتثمرت  ــد اس ــث. فق ــر التحدي ــرز مظاه ــد أب ــة أح ــإدارة الأمني ــي ل ــول الرق ــد التح يعُ
المديريــة العامــة للأمــن الوطــي بكثافــة في أنظمــة التعريــف البيومــري، ومنصــات الخدمــات 
ــة  ــراتيجيات الرقمن ــرطي باس ــل ال ــط العم ــا يرب ــة، بم ــات المندمج ــد البيان ــة، وقواع الرقمي
الأوســع للدولــة. وتهــدف هــذه المبــادرات إلى تحســن الكفــاءة، وتقليــص الســلطة التقديريــة 

ــة. ــز تفاعــل المواطنــن مــع المؤسســات الأمني ــة، وتعزي الإداري

	yالتخطيط الاستراتيجي وتحديث المؤسسة العسكرية

انخرطــت القــوات المســلحة الملكيــة في مســار تحديــث مســتدام يتســم بالتخطيــط طويــل 
ــي  ــغيل البي ــة التش ــز قابلي ــد، وتعزي ــلح والتعاق ــات التس ــاح منظوم ــدرات، وإص ــد للق الأم
ــدًا للوجســتيات،  ــا متزاي ــولي اهتمامً مــع الــركاء الدوليــن. كمــا باتــت السياســة الدفاعيــة تُ
والقــدرات الســيبرانية، والمراقبــة الترابيــة، فيمــا تشــر تشريعــات حديثــة إلى طموحــات لتطويــر 

قاعــدة صناعيــة دفاعيــة وطنيــة.

	yالتواصل والانفتاح المضبوط

ــل  ــال التفاع ــن خ ــام م ــاء الع ــورًا في الفض ــر حض ــة أك ــات الأمني ــت المؤسس أصبح
العمليــات  حــول  العموميــة  والتقاريــر  الرســي،  التواصــل  واســراتيجيات  الإعــامي، 
والإصلاحــات. وعلى الرغــم مــن أن ذلــك لا يــرقى إلى مســتوى الشــفافية الكاملــة، فإنــه يعكــس 
جهــدًا مقصــودًا لإعادة تشــكيل الصــورة المؤسســية وإدارة علاقــات الدولــة بالمجتمــع في المجــال 

ــي. الأم

 5. إصلاح قطاع الأمن بوصفه جزءًا من ترسيخ سيادة القانون
ــع  ــروع الأوس ــن الم ــن ع ــاع الأم ــاح قط ــل إص ــن فص ــة، لا يمك ــة المغربي في الحال
لترســيخ ســيادة القانــون. فالإصــاح الأمــي مترابــط بعمــق مــع إصــاح القضــاء، والتحديــث 
الإداري، وحوكمــة حقــوق الإنســان. وغالبـًـا مــا يكــون التقــدم في أحــد هــذه المجــالات شرطًــا 
للتقــدم في مجــالات أخــرى. غــر أن تسلســل الإصلاحــات قــد أعطــى أولويــة لبنــاء القــدرات 

ــة الديمقراطيــة. والتحديــث على حســاب توســيع آليــات الرقاب

ــون  ــو المجتمــع المــدني – بمــن فيهــم منظمــات حقــوق الإنســان، والصحفي ــزال فاعل ولا ي
الاســتقصائيون، وجمــاعات مكافحــة الفســاد – يــؤدون دورًا مهمًــا في مراقبــة الممارســات الأمنية 
ــرز تأثيرهــم بوضــوح في النقاشــات المتعلقــة بالمراقبــة،  والدفــع نحــو التقنــن القانــوني. وقــد ب
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ــات  ــات السياس ــر في مخرج ــم على التأث ــم أن قدرته ــة، رغ ــم الحصان ــة، ونظ ــاءلة الشرط ومس
النهائيــة تظــل محــدودة.

 6. الدلالة الإقليمية
تُــرز التجربــة المغربيــة مســارًا ممــزاً لإصــاح قطــاع الأمــن في المنطقــة المغاربيــة، يقــوم 
على التحديــث الذي تقــوده الدولــة في إطــار نظــام ســياسي مســتقر. فقــد كان الإصــاح الأمــي 
اســتباقيًا أكــر منــه اســتجابة للأزمــات، وتدريجيًــا لا ثوريـًـا، ومندمًجــا في رؤيــة طويلــة الأمــد 
للتكيــف المؤســي. ويقــف هــذا المســار على النقيــض مــن عمليــات الإصــاح الــي تشــلّت 
بفعــل الهيمنــة العســكرية، أو الانهيــار المؤســي، أو إعادة الإعمــار بعــد الــزاعات في مناطــق 

أخــرى مــن الإقليــم.

وعــوض قيــاس التجربــة المغربيــة على نمــاذج مثاليــة للســيطرة المدنيــة الديمقراطيــة، يفُهــم 
ــم المؤســي، والتكيــف 

ّ
هــذا المســار على نحــو أدق مــن خــال منظــور قــدرات الدولــة، والتعل

المُــدار. وهــذا مــا يجعــل المغــرب حالــة مقارنــة بالغــة الأهميــة لفهــم تنــوع مســارات إصــاح 
قطــاع الأمــن في العالــم العــربي.

 3. �تونس: محدودية إلحاحية إصلاح المؤسسة العسكرية ومركزية 
حوكمة الأمن الداخلي

مــن بــن دول المنطقــة المغاربيــة، تقــدّم تونــس تركيبــة ممــزّة لقطــاع الأمــن، تسُــهم بصــورة 
ــر أو مــر،  جوهريــة في تشــكيل أولويــات إصــاح قطــاع الأمــن فيهــا. فعــى خــاف الجزائ
 القــوات المســلحة العمــود 

ّ
كــم تونــس يومًــا مــن قبــل نظــام عســكري، كمــا لــم تشــل

ُ
لــم ت

ــاع  ــاح قط ــس لإص ــدي الرئي ــن التح ــم يك ــه، ل ــاءً علي ــلطوي. وبن ــم الس ــري للحك الفق
الأمــن منــذ ســقوط زيــن العابديــن بــن علي عام 2011 هــو إصــاح المؤسســة العســكرية، بــل 
لا الأداتــن الأساســيتين 

ّ
إعادة هيكلــة جهــاز الأمــن الداخــي والســلطة القضائيــة، اللذيــن شــك

للقمــع الســلطوي.

ــا:  وتظُهــر الحالــة التونســية، بذلــك، أن أولويــات إصــاح قطــاع الأمــن مشروطــة تاريخيً
فــي الســياقات الــي لــم تسُــيَّس فيهــا المؤسســة العســكرية ولــم تتــورط في القمــع المنهــي، 

ــة. ــة الإصــاح إلى مؤسســات الشرطــة والاســتخبارات والعدال تنتقــل إلحاحي
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	yالمؤسسة العسكرية التونسية: شرعية بلا طموح سياسي

تحظــى القــوات المســلحة التونســية بمســتويات مرتفعــة مــن الثقــة العامــة، ويعُــزى ذلــك 
إلى حــد كبــر إلى ســلوكها خــال انتفاضــة 2010–2011. فعــى خــاف قوات الشرطــة، رفض 
الجيــش قمــع المتظاهريــن، وامتنــع عــن تنفيــذ أوامــر بــن علي بإطــاق النــار، وهــو قــرار كان 
ــذا  ــزّز ه ــد ع ــاق. وق ــع النط ــف واس ــدلاع عن ــع ان ــس ومن ــة الرئي ــر إزاح ــمًا في تيس حاس
الســلوك صــورة المؤسســة العســكرية بوصفهــا مؤسســة مهنيــة وجمهوريــة، ملتزمــة بالدفــاع 

عــن الإقليــم والوحــدة الوطنيــة، لا بضمــان بقــاء النظــام. ]34[

ــة إلى  ــا الثوري ــل شرعيته ــعَ إلى تحوي ــم تس ــكرية ل ــة العس ــك، أن المؤسس ــن ذل ــم م والأه
ــابي،  ــس الانتخ ــتور، أو التناف ــة الدس ــل في صياغ ــن التدخ ــت ع ــية. إذ امتنع ــلطة سياس س
ــا مــن الضبــط  ــي تلــت الثــورة، بمــا كــرّس نمطً ــة ال أو صناعــة القــرار التنفيــذي في المرحل
ــيًا   سياس

ً
ــا ــوش فاع ــا الجي ــرزت فيه ــي ب ــالات ال ــن الح ــوح ع ــس بوض ــزّ تون ــي يم المؤس

ــعبية. ــات الش ــد الانتفاض ــا بع مهيمنً

	yالتهميش التاريخي في ظل الحكم السلطوي

يمكــن فهــم هــذا الضبــط المؤســي على نحــو أفضــل في ضــوء التهميــش طويــل الأمــد الذي 
تعرّضــت له المؤسســة العســكرية في عهــدي الحبيــب بورقيبــة وزيــن العابديــن بــن علي. وكمــا 
يشــر ديريــك لوتربـِـك، فقــد نظــر بــن علي، على وجــه الخصــوص، إلى القــوات المســلحة بعــن 
 الاعتمــاد على أجهــزة الشرطــة 

ً
الشــك، وســى عمــدًا إلى الحــد مــن نفوذهــا الســياسي، مفضّــا

والاســتخبارات]35[. وعلى الرغــم مــن أن بعــض الضبــاط اكتســبوا حضــورًا مؤقتًــا في الســنوات 
الأولى مــن حكــم بــن علي، فــإن المســار العــام للمؤسســة العســكرية اتســم بــزع التســييس 

والإقصــاء عــن مركــز الســلطة.

وقــد انعكــس هــذا التهميــش في حجــم القــوات ومواردهــا على الســواء. فبقــوام يقُــدّر بنحــو 
35 إلى 36 ألــف عنــر، تمتلــك تونــس أصغــر جيــش في المنطقــة المغاربيــة. كمــا ظــل الإنفاق 
الدفــاعي تاريخيًــا دون 1.5 في المئــة مــن الناتــج المحــي الإجمــالي، واعتمــدت صفقــات التســليح 
إلى حــد كبــر على المســاعدات العســكرية الأجنبيــة، ولا ســيما مــن الولايــات المتحــدة 
وفرنســا. ولــم يكــن هــذا الضعــف البنيــوي عرضيًــا، بــل جــاء في إطــار اســراتيجية متعمــدة 

لـ»التحصــن ضــد الانقلابــات«، هدفــت إلى منــع تدخــل المؤسســة العســكرية في السياســة.
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ومــن المفارقــات أن هــذا التهميــش البنيــوي أســهم في تعزيــز الصــورة الإيجابيــة للمؤسســة 
ــن  ــش م ــرج الجي ــام، خ ــع النظ ــا في قم ــدم تورطه ــبب ع ــد عام 2011. فبس ــكرية بع العس
الانتفاضــة بشرعيــة معــززة بوصفــه حارسًــا محايــدًا لاســتمرارية الدولــة، لا أداة قمــع ســلطوية.

	y2011 محدودية إلحاحية إصلاح المؤسسة العسكرية بعد

في المرحلــة المبــاشرة الــي أعقبــت ســقوط بــن علي، لــم ينُظــر إلى إصــاح المؤسســة 
العســكرية بوصفــه أولويــة ملحّــة في إطــار إصــاح قطــاع الأمــن. فعــى الرغــم مــن أن القوات 
المســلحة اكتســبت حضــورًا أكــر وشــهدت تحســينات متواضعــة في القــدرات – ولا ســيما في 
ــإن  ــن عامي 2013 و2016 – ف ــات ب ــب الهجم ــدود عق ــن الح ــاب وأم ــة الإره ــالي مكافح مج
ــا في العلاقــات المدنية–العســكرية. إذ ظــل الجيــش   جوهريً

ً
ــدث تحــول

ُ
هــذه التغيــرات لــم ت

ــب الان﻿خــراط في العمــل الحــزبي.]36[ ــة، وتجنّ ــا للســلطة المدني خاضعً

ــا واضحًــا عــن الحــالات 
ً
ومــن منظــور إصــاح قطــاع الأمــن، تختلــف تونــس بذلــك اختلاف

ــم.  ــص الحج ــييس، أو تقلي ــزع تس ــة، أو ن ــات دمقرط ــوش عملي ــا الجي ــتدعت فيه ــي اس ال
 في 

ً
 مــن ذلــك، انصــبّ الاهتمــام الإصــاحي على المؤسســات الــي كانــت الأكــر تغلغــا

ً
وبــدل

بنيــة الحكــم الســلطوي.

	yالتحدي الجوهري لإصلاح قطاع الأمن: الأمن الداخلي والشرطة

ــاز الأمــن الداخــي التحــدي المركــزي لإصــاح قطــاع الأمــن في  ــل إعادة إصــاح جه تمثّ
تونــس، ولا ســيما أجهــزة الشرطــة والاســتخبارات العاملــة تحــت إشراف وزارة الداخليــة. فــي 
عهــد بــن علي، كانــت تونــس مــن أكــر الدول العربيــة كثافــة في الانتشــار الــرطي. وتشــر 
تقديــرات إلى أن عــددًا يقــارب 200 ألــف مــن عنــاصر الشرطــة والأمــن الداخــي كانــوا يراقبون 
ســاناً يبلــغ عددهــم نحــو 11 مليــون نســمة، مــا جعــل القمــع أداةً محوريــة للحكــم ومصــدرًا 

رئيســيًا للتوظيــف في النظــام.

وخــال الانتفاضــة، أدّت قــوات الشرطــة دور الذراع القسريــة الأساســية للنظــام، واتُّهمــت 
ــلّت  ــا ش ــت. كم ــف الممي ــي، والعن ــال التعس ــب، والاعتق ــة التعذي ــع بممارس ــاق واس على نط
أجهــزة الاســتخبارات، المرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بالشرطــة، نخبــة أمنيــة غامضــة وممــزّة، محصّنة 
مــن الرقابــة القضائيــة والبرلمانيــة. ونتيجــة لذلــك، خرجــت هــذه المؤسســات مــن عام 2011 

بشرعيــة متآكلــة بشــدة، وأصبحــت محــور المطالــب الإصلاحيــة.
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وقد حدّدت نقاشات الإصلاح ثلاث أولويات مترابطة:

1. �اســتبدال التشريعــات الموروثــة عــن الحقبــة الســلطوية بإطــار قانــوني ديمقــراطي قائــم 
على حقــوق الإنســان؛

2. إدخال آليات للشفافية والمساءلة داخل إدارة الشرطة؛

3. ترسيخ ثقافة أمنية جديدة تقوم على سيادة القانون والتربية الديمقراطية.

وكان مــن المفــرض أن توُاكــب هــذه الإصلاحــات عمليــة إصلاح قضــائي وإعادة هيكلــة وزارة 
الداخليــة، الــي تعُــد العمــود المؤســي الفقــري لجهــاز الأمــن التونــي. غــر أن التقــدم ظــل 

غــر متكافــئ، وغالبـًـا مــا أعاقتــه مصالــح بيروقراطيــة راســخة ونقابــات شرطيــة قويــة.

	yالارتداد بعد عام 2021 ودلالاته لإصلاح قطاع الأمن

ــر  ــعيّد إلى تغي ــس س ــس قي ــد الرئي ــوز 2021 في عه ــب يوليو/تم ــلطة عق ــز الس
ّ
أدّى ترك

ــه، 
ّ
عميــق في مســار إصــاح قطــاع الأمــن في تونــس. فقــد أســهم تعليــق أعمــال البرلمــان وحل

ــة، في إعادة تمكــن مؤسســات  ــزة الســلطة التنفيذي وإضعــاف اســتقلال القضــاء، وإعادة مرك
ــاع  ــة إلى الاضط ــوات الشرط ــة. وعادت ق ــة المدني ــاد للرقاب ــص ح ــع تقلي ــي، م ــن الداخ الأم

ــات المدنيــة. ــأدوار في تقييــد المعارضــة السياســية، ومراقبــة الاحتجــاج، والحــد مــن الحري ب

ــا  ــن قيامه ــم م ــى الرغ ــيًا. فع ــة مؤسس ــكرية منضبط ــة العس ــت المؤسس ــك، بقي ــع ذل وم
ــية  ــلطة سياس ــولَّ س ــم تت ــا ل ــة، فإنه ــات الدول ــة مؤسس ــة وحماي ــرارات التنفيذي ــر الق بتيس
ــا  ــدم مصالحه ــا يخ ــياسي بم ــام الس ــة النظ ــد هيكل ــم تعُ ــاشرة، ول ــم مب ــم تحك ــتقلة، ول مس

ــية. المؤسس

	yتوضيح مقارن: فشل إصلاح قطاع الأمن من دون هيمنة عسكرية

لا يتعــارض الارتــداد الذي شــهدته تونــس بعــد عام 2021 في مجــال إصــاح قطــاع الأمــن 
ــا  ــزاً تحليليً ــد تمي ــل يؤك ــكرية؛ ب ــات المدنية–العس ــوي في العلاق ــي الق ها التاري

ّ
ــجل ــع س م

أساســيًا بــن حيــاد المؤسســة العســكرية وحوكمــة أمنيــة ديمقراطيــة. وكمــا توضــح تحليــات 
لوتربـِـك، فقــد جــرى تنشــئة القــوات المســلحة التونســية ضمــن أخلاقيــات مهنيــة تركــز على 

الدفــاع الــرابي ونــزع التســييس، وهــو نمــط اســتمر حــى في فــرات الارتــداد الســلطوي.

ــك، إعادة تســييس   مــن ذل
ً

ــدل ويعكــس فشــل إصــاح قطــاع الأمــن بعــد عام 2021، ب
ــيطرة  ــة للس ــا دور الأدوات الرئيس ــي أدّت تاريخيً ــة، ال ــي والعدال ــن الداخ ــات الأم مؤسس
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ــة  ــل المؤسس ــاب تدخ ــإن غي ــن، ف ــاع الأم ــاح قط ــات إص ــد أدبي ــا تؤك ــلطوية. وكم الس
ــتخبارات  ــة والاس ــات الشرط ــت مؤسس ــة إذا ظل ــيخ الديمقراطي ــن ترس ــكرية لا يضم العس

ــة. ــلطة التنفيذي ــتحواذ الس ــة لاس ــم وقابل ــة التنظي ضعيف

وتـُـرز تونــس، بذلــك، خلاصــة مقارنــة أوســع مفادهــا أن الاســتعادة الســلطوية يمكــن أن 
تتحقــق عــر أدوات الشرطــة والإكــراه القانــوني، لا عــر الحكــم العســكري. وبهــذا المعــى، 
ــدور »حمــاة  ــر أو مــر، حيــث تضطلــع الجيــوش ب تختلــف تونــس عــن حــالات مثــل الجزائ
النظــام«، في حــن تظُهــر أن نــزع عســكرة السياســة شرطٌ ضروري لكنــه غــر كافٍ لتحقيــق 
حوكمــة أمنيــة ديمقراطيــة. فمــن دون إصــاح مســتدام لمؤسســات الأمــن الداخــي وضمــان 
اســتقلال القضــاء، يظــل الارتــداد الديمقــراطي ممكنًــا حــى في ظــل وجــود مؤسســة عســكرية 

مهنيــة ومحايــدة سياســيًا.

 4. ليبيا: تحديات إصلاح قطاع الأمن في سياق ما بعد نزاع ممتد
ــزاع وتفــكك  ــة مــن حيــث مــا بعــد ال ــة الأوضــح في المنطقــة المغاربي ــا الحال  تظــل ليبي
ــله  ــن وتسلس ــاع الأم ــاح قط ــون إص ــا في مضم ــراً جوهريً ــع تأث ــذا الوض ــر ه ــة، ويؤث الدول
الزمــي. فعــى خــاف المغــرب أو تونس—حيــث تتركــز نقاشــات إصــاح قطــاع الأمــن على 
تحســن الحوكمــة داخــل هيــاكل دولــة مــا تــزال قائمــة إلى حــد كبير—فــإن أجنــدة إصــاح 
قطــاع الأمــن في ليبيــا لا تنفصــل عــن عمليــة بنــاء الدولــة ذاتهــا. إذ لا يقتــر التحــدي على 
إصــاح المؤسســات القسريــة، بــل يتمثــل في إعادة تشــكيل بنيــة أمنيــة موحّــدة قادرة على بســط 
الســلطة على الإقليــم والســان. وهــذه هي المعضلــة الكلاســيكية لمــا بعــد الــزاع الــي أشــار 
إليهــا بــول جاكســون: الحاجــة إلى توفــر الأمــن الفــوري، ونــزع ســاح المقاتلــن وتسريحهــم 

ــتقلاليتهم. ]37[ ــتوى اس ــلحين ومس ــن المس ــدد الفاعل ــص ع ــم، وتقلي وإعادة إدماجه

	y1.4.  الوضع الراهن: وقف إطلاق نار بلا توحيد

ــة 2026  ــا خــال عامي 2025–بداي ــة في ليبي ــة السياســية والأمني يمكــن توصيــف البيئ
ــد: إذ صمــد وقف إطــاق النــار المــرم عام 2020 عمومًــا، غــر أن الدولة  بأنهــا نظــام نــزاع مجمَّ
ــدة  ــة الوح ــارس حكوم ــة. فتم ــة متنافس ــات أمني ــلطات وتحالف ــن س ــمة ب ــزال منقس ــا ت م
الوطنيــة المتمركــزة في طرابلــس نفوذهــا في غــرب ليبيــا عــر تحالفــات مــع جمــاعات مســلحة 
وبُــى اســمية لــوزارتي الداخليــة والدفــاع، في حــن تهيمــن القــوات المســلحة العربيــة الليبيــة 
ــوب مــن خــال مؤسســات عســكرية– ــادة خليفــة حفــر على الــرق وأجــزاء مــن الجن بقي



إعادة التفكير في إصلاح قطاع الأمن في المنطقة المغاربية 120

ــر  ــزال تفتق ــا ت ــا م ــة وإدارة منافســة. ويعــي هــذا الانقســام في الســيادة أن ليبي ــة موازي أمني
ــي الذي  ــرط المؤس ــط ال ــو بالضب ــوة المشروعة—وه ــتخدام الق ــري لاس ــار الويَ إلى الاحت

يهــدف إصــاح قطــاع الأمــن إلى تحقيقــه.

وتواصــل الأمــم المتحــدة تأطــر تثبيــت الأمــن بوصفــه شرطًــا مســبقًا لأي تســوية سياســية 
مســتدامة، مؤكــدةً أن التفــكك المؤســي والتنافــس على المــوارد العامــة )بمــا في ذلــك حوكمــة 
عائــدات النفــط( يغُذّيــان الأزمــة. كمــا تُــرز تقاريــر أمميــة حديثــة اســتمرار الجمــود بشــأن 
ــد  ــا أح ــن« بوصفه ــة الأم ــع »حوكم ــل م ــن يتُعام ــتورية، في ح ــات الدس ــات والترتيب الانتخاب

المســارات الرئيســة للانتقــال مــن إدارة وقــف إطــاق النــار إلى إعادة التوحيــد المؤســي.

	y2.4.  المعضلة المركزية لإصلاح قطاع الأمن: مأسسة الميليشيات بدل توطيد الدولة 

يعُــدّ أحــد الأســباب الجوهريــة لتعــر إصــاح قطــاع الأمــن في ليبيــا هــو أن البلاد لم تشــهد 
مجــرد »مقاومــة ميليشــياوية«، بــل »مأسســة للميليشــيات«. فقــد حصلــت جمــاعات مســلحة 
عديــدة على تســميات رســمية وميزانيــات ورواتــب مــن الدولــة، مــع احتفاظهــا بسلاســل قيــادة 
مســتقلة، وســيطرة إقليميــة، ومصــادر إيــرادات ذاتيــة. ويحــوّل هــذا الترتيــب الدولــة إلى آليــة 
تمويــل للفاعلــن المســلحين بــدل أن تكــون هــرم قيــادة وســيطرة يفــرض الانضبــاط عليهــم. 
وتظُهــر التحليــات المعــاصرة لقطــاع الأمــن الليــي مــرارًا أن »الدمــج« غالبًــا مــا عــى إدماجًــا 

شــليًا دون إخضــاع فعــي، بمــا رسّــخ التفــكك تحــت مســميات بيروقراطيــة]38[.

كمــا تنُتــج منطــق المأسســة هــذا مشــلة حوافــز في برامــج نــزع الســاح والتسريــح وإعادة 
الإدمــاج )DDR(: فــإذا أمكــن للجمــاعات المســلحة الوصــول إلى مــوارد الدولــة مــع الحفــاظ 
ــم يقــرن  ــا ل ــارًا غــر عقــاني مــن منظورهــا، م ــزع الســاح خي ــح ن على اســتقلاليتها، يصب

بضمانــات أمنيــة ذات مصداقيــة، وإدمــاج ســياسي، وبدائــل اقتصاديــة.

	y3.4.  طرابلس كنموذج مصغّر: تنافس داخل الدولة 

تظُهــر الديناميــات الأمنيــة في طرابلــس كيــف ينُتــج ســياق مــا بعــد الــزاع في ليبيــا تنافسًــا 
ــا متكــررًا حــى داخــل المعســكر الغــربي. فــي منتصــف عام 2025، شــهدت طرابلــس  قسريً
أعنــف اشــتباكات لهــا منــذ ســنوات عقــب محــاولات قــوات مواليــة لحكومــة الوحــدة الوطنيــة 
ــد  ــتقرار. وق ــم الاس ــاز دع ــا جه ــن بينه ــة، م ــلحة منافس ــكيلات مس ــد تش ــك أو تحيي تفكي
ــة«  ــد الدول ــن لإصــاح قطــاع الأمــن: )1( أن »توطي كشــفت هــذه الأحــداث واقعــن بنيوي
 مــن الإصــاح المؤســي؛ 

ً
غالبًــا مــا يتــم عــر مســاومات مســلحة وإكــراه بــن الفصائــل بــدل
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ــاف  ــيات وإعادة اصطف ــراعات الميليش ــراً ب ــاد كث ــن تقُ ــزان الأم ــولات في م و)2( أن التح
شــبكات الزبونيــة، لا بتوحيــد القيــادة على أســاس قواعــد مؤسســية.

وترافقــت الحلقــة نفســها مــع تدقيــق متجــدد في حوكمــة أماكــن الاحتجــاز واتهامــات 
ــميًا  ــوبين اس ــلحين منس ــن مس ــة بفاعل ــق مرتبط ــيمة في مراف ــاكات جس ــكاب انته بارت
ــا إدارة  ــن في ليبي ــاع الأم ــاح قط ــل إص ــرز ضرورة أن يعام ــا ي ــو م ــاكل الدولة—وه إلى هي
ــات  ــا أعمــدة أساســية، لا »إضاف ــادة بوصفه ــل القي الاحتجــاز، والمســاءلة، وضبــط سلاس

ــية. ــة« هامش حقوقي

	y4.4.  برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج شرطٌ لا غنى عنه 

ــر أن  ــاج، غ ــح وإعادة الإدم ــاح والتسري ــزع الس ــج ن ــا إلى برام ــة ليبي ــع على حاج يُم
العوائــق الرئيســة سياســية ومؤسســية أكــر منهــا تقنيــة. إذ تعُيــق هــذه البرامــج عوامــل عــدة، 

مــن بينهــا:

	yتفكك السيادة )حكومات وتحالفات أمنية متنافسة(؛

	yبنُى الشرعية المحلية )فاعلون قبليون وبلديون وجهويون(؛

	y حوافــز اقتصــاد الحــرب )الســيطرة على نقــاط التفتيــش، ومســارات التهريــب، وكشــوف
ــوع(؛ ــع الري ــب العامــة، وتوزي الروات

	y ــغ ــة بال ــاء الثق ــاءلة وبن ــق والمس ــل التدقي ــا يجع ــة، م ــة الانتقالي ــدرات العدال ــف ق ضع
ــة. الصعوب

وتتجــى مشــلة الترتيــب الزمــي )التسلســل( بحــدة خاصــة: فــا يمكــن لبرامــج نــزع 
ــن  ــد أدنى م ــي ذي ح ــي وط ــار أم ــح دون إط ــاج أن تنج ــح وإعادة الإدم ــاح والتسري الس
المصداقيــة، في حــن لا يمكــن بنــاء مثــل هــذا الإطــار دون تقليــص اســتقلالية الميليشــيات. 
ويُــرز تقييــم مركــز جنيــف لحوكمــة قطــاع الأمــن )DCAF( لمحــاولات الإصــاح في ليبيــا 
ــي  ــور واق ــن دون تص ــئ أو م ــب خاط ــراً بترتي ــذت كث ــابقة نفُ ــود DDR/SSR الس أن جه
لبنيــة القــوة، بمــا وفــر—دون قصد—حوافــز لقــادة الجمــاعات المســلحة للحفــاظ على قواعــد 

مســلحة واســعة.
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	y‬ 4.5. انتشار‬‭ السلاح‬‭ : منظومات‬‭ الدفاع‬‭ الجوي‬‭ المحمولة‬‭ على‬‭ الكتف‬‭)SDAPNAM‬‮‭(
‮ ‬كمخاطر‬‭ أمنية‬‭ ممتدة

ــك المشــلة المســتمرة  ــا أمــام الاســتقرار، بمــا في ذل ــا بنيويً ــزال انتشــار الســاح عائقً لا ي
ــات  ــن مخزون ــة م ــف )MANPADS( المنهوب ــة على الكت ــوي المحمول ــاع الج ــات الدف لمنظوم
حقبــة القــذافي. وقــد أكــدت تحــركات أمميــة مبكــرة )مثــل انخــراط مجلــس الأمــن عام 2011( 
ــلحة  ــح الأس ــاث »مس ــت أبح ق

ّ
ــا وث ــار. كم ــع الانتش ــة ومن ــانات الليبي ــن الترس ضرورة تأم

الصغــرة« انتشــار هــذه المنظومــات بعــد عام 2011 والمخاطــر الــي تخلقهــا على أمــن الطــران 
ــة. وحــى مــع اســتقرار  ــرّب الأســلحة الليبي ــل الأمــد لت ــع طوي ــرز الطاب ــا ي الإقليــي، بم
ــن  ــدود وتمك ــر الح ــن ع ــدام الأم ــة انع ــاح في تغذي ــار الس ــتمر انتش ــا، يس ــة محليً الحوكم

ــا.]39[ ــل ليبي ــن داخ المعرقل

	y6.4.  ماذا يعني »نجاح« إصلاح قطاع الأمن في ليبيا اليوم؟ 

ــلّ  ــه أق ــا بوصف ــن في ليبي ــاع الأم ــاح قط ــم إص ــي فه ــن، ينب ــن الراه ــوء التكوي في ض
»إصلاحًــا وزاريـًـا« تقليديـًـا وأكــر بنــاءً لتســوية أمنيــة موحّــدة. وعمليًــا، يتطلــب ذلــك تقدمًــا 

ــدول الآتي: ــه الج ــا يوضح ــة، كم ــارات مترابط ــتة مس على س
 جدول )2(: الركائز الأساسية لإصلاح قطاع الأمن في ليبيا

ما يعنيه ذلك عمليًا محور التركيز المسار ت.
تربــط  موثوقــة  أمنيــة  بنيــة  بنــاء 
الوطنيــة،  بالســلطة  المحليــة  القــوات 
إقليميــة  أو  مرحليــة  قيــادات  عبــر 
موحّــدة. وطنيــة  معاييــر  وفــق  تعمــل 

تماسك القيادة 
الوطنية

 توحيد القيادة وترتيبات الأمن 
الإقليمي

.1

الرواتــب  ربــط  الانضبــاط:  فــرض 
بإعــادة  والالتــزام  للقيــادة،  بالامتثــال 
وفــرض  المعيــاري،  والتدريــب  الانتشــار، 
المســتقل. المســلح  العمــل  علــى  عقوبــات 

دمج مشروط الانتقال من الميليشيا إلى المؤسسة 
مع إخضاع فعلي

.2

الاحتجــاز  مرافــق  جميــع  إخضــاع 
لمؤسســات منظّمــة قانونًــا، وتفكيــك ســلطات 
ومعالجــة  الرســمية،  غيــر  الاحتجــاز 
للانتهــاكات  محــوري  كموقــع  الاحتجــاز 
المشــروعة. غيــر  والإيــرادات  والإكــراه 

ضبط القوة 
القسرية

حوكمة الاحتجاز والمساءلة .3

ميزانيــات  عــن  الناتــج  التفــكك  معالجــة 
والاســتحواذ  متنافســة  ورواتــب  غامضــة 
أمنيــة  ميزانيــة  عبــر  الريــوع  علــى 
النــزاع. لإدارة  كأداة  وشــفافة  موحّــدة 

توحيد مالي الإشراف على مالية القطاع الأمني 
والمشتريات

.4
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القــدرات  بنــاء  إعــادة  الانتقاليــة 
الانتقاليــة  العدالــة  ودمــج  القضائيــة 
حوافــز  لتشــكيل  القطــاع  إصــاح  فــي 
والمســاءلة،  والتدقيــق،  الســاح،  نــزع 
الأمــد. طويلــة  المؤسســية  الثقــة  وبنــاء 

إنهاء الإفلات 
من العقاب

إعادة بناء القضاء وربط العدالة .5

المســارات  مــع  القطــاع  إصــاح  مواءمــة 
المتحــدة،  الأمــم  تقودهــا  التــي  السياســية 
إذ يُرجّــح ألا تُنــزع ســاح الجماعــات دون 
وحوكمــي. وانتخابــي  دســتوري  وضــوح 

مواءمة الأمن 
والسياسة

مواءمة خارطة الطريق السياسية .6

، لا يتمثــل التحــدي الرئيــس لإصــاح قطــاع الأمــن في ليبيــا اليــوم في »التحديــث 
ً
 عمومــا

ــة المجــزأة  ــل في تحويــل القــوة القسري التقــي« لمؤسســات الدفــاع والشرطــة والاســتخبارات، ب
ضــع 

ُ
إلى نظــام أمــي موحّــد قائــم على القواعــد وتحــت إطــار ســياسي شرعي. وإلى أن ت

ــو  ــن على نح ــة الأم ــد مالي ــاذ، وتوُحّ ــة للإنف ــة قابل ــادة وطني ــل قي ــلحة لسلاس ــاعات المس الجم
شــفاف، ســتواصل ليبيــا الدوران في حلقــة مــن الاســتقرار الموضــي المتقطــع، تتخللهــا صراعات 
ميليشــياوية، وانتهــاكات في أماكــن الاحتجــاز، وجمــود ســياسي—وهي ظــروف تقــوّض 

ــراطي. ــال الديمق ــة والانتق ــاء الدول ــة بن ــورة منهجي بص

 خاتمة
ــد  ــدّ في آنٍ واح ــة يعُ ــة المغاربي ــن في المنطق ــاع الأم ــاح قط ــة أن إص ــذه الدراس ــت ه بيّن
ــذور،  ــق الج ــي عمي ــل إرث تاري  في ظ

ّ
ــل ــا، إذ يتش ــدة بنيويً ــا ومقيَّ ــى عنه ــة لا غ عملي

وتكوينــات سياســية خاصــة، ومســارات مــا بعــد الســلطوية. وتنبثــق مــن التحليــل المقــارن 
ــن الدروس. ــة م ــوعات رئيس ــاث مجم ــا ث ــس وليبي ــرب وتون ــالات المغ لح

ــة  ــن الدول ــة ب ــف العلاق ــة لإعادة تعري ــة مركزي ــن آلي ــاع الأم ــاح قط ــد إص ، يعُ
ً

أول
ــة  ــزة الأمني ــت الأجه ــة، ارتبط ــة المغاربي ــوم المنطق ــي عم ــع. ف ــة والمجتم ــات الأمني والمؤسس
ــا  ــإن إصلاحً ــه، ف ــان. وعلي ــوق الإنس ــة لحق ــاكات المنهجي ــة، والانته ــع، والسري ــا بالقم تاريخيً
ــارة  ــا للإش ــل أيضً ــي، ب ــن الأداء المؤس ــط لتحس ــس فق ــي ضروري لي ــاع الأم ــادًا للقط ج
ــاء الثقــة  ــة والعمليــة إلى القطيعــة مــع أنمــاط الحكــم الســلطوي. ويتطلــب إعادة بن الرمزي
العامــة إعادة توجيــه المؤسســات الأمنيــة نحــو حمايــة المواطنــن، واحــرام الشرعيــة القانونيــة، 

ــياسي. ــول الس ــة للتح ــس المعياري ــزّز الأس ــا يع ــاءلة، بم ــوع للمس والخض

ــدّ  ــتمرة تح ــة مس ــق بنيوي ــة عوائ ــة المغاربي ــن في المنطق ــاع الأم ــاح قط ــه إص ــا، يواج ثانيً
ــددة.  ــتويات متع ــات على مس ــذه التحدي ــل ه ــواء. وتعم ــد س ــتدامته على ح ــه واس ــن عمق م



إعادة التفكير في إصلاح قطاع الأمن في المنطقة المغاربية 124

ــة  ــام لحوكم ــم الع ــة الفه ــة ومحدودي ــة المدني ــف التربي ــق ضع ــي، يعي ــتوى المجتم ــى المس فع
الأمــن الديمقراطيــة عمليــة اســتيعاب الإصــاح اجتماعيًــا. وعلى المســتوى المؤســي، لا تــزال 
مقاومــة النخــب الأمنيــة المتجــذّرة – الــي جــرى تنشــئتها في ظــل أنظمــة ســلطوية واعتــادت 
ــادرات الإصــاح. أمــا على المســتوى الســياسي،  ــة – تعرقــل مب ــة المدني الاســتقلال عــن الرقاب
ــطة  ــة، أو الأنش ــة الأنظم ــا في حماي ــك انخراطه ــا في ذل ــة، بم ــات الأمني ــييس المؤسس ــإن تس ف
الاقتصاديــة، أو المنافســات الفصائليــة، يقــوّض الجهــود الراميــة إلى إخضاعهــا للســلطة المدنيــة 
وســيادة القانــون. وتفــرّ هــذه العوامــل مجتمعــة ســبب تقــدّم إصــاح قطــاع الأمــن في كثــر 
ــا أطــر  ــر فيه ــي تتواف ــة، حــى في الحــالات ال ــة أو انتقائي ــر متكافئ ــان بصــورة غ مــن الأحي

إصــاح رســمية.

ــا.  ــا، والأهــم، تُــرز الدراســة عــدم تجانــس المنطقــة المغاربيــة بوصفهــا فضــاءً إصلاحيً ثالثً
ــة المشــركة، تظُهــر حــالات المغــرب وتونــس  فعــى الرغــم مــن الســمات التاريخيــة والإقليمي
ــا. إذ يجسّــد المغــرب نمــوذج تحديــث  ــا بنيــات أمنيــة وأولويــات إصــاح مختلفــة جذريً وليبي
ــال  ــدود الانتق ــوء على ح ــس الض ط تون

ّ
ــل ــتقر؛ وتس ــي مس ــام مل ــل نظ ــة داخ ــوده الدول تق

ــات  ــوة العلاق ــن ق ــم م ــاء، على الرغ ــي والقض ــن الداخ ــاح الأم ــاب إص ــراطي في غي الديمق
ــاح  ــادة لإص ــات الح ــا على التحدي  صارخً

ً
ــال ــا مث ــل ليبي ــن تمث ــكرية؛ في ح المدنية–العس

ــنّ  قطــاع الأمــن في ســياق مــا بعــد نــزاع يتســم بتفــكك الســيادة وهيمنــة الميليشــيات. وتبُ
ــق  ــة طري ــع خارط ــن أن يتب ــن لا يمك ــاع الأم ــاح قط ــوح أن إص ــات بوض ــذه الاختلاف ه
موحّــدة، بــل يجــب أن يكــون إصلاحًــا ســياقيًا، ومتدرجًــا وفــق الــروط الوطنيــة، ومســتجيبًا 

ــية. ــدرة المؤسس ــة والق ــلطة والشرعي ــن الس ــزّة م ــات مم لتكوين

ــع  ــن م ــاع الأم ــاح قط ــة لإص ــة الوطني ــدأ الملكي ــارض مب ــه، لا يتع ــت نفس وفي الوق
أهميــة التعــاون الإقليــي والدولي. إذ يمكــن للتفاعــل مــع فاعلــن مثــل الاتحــاد الأوروبي، 
ــر دعمًــا قيّمًــا مــن خــال 

ّ
وحلــف شــمال الأطلــي )الناتــو(، ووكالات الأمــم المتحــدة أن يوف

الخــرات التقنيــة، والتدريــب على معايــر حقــوق الإنســان وســيادة القانــون، وتعزيــز قابليــة 
التشــغيل البيــي في مجــالات مثــل إدارة الحــدود والاســتجابة للأزمــات. غــر أن فعاليــة هــذا 
التعــاون تظــل مشروطــة بإدماجــه ضمــن اســراتيجيات وطنيــة محــددة لإصــاح قطــاع الأمــن 

ــع السياســية المحليــة. وتكييفــه مــع الوقائ
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وخلاصــة القــول، تؤكــد تجربــة المنطقــة المغاربيــة أن إصــاح قطــاع الأمــن ليــس ممارســة 
تقنيــة محضــة ولا نموذجًــا واحــدًا يصلــح لجميــع الحــالات. بــل هــو عمليــة سياســية طويلــة 
الأمــد تقــع في صميــم بنــاء الدولــة، والحكــم الديمقــراطي، والأمــن الإنســاني. ومــن دون الــزام 
ــود  ــل الجه ــح أن تظ ــق، يرُجَّ ــي العمي ــول المؤس ــة، والتح ــة المدني ــاءلة، والرقاب ــتدام بالمس مس

الأوســع الراميــة إلى الدمقرطــة وترســيخ ســيادة القانــون في المنطقــة هشّــة وغــر مكتملــة.
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تطور القوات الجوية العسكرية المغربية
فرانشيسكو ماتشي

تقديم
بلــغ الإنفــاق العســكري للمغــرب خــال ســنتي 2020 و2021 نســبة مــن الناتــج المحــي 
ــم يشُــهد مثلهــا منــذ عهــد الملــك الحســن الثــاني، كمــا عرفــت الأشــهر الأخــرة  الإجمــالي ل
مــن ســنة 2020 إعــان جبهــة البوليســاريو انتهــاء وقــف إطــاق النــار مــن طرفهــا، وعرفــت 
ــاعات  ــدة اجتم ــذ ع ــدا منذئ ــذان عق ــل ال ــرب وإسرائي ــن المغ ــات ب ــع العلاق ــا تطبي أيض
ووقعــا شراكات في مجــالي الدفــاع والأمــن. ويســتفيد المغــرب مــن هــذا التقــارب على المســتوى 
الاســراتيجي في منطقــة الصحــراء، حيــث أن عــدم القــدرة على التنبــؤ بالتهديــدات والظــروف 
ــدون  ــرات ب ــات الكيلومــرات في الصحــراء تجعــل مــن الطائ ــة القاســية على مــدى مئ المناخي
طيــار الوســيلة الأكــر فعاليــة للاســتخبار والمراقبــة والاســتطلاع. ويعمــل المغــرب في الواقــع 
ــة  ــتخبارية وللمراقب ــه الاس ــة أهداف ــار لخدم ــدون طي ــرات ب ــن الطائ ــطوله م ــيع أس على توس
ــة.  ــة مماثل ــاج أنظم ــة لإنت ــه الخاص ــر قدرات ــع تطوي ــة م ــة محتمل ــداف قتالي ــتطلاع وأه والاس
وتخضــع المقاتــات النفاثــة المغربيــة أيضًــا للتحديــث والتوســيع مــن أجــل توفــر رادع باعتباره 
هدفــا أساســيا يمكــن فهمــه مــن خــال النظــر إلى مــا وراء حــدود المغــرب. ســتحاول هــذه 
ــم مــدى اســتفادة  ــة وتقيي ــة المغربي ــز القــوات الجوي ــة وراء تعزي ورقــة شرح الأســس المنطقي

البــاد منهــا وســيادتها على المجــال الجــوي الإقليــي.

التحديات الإقليمية والشراكات الأمنية الكبرى
إلى جانــب التحديــات الداخليــة للمملكــة، يتســم الســياق الإقليــي المحيــط بهــا بعــدد من 
الأزمــات الخارجيــة مــن بينهــا الــزاع على منطقــة الصحــراء؛ والحــرب الأهليــة في ليبيــا والــي 
تفاقمــت أيضًــا بســبب تجــدد الاشــتباكات المســلحة]1[؛ عــدم الاســتقرار الأمني والعســكري في 
مــالي مــع تصاعــد التهديــدات الإرهابيــة]2[ وتغــر الأطــراف الخارجيــة. كمــا يدفــع الإنفــاق 
العســكري لدول جــوار المغــرب إلى مواصلــة تطويــر قواتــه المســلحة، فعــى ســبيل المثــال، لــم 
ينخفــض الإنفــاق العســكري الجزائــري كنســبة مــن الناتــج المحــي الإجمــالي إلى أقــل مــن 5.5 

في المائــة]3[ منــذ ســنة 2014.
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أصبــح الإنفــاق العســكري للجزائــر في ســنة 2015 الأعلى في شــمال إفريقيــا، حيــث بلــغ 
6.7 في المائــة خــال ســنة 2020 مقارنــة بـــ 4.3 في المائــة]4[ في المغــرب. واعتبــارًا مــن شــتنبر 
ــض  ــرات في بع ــد التوت ــط تصاع ــن وس ــن البلدي ــية ب ــات الدبلوماس ــع العلاق ــم قط 2022، ت
الأحيــان. ولكــن خطــاب العاهــل المغــربي محمــد الســادس بمناســبة عيــد العــرش مــن هــذه 
ــم  ــارب يتس ــل في تق ــث على الأم ــا يبع ــر، مم ــع الجزائ ــات م ــع العلاق ــد دعا إلى تطبي ــنة ق الس
بمشــاعر الأخــوة والتعــاون المســتقبلي في مجــالات متعــددة]5[ على الرغــم مــن الإغــاق الحــالي 
ــوب  ــا جن ــن دول أفريقي ــدءً م ــك، ب ــادرات المل ــرو في مب ــري]6[. ولا غ ــب الجزائ ــن الجان م
ــدل  ــة ت ــة للمملك ــة الخارجي ــث إن السياس ــا، حي ــيا وأوروب ــولا إلى شرق آس ــراء ووص الصح
على التفاعــات الســلمية مــع مجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة]7[. فعــى ســبيل المثــال، 
بالرغــم مــن بعــض الخلافــات السياســية مــع إســبانيا إلا أن التعــاون القــوي بــن قــوات الأمــن 
الإســبانية والمغربيــة في مجــال الهجــرة مــا زال مســتمرا. كمــا تــم توقيــع خارطــة طريــق للتعــاون 
مــن قبــل الحكومتــن في أبريــل 2022]8[ بعــد اعــراف إســبانيا بمخطــط المغــرب للحكــم 

ــاره الحــل الأكــر واقعيــة. الذاتي في الصحــراء باعتب

ــث  ــرا، حي ــورا كب ــت تط ــد عرف ــل ق ــع إسرائي ــة م ــات المغربي ــر أن العلاق ــر بالذك وجدي
اســتمرت الاتصــالات غــر الرســمية حــى 22 دجنــر 2020، عندمــا تــم التوقيــع على الإعــان 
ــد  ــل]9[ وق ــدة وإسرائي ــات المتح ــرب والولاي ــل المغ ــن قب ــام م ــات أبراه ــن اتفاقي ــرك م المش
ــل والدول  ــن إسرائي ــدة عادة ب ــات المعق ــة في العلاق ــول تاريخي ــة تح ــات نقط ــل الاتفاقي تمث
ــكرية  ــية والعس ــا الدبلوماس ــدة لموارده ــات المتح ــه الولاي ــال إعادة توجي ــن خ ــة. وم العربي
والاســتخباراتية نحــو آســيا، فــإن إنشــاء لجنــة ثنائيــة الحــزب في الكونغــرس لتوســيع اتفاقيــات 
أبراهــام]10[ يظهــر الاســتعداد الأمريكــي لفــك الارتبــاط جزئيًــا بالــرق الأوســط. وعــاوة 
على ذلــك، مــن شــأن المغــرب أن يلعــب دورًا مهمًــا في رســم شرق أوســط جديــد بفضــل علاقاتــه 
ــلمي،  ــاسي الس ــه الدبلوم ــل ونهج ــدة وإسرائي ــات المتح ــن الولاي ــع كل م ــة م ــة الوثيق التاريخي
نــه مــن تعزيــز العلاقــات مــع إسرائيــل مــع الحفــاظ على موقفــه القائــم منــذ عقــود 

ّ
الذي مك

ــن على أســاس   لحــل الدولت
ً
ــا ــد المغــرب حق ــت تأيي ــا يثب ــطينية، وهــو م ــة الفلس ــن القضي م

ــو 1967. ــدود 4 يوني ح

ــود إلى  ــي تع ــدة، وال ــات المتح ــرب والولاي ــن المغ ــة ب ــات التاريخي ــهدت العلاق ــد ش وق
ــا وثيقــا في المجــالات  اعــراف المغــرب باســتقلال الولايــات المتحــدة ســنة 1786]11[، تعاون
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ــداث  ــد أح ــاب بع ــد الإره ــة ض ــاعي المملك ــث أدت مس ــرة، حي ــنوات الأخ ــة في الس الأمني
ــو]12[ في عام  ــارج النات ــن خ ــي م ــف الرئي ــة الحلي ــا على مكان ــتنبر 2001 إلى حصوله 11 ش
2004. ويرتبــط تطــور الإمكانيــات العســكرية المغربيــة أيضًــا بسياســة المبيعــات العســكرية 
الخارجيــة]13[ للولايــات المتحــدة، والــي تهــدف إلى تعزيــز الأمــن القــومي مــن خــال تعزيــز 
قــدرات الحلفــاء. ويعمــل الحليفــان معًــا لدعــم الأمــن القــومي لبعضهمــا البعــض ويشــاركان، 
ــي”]14[،  ــد الأفري ــل “الأس ــركة مث ــكرية مش ــات عس ــرى، في تدريب ــدان أخ ــب ب إلى جان
ــر والقنيطــرة وطانطــان  ــر وبنجري ــي أقيمــت ســنة 2022 في بعــض مــدن المغــرب كأكادي ال
وتارودانــت والمحبــس]15[. ومــن أهــم التطــورات في هــذا الســياق اعــراف الولايــات المتحــدة 
بســيادة المغــرب على الصحــراء في 10 دجنــر 2020 ]16[، تلاهــا فتــح دول أخــرى كالإمــارات 

ــة]17[. ــية في المنطق ــات دبلوماس ــدة، لتمثيلي ــة المتح العربي

آخر عمليات الاستحواذ
ــات المتحــدة هي المــورّد الرئيــي  أفــاد معهــد ســتوكهولم الدولي لأبحــاث الســام أن الولاي
للأســلحة للمغــرب بإجمــالي 76 في المائــة مــن إجمــالي وارداتــه مــن الأســلحة في الفــرة مــا بــن 
ــي  ــدة ال ــة الوحي ــات المتحــدة هي الدول ــإن الولاي ــا للمعهــد]19[ ف 2017 و2021]18[. ووفق
حصــل المغــرب منهــا على الأســلحة كل ســنة منــذ 2009. ولا يبــدو أن التعــاون بــن البلديــن 
ــاض  ــد الانخف ــب، فبع ــتقبل القري ــيتوقف في المس ــربي س ــش المغ ــتمر للجي ــث المس والتحدي
ــي( و2020  ــون دولار أمريك ــالي 48 ملي ــنة 2019 )بإجم ــلحة س ــوظ في واردات الأس الملح
)بإجمــالي 12 مليــون دولار أمريكــي(، حصــل المغــرب ســنة 2021 على أســلحة بقيمــة إجمالية 
تبلــغ 203 مليــون دولار أمريكــي مــن الولايــات المتحــدة فقــط )بإجمــالي إنفــاق 225 مليون 
ــدة هي  ــات المتح ــإن الولاي ــة ف ــة الأنظم ــات وكمي ــث النفق ــن حي ــي( ]20[. وم دولار أمريك
مصــدر غالبيــة عمليــات الاســتحواذ المغربيــة ســواء المعلقــة أو الســابقة ممــا يــدل على الحــرص 

في التنويــع.

أن  جــدًا  المرجــح  مــن   ،2019 ســنة  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  تصريــح  بعــد 
يحصــل المغــرب على 25 طائــرة مقاتلــة]21[ مــن طــراز إف16- سي / دي بلــوك 72، إلى 
 جانــب تحديــث 23 مقاتلــة مــن طــراز إف16- والــي ســيتم تطويرهــا حاليـًـا لتصبــح
 مــع عمليــات الاســتحواذ هــذه، وافقــت وزارة الخارجيــة الأمريكية 

ً
إف16- ڤي]22[. وتماشــيا

بعــد بضعــة أشــهر أيضًــا على بيــع ذخــرة إف16- مقابــل 209 مليــون دولار أمريكــي]23[ 
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تقريبــا، وفي يوليــوز 2021 منحــت الشركــة الأمريكيــة رايثيــون تيكنولوجــز المغــرب عــددا 
كبــرا مــن محــركات إف100- لاســتخدامها في مقاتــات إف16-. ]24[ وفي ســنة 2020، طلب 
المغــرب 24 مروحيــة حربيــة مــن طــراز أي إتــش64-أ أباتــي مــن شركــة بوينــغ الأمريكيــة 
ــي]25[،  ــار دولار أمريك ــة 4.25 ملي ــة بقيم ــن صفق ــزء م ــة(، كج ــة اختياري )و12 مروحي

ومــن المتوقــع أن تبــدأ عمليــات التســليم ســنة 2024. ]26[

وقــد دخــل المغــرب في مفاوضــات مــع الولايــات المتحــدة في نفــس الســنة لبيــع حــوالي أربــع 
طائــرات بــدون طيــار مــن طــراز إم كيــو9-بي سي غارديــان]27[، إلى جانــب ذخائــر موجهــة 
باللــزر وذخائــر جي دي أي إم-جي بي إس )JDAM GPS) [28[. وعلى الرغــم مــن حظــر 
البيــع مــن قبــل أعضــاء الكونغــرس بعــد اعــراف الرئيــس الســابق ترامــب بســيادة المغــرب 
على منطقــة الصحــراء]29[، إلا أن سياســة بيــع الأســلحة الــي ينتهجهــا الرئيــس بايــدن تمنــح 
الأمــل للقــوات المســلحة الملكيــة في أن الولايــات المتحــدة مــا تــزال تتــدارس مســألة البيــع.

وبفضــل نظــم الاســتخبارات والمراقبــة والاســتطلاع، مــن بــن مــزات أخــرى]30[، ســتعزز 
الطائــرات بــدون طيــار سي غارديــان التابعــة لشركــة جــرال أتوميكــس قــدرات المغــرب فيمــا 
ــم توظيــف سي  ــة، قــد يت ــك، ونظــرًا لقدراتهــا البحري ــزاع الصحــراء. إضافــة إلى ذل يتعلــق ب
ــام  ــة والمه ــا المراقب ــا فيه ــط، بم ــطح المحي ــوق س ــام]31[ ف ــن المه ــر م ــدد كب ــان في ع غاردي

المســلحة واســتخدام عوامــات ســونوبويز للكشــف عــن الغواصــات وتتبعهــا.

إن العلاقــات الوثيقــة بــن روســيا والجزائــر قــد تدفــع هــذه الأخــرة إلى شراء مقاتلات شــبح 
روســية مــن الجيــل الخامــس ســوخوي ســو إلى جانــب ســو34- و ســو35-]32[. وقــد صرح 
المديــر الصنــاعي لمجموعــة طــران روســتيخ ومنتــج مقاتــات ســو57-، ســنة 2020 أنــه لــن 
يتــم النظــر في تصديــر الطائــرات المقاتلــة إلا بعــد اكتمــال تســليمها إلى الجيــش الــروسي، أي 

ليــس قبــل ســنة 2028 ]33[ على الأرجــح.

وعلى الرغــم مــن عــدم وجــود أدلــة رســمية حــى الآن على اســتخدام روســيا لطائــرات ســو-
ــه مــن المرجــح أن يــؤدي الــراع إلى إبطــاء بيــع وإنتــاج  ــا، إلا أن 57 في الحــرب ضــد أوكراني
وتســليم المقاتــات الشــبح إلى الجزائــر. وفي كلتــا الحالتــن، فــإن مثــل هــذه الخطــوة ســتتفوق 
حــى على مقاتــات إف16- المغربيــة المطــورة، ممــا ســيدفع المغــرب مــرة أخــرى لتعزيز أســطوله 
بالجيــل الخامــس مــن مقاتــات إف35- لايتنينــغ الثــاني التابعــة لشركــة لوكهيــد مارتــن]34[، 
والــي ســتعيد التــوازن إلى ســماء شــمال إفريقيــا]35[. ومــن جهــة أخــرى، يبــدو أن المغــرب 
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ــة إف35-]36[،  ــراء مقاتل ــة ل ــول على الموافق ــل الحص ــن أج ــدة م ــات المتح ــتميل الولاي يس
ــة رســمية حــى الآن، لكــن يرجــح  ــم تشــهد أي خطــوة فعلي ــة ل وعلى الرغــم مــن أن الصفق
أن تلــي الولايــات المتحــدة مطالبــه بفضــل العلاقــات المتجــددة مــع إسرائيــل، والــي يمكــن 
أن يكــون لهــا تأثــر كبــر في عمليــة كســب التأييــد. إلى جانــب ذلــك، عرضــت الإمــارات 

العربيــة المتحــدة تغطيــة تكلفــة الطائــرة إف35-، وفقًــا لموقــع جافــاج]37[.

لا تتعلــق اتصــالات المغــرب الأخــرة مــع إسرائيــل في هــذا المجــال بالطائــرات الأمريكيــة 
الصنــع فحســب، بــل الأنظمــة الإسرائيليــة أيضًــا؛ فبعــد اتفــاق أبراهــام 2020، تــم اســتئناف 
العلاقــات الرســمية مــع إسرائيــل في مجــالات متعــددة بمــا في ذلــك الأمــن، حيــث وقــع وزيــرا 
ــرة  ــر 2021 مذك ــوديي في نون ــف ل ــد اللطي ــس وعب ــي غانت ــربي، بي ــي والمغ ــاع الإسرائي الدف
ــن الدولتــن]38[. وعلى  ــاعي والاســتخباراتي ب ــاون الدف تفاهــم تهــدف إلى إرســاء أســاس التع
ــرام صفقــة هــذه  ــم إب ــن، ت ــن البلدي ــل الأمــد ب ــاون الأمــي طوي ــاق والتع أســاس هــذا الاتف
 )Barak MX( ــاراك إم إكــس ــاع الجــوي والصــاروخي ب ــد المغــرب بنظــام الدف الســنة لتزوي
الذي تنتجــه شركــة صنــاعات الفضــاء الإسرائيليــة]39[، والذي يمكــن مــن التصــدي الأرضي 

الجــوي للتهديــدات المتنوعــة.

ويشــهد مجــال الطائــرات بــدون طيــار أيضًــا رواجــا ملحوظــا، فقــد تلــى المغــرب 
ــت  ــك بس ــل ذل ــا قب ــم طلبه ــرون ت ــراز ه ــن ط ــار م ــدون طي ــرات ب ــاث طائ ــنة 2020 ث س
ســنوات]40[، والــي مــن المحتمــل أن يتــم اســتخدامها في منطقــة الصحــراء لأغــراض 
اســتخباراتية وللمراقبــة وتحديــد الهــدف والاســتطلاع فقــط. كمــا تــم توقيــع صفقــة جديــدة 
ــر هــاروپ المتســكعة]41[  ــة حــول ذخائ ــاعات الفضــاء الإسرائيلي ــة صن ــن المغــرب وشرك ب
والمعروفــة أيضًــا باســم “طائــرات كاميــازي بــدون طيــار”. وتشــمل هــذه الصفقــة اســتحواذ 
ــة]42[.  ــذه الأنظم ــل ه ــاج مث ــاروپ وإنت ــراز ه ــن ط ــار م ــدون طي ــرات ب ــرب على طائ المغ
وتشــر الصفقــات والاجتمــاعات والبيانــات الرســمية المتكــررة الــي أدلى بهــا الطرفــان إلى أن 
ــذه  ــراكات، وأن ه ــية في ال ــاعات الرئيس ــن الصن ــن ب ــة هي م ــكرية والأمني ــاعات العس الصن

ــب. ــتقبل القري ــاون في المس ــات والتع ــن الاتفاقي ــدًا م ــددًا متزاي ــهد ع ــاعات ستش القط

وفيمــا يتعلــق بنظــام أبراهــام – أي اتفاقيــات أبراهــام ككل وليــس فقــط مــا يخــص الاتفاقيــة 
ــال  ــرات راف ــرًا على طائ ــدة مؤخ ــارات المتح ــت الإم ــة – حصل ــة الإسرائيلي ــة الأمريكي المغربي
ــة مــن أجــل اســتبدال  ــرات التدريــب الصيني مــن فرنســا وتفــاوض حاليــا للحصــول على طائ
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أســطولها القديــم المكــون مــن أكــر مــن خمســن طائــرة مــن طــراز داســو مــراج 200-9. إن 
الشراكــة القويــة بــن المغــرب والإمــارات العربيــة المتحــدة والتحالفــات المشــركة بينهمــا، مــن 
بــن عوامــل أخــرى، تزيــد مــن احتماليــة حصــول المملكــة على جــزء مــن أســطول مــراج مــن 

الإمــارات]43[.

وقــد تــم طلــب طائــرات فرنســية أيضــا في يوليــوز 2022، حيــث ســزود شركــة إيربــاص 
المغــرب بأســطول مــن مروحيــات إيتــش 135 لأهــداف تدريبيــة]44[. وتشــر التقاريــر]45[ 
ــزء  ــا )VL MICA( كج ــوي ڤي إل مي ــاع الج ــة الدف ــل على أنظم ــرب حص ــا إلى أن المغ أيضً
ــة إم بي دي أي  ــع شرك ــنة 2020 م ــا س ــم توقيعه ــورو ت ــون ي ــة 192 ملي ــة بقيم ــن صفق م
ــنة  ــذ س ــرب من ــد المغ ــدى يعتم ــدة الم ــة بعي ــدات الجوي ــة التهدي ــية]46[. ولمواجه الفرنس
ــر الآلات  ــتيراد وتصدي ــة لاس ــة الصيني ــه الشرك ــام إف دي2000- الذي تنتج 2021 على نظ

ــة]47[. الدقيق

ــار مــن طــراز  ــدون طي ــرات ب ــاء الطائ ــه مــن خــال اقتن ــز قدرات يعمــل المغــرب على تعزي
ــار  ــدون طي ــرة ب ــن 13 طائ ــة م ــه المكون ــلم طلبيت ــد تس ــا، وق ــة أيضً ــدار تي بي 2 التركي بيراق
ــاء  ــض الأنب ــادت بع ــا أف ــتنبر 2021]48[، كم ــار( في ش ــدون طي ــة ب ــة قتالي ــات جوي )مركب
عــن طلــب ســت طائــرات أخــرى]49[. وبحســب أوريكــس، فقــد شــوهدت إحــدى 
طائــرات بيراقــدار تي بي 2 في منطقــة الصحــراء بعــد أقــل مــن شــهرين مــن التســلم]50[. قــد 
تســاهم تقنيــات الطائــرات التركيــة ــــ الــي تتمتــع بقــدرة تحمــل طويلــة ــــ في مهــام هــرون 
ــة  ــة في حال ــة الملكي ــوات الجوي ــم الق ــاعد في دع ــتطلاع وتس ــة والاس ــتخبارات والمراقب للاس
ــرى في  ــوات الأخ ــل الق ــن قب ــار م ــدون طي ــرات ب ــد للطائ ــتخدام المتزاي ــال. وإدراكً للاس القت
المنطقــة، فقــد حصــل المغــرب في ســنة 2019 على نظــام بوكوفيــل أي دي للكشــف والتشــويش 
مــن أوكرانيــا]51[ ورادار غراونــد ماســر 400 للكشــف عــن الطائــرات على مســافات بعيــدة 

ــية]52[. ــس الفرنس ــة تالي ــن شرك م

الدوافع
ــة  ــداف دفاعي ــكرية لأه ــه العس ــتخدام قدرات ــرب إلى اس ــدف المغ ــابقا، يه ــر س ــا ذك كم
وردعيــة للحفــاظ على الاســتقرار العســكري في المنطقــة، بالإضافــة إلى التفــوق الإقليــي الــوارد 
في خطــة الخمــس ســنوات لعــام 2017]53[. ويجــب النظــر إلى الأهــداف الدفاعيــة مــن منظور 
لا يشــمل الأمــن الداخــي للمغــرب فحســب، بل أمــن حلفائــه أيضًــا وخاصــة الولايــات المتحدة 
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الأمريكيــة، حيــث إن هــذه الأخــرة قلقــة بالفعــل مــن تهديــد الصواريــخ والطائــرات بــدون 
طيــار الإيرانيــة في المغــرب والســودان ودول الــرق الأوســط ودول الخليــج الحليفــة. وكمــا هــو 
مبــن في البيــان التوضيــي بشــأن العمليــات الخارجيــة للولايــات المتحــدة لســنة 2023]54[ 
وقانــون الدفــاع لســنة 2022 والذي تــم تقديمــه في مجلــس الشــيوخ الأمريكــي في يونيــو مــن 
هــذه الســنة]55[، فــإن الولايــات المتحــدة تحــرص على تمويــل تعزيــز القــدرات الجويــة لهــذه 
ــس  ــاراك إم إك ــل ب ــن قبي ــة م ــتحواذ على الأنظم ــات الاس ــدث عملي ــأن أح ــن ش الدول. إن م
الإسرائيــي وڤي إل ميــا الفرنــي ونظــام الدفــاع الجــوي الصــاروخي الصيــي وبوكوفيــل-أي 
دي الأوكرانيــة أن تكــون موضــع اهتمــام حلفــاء المغــرب لأنهــا أنظمــة دفاعيــة بحتــة وتهــدف 
ــك  ــة. ولذل ــدات الجوي ــة مــن التهدي ــة المواقــع العســكرية والأشــخاص والبــى التحتي إلى حماي
فقــد تــم تشــييد أحــدث قاعــدة دفــاع جــوي في ســيدي يحــى الغــرب]56[، على بعــد حــوالي 60 
كــم شــمال شرق العاصمــة الربــاط، وهي تهــدف إلى إضفــاء الطابــع الأمــي على وســط البــاد. 
أمــا بالنســبة للعلاقــات الأمريكيــة المغربيــة، فــإن خارطــة الطريــق للتعــاون في مجــال الدفــاع 

2020-2030 هي أســاس الشراكــة الحاليــة في المجــال الأمــي.

ــل  ــا في أبري ــة عليه ــت الموافق ــي تم ــة]57[ ال ــة للدول ــراتيجية المتكامل ــا ورد في الاس وكم
2022، فإنــه مــن بــن أهــداف الشراكــة التحديــث العســكري المغــربي وتجهــز القــوات الجوية 
مــن أجــل الحفــاظ على الاســتقرار الإقليــي والتصــدي للتهديــدات في الوقــت المناســب. وتعتــر 
الولايــات المتحــدة دور المغــرب في إفريقيــا ذا أهميــة قصــوى لتحقيــق هــذه الأهــداف، كمــا تدل 
المبيعــات المذكــورة في الفقــرات الســابقة على اعتمــاد الولايــات المتحــدة على حليفهــا الشــمال 
أفريــي. وقــد تكــون هــذه الثقــة مــن الجانــب الأمريكــي والبيــع للمغــرب مثــرا للشــكوك 
ــرات  ــى أن الطائ ــي أن نن ــن لا ينب ــبح إف35-، لك ــات الش ــر بمقات ــق الأم ــا يتعل عندم
الأمريكيــة مــن الجيــل الخامــس تعتــر مــن أقــوى الطائــرات المقاتلــة في العالــم. ونظــرًا لأن 
ــإن  ــة، ف ــكري في المنطق ــوازن العس ــق الت ــا تحقي ــو أيضً ــكري ه ــث العس ــن التحدي ــدف م اله
الحصــول علىــإف35- مــن شــأنه أن يقلــب الموازيــن مــن جانــب المغــرب وألا يمثــل ردًا على 
عمليــات الاســتحواذ في الدول الجــارة، كمــا يمكــن أن تكــون هــذه الخطــوة أول مــا يدفــع 
الدول الأخــرى لتعزيــز أســاطيلها. ومــن جهــة أخــرى، إذا بــدأت الجزائــر باقتنــاء طائــرات مــن 
طــراز ســو57- مــن روســيا بالفعــل، فــا ينبــي اعتبــار إف35- كإجــراء وقــائي بــل كنتيجــة 
ــيلة  ــددا وكوس ــوي مج ــوازن الج ــل إعادة الت ــن أج ــة م ــارة الشرقي ــرف الج ــن ط ــتحواذ م للاس
ــة البوليســاريو المتمــردة  ــن المغــرب وجبه ــة الصحــراء ب ــة في منطق ــردع. وتختلــف المواجه لل
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والمدعومــة مــن الجزائــر، فبعــد انتهــاء وقــف إطــاق النــار الذي أعلنتــه البوليســاريو في نونــر 
ــة،  ــربي في المنطق ــش المغ ــة على الجي ــل الجبه ــن قب ــلحة م ــات المس ــر الهجم 2020، ازداد خط

وأظهــرت اســتحواذات المملكــة اســتعدادها لمراقبــة المنطقــة بشــل أوســع.

ــو9-  ــراز إم كي ــن ط ــار م ــدون طي ــرات ب ــرب بالطائ ــام المغ ــدو اهتم ــع، يب ــذا الوض وفي ه
ــة  ــار الأمريكي ــدون طي ــرة ب ــز الطائ ــث ترك ــا، حي ــد م ــا إلى ح ــرًا طبيعيً ــان أم بي سي غاردي
على المراقبــة والاســتطلاع ويمكنهــا الطــران لأكــر مــن أربــع وعشريــن ســاعة على مســافة 
ــرات بــدون طيــار هــو  ــا ســابقًا أن التركــز الرئيــي لهــذه الطائ كبــرة مــن قاعدتهــا. وذكرن
مهمــات المراقبــة والاســتطلاع، ولكنهــا قــد تكــون مفيــدة في إحبــاط التهديــدات إذا دعــت 
الــرورة. وســتعمل سي غارديــان أيضًــا على تعزيــز أســطول البــاد مــن الطائــرات بــدون طيــار، 
فالمشــلة الحاليــة للمغــرب هي أن بيراقــدار تي بي2 وهــاروپ همــا الوحيــدان الــذان يتمتعــان 
ــد  ــة وتحدي ــتخبار والمراقب ــام الاس ــا لمه ــرون حصريً ــم ه ــم تصمي ــا ت ــة، بينم ــدرات قتالي بق
الهــدف والاســتطلاع. ويفــر الاســتخدام الواحــد الذي تختــص بــه ذخائــر هــاروپ المتســكعة 
نيــة المغــرب في تصنيــع مثــل هــذه الطائــرات داخــل أراضيــه، ممــا ســيخفض التكاليــف نســبيًا 
ــد الذي  ــر هــذه الأنظمــة، وهي خطــوة تعكــس الهــدف الجدي وبالتــالي ســيتمكن مــن تصدي

تحــاول المملكــة تحقيقــه في مجــال الصناعــة العســكرية.

يهــدف المغــرب إلى الحصــول على اســتقلال جــزئي لإنتــاج وصيانــة قواتــه المســلحة الجويــة 
مــن خــال إنشــاء وتوســيع المرافــق المتخصصــة، حيــث ســيتم بنــاء منشــآت جديــدة في ســيدي 
ســليمان وبنجريــر، وهمــا القاعدتــان الجويتــان الخامســة والسادســة]58[ في البــاد، لتخزيــن 
ــع شراكــة  ــل 2022 توقي ــد شــهد شــهر أبري ــا المغــرب. وق ــد يتلقاه ــي ق ــرات إف16- ال طائ
ــة في  ــابكا، المتخصص ــبيس وس ــابينا إيروس ــن وس ــد مارت ــرب ولوكهي ــن المغ ــراتيجية ب إس
ــن  ــزء م ــا ج ــا، وكلاهم ــا وتحديثه ــا وإصلاحه ــكرية وصيانته ــرات العس ــزاء الطائ ــاج أج إنت
مجموعــة بلوبــري]59[، حيــث يتــم حاليــا بنــاء منشــأة بمســاحة 15.000 مــر مربــع في مطار 
بنســليمان بالقــرب مــن الدار البيضــاء. وتمتلــك ســابكا فــرعا في المغــرب منــذ ســنة 2012، 
ــوم  ــا وتق ــة كم ــة]60[ المغربي ــون النفاث ــو فالك ــرات داس ــة طائ ــل في صيان ــاعد بالفع ــد س وق

بتوســيع مرافقهــا حــول مطــار الدار البيضــاء.

ــي  ــاع، ال ــات والدف ــفران للإلكتروني ــل س ــرى مث ــاج أخ ــع إنت ــن مواق ــن ب ــابكا هي م س
ــن في  ــد مارت ــاركة لوكهي ــع مش ــا]61[. وترج ــيع موقعه ــو 2022 بتوس ــا في يوني ــدأت أيضً ب
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الشراكــة إلى أن المنشــأة تتخصــص في صيانــة وإصــاح وترميــم وتحديــث طائــرات سي130- 
هيركولــز وإف- 16 فايتينــغ فالكــون بشــل أســاسي، وهمــا مــن إنتــاج العمــاق الأمريكــي 
ــا  لوكهيــد مارتــن وتشــغلهما القــوات الجويــة المغربيــة. إن امتــاك مثــل هــذه المنشــآت محليً
ســيفيد المغــرب في تخفيــض التكاليــف والوقــت المســتغرق في صيانــة وإصــاح وترميــم أســطوله 
مــن الطائــرات بشــل كبــر دون الحاجــة إلى الاعتمــاد على المســاعدة الأجنبيــة؛ فعــى ســبيل 
المثــال، بمجــرد حصــول المغــرب على تحديــث بنيــة إف16- ڤي، يرجــح أن يتــم تركيبهــا في منشــأة 

بنســليمان.

وبالتزامــن مــع ذلــك، ســتصبح المملكــة نفســها قطــب جــذب للزبنــاء الأجانــب في المنطقــة 
ــة  ــك بمثاب ــيكون ذل ــث س ــرات، حي ــض الطائ ــتدامة لبع ــق الاس ــون لتحقي ــن يتطلع والذي
مصــدر دخــل كبــر للمغــرب، ممــا ســيؤثر على المجتمــع المغــربي أيضــا. ســتتطلب هــذه المنشــأة 
الجديــدة الذي أطلقتهــا شراكــة المغــرب وبلوبــري ولوكهيــد مارتــن مــا يصــل إلى 300 عامــل، 
ــب  ــم للتدري ــد تلقيه ــة بع ــة عالي ــة ذات تقني ــف متخصص ــم في وظائ ــف معظمه ــيتم توظي س
ــاع  ــة الدف ــرب في صناع ــرة المغ ــر خ ــة في تطوي ــوة إضافي ــذه خط ــد ه ــب]62[. وتع المناس

ــة. المتنامي

أمــا فيمــا يتعلــق بالتوازنــات الجويــة العســكرية، فنســتنتج مــن هــذا البحــث أن المغــرب 
ــدوث  ــع ح ــوي ومن ــاله الج ــن مج ــاظ على أم ــه والحف ــة نفس ــرة لحماي ــوارد كب ــتثمر م يس
ــم  ــد أه ــرب أح ــد المغ ــاد. ويع ــدد الب ــأنه أن يه ــن ش ــكري الذي م ــور العس ــيناريو القص س
العنــاصر العســكرية الجويــة في شــمال إفريقيــا، لكــن عمليــات الاســتحواذ الأخــرة الــي قــام 
بهــا ســتقويه بحيــث ســيكون مــن الصعــب على دول المنطقــة أن تضاهيــه على المــدى القصــر 
والمتوســط، إذا افترضنــا أن التــوازن التاريــي والحــالي للتحالفــات لــن يتغــر- وهــو أمــر غــر 
ــل  ــطولا أق ــغل أس ــة تش ــرة، إلا أن المملك ــتحواذ الأخ ــات الاس ــن عملي ــم م وارد. وعلى الرغ
عــددا مــن أســطول الجزائــر، على ســبيل المثــال، حيــث أن ســاح الجــو المغــربي يخضــع لعمليــة 
تحديــث وليــس توســيع. وفي الواقــع، فــإن التفــوق على القــوة الجويــة للدولــة الجــارة، إلى جانــب 
التحالفــات القويــة للمغــرب، مــن المرجــح أن يثنيهــا عــن نشــاطها العســكري ضــد المملكــة.
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ختاما
ــادة  ــي تشــلها بعــض الجهــات، يعمــل المغــرب على زي ــدات المتنوعــة ال ــه للتهدي إدراكا من
ــح  ــة، في الوقــت الذي تصب ــة الملكي ــه المســلحة وخاصــة القــوات الجوي القــدرة الرادعــة لقوات
فيــه الدبلوماســية غــر مجديــة، ولذلــك فــإن الإنفــاق العســكري المتزايــد سيســتهلك مــوارد 
ــة كالقطــاع الصــي، حيــث ظهــرت بعــض أوجــه القصــور]63[ في الســنوات  قطــاعات حيوي
القليلــة الماضيــة والــي عــر المواطنــون عــن عــدم رضاهــم عنهــا]64[. وقــد كان معــدل إنفــاق 
المغــرب على القطــاع الصــي كنســبة مــن الناتــج المحــي الإجمــالي في ســنة 2019 أقــل بنســبة 
4.5 في المائــة مــن المتوســط العالــي و7.2 في المائــة أقــل مــن البــدان ذات الدخــل المرتفــع]65[. 
وســتكون زيــادة الاســتثمارات في القطــاعات الأضعــف مشروطة بالبيئــة الجيوسياســية للمغرب 
أيضًــا، فــإذا لــم تقابـَـل جهــود المملكــة لبنــاء علاقــات ســلمية مــع جيرانهــا ودول أخــرى بالمثل، 
ــكرة  ــون العس ــد تك ــر كافٍ، وق ــكري غ ــث العس ــدل التحدي ــاض مع ــون انخف ــد يك فق
ــار،  ــكري في الازده ــاع العس ــتمر القط ــوال، سيس ــع الأح ــا. وفي جمي ــراء منطقي ــدة إج المتزاي
وســيظل المغــرب يطمــح إلى تعزيــز جوانــب الصيانــة والإصــاح والتجديــد وإنتــاج الطائــرات 
العســكرية، خاصــة الطائــرات بــدون طيــار مــن أجــل جــذب الزبنــاء الأجانــب أكــر وتقليــل 

اعتمــاده على الــواردات.
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مقدمة
في 20 غشــت 2018، الذي يصــادف ذكــرى ثــورة الملــك والشــعب، صادق المجلــس الوزاري 
على مــروع قانــون الخدمــة العســكرية الإجباريــة على المغاربــة الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 
ــا  ــولا به ــي كان معم ــهرا ال ــدل 18 ش ــهرا، ب ــة 12 ش ــدة الخدم ــتغرق م ــنة، وتس 19 و25 س
ــا  ــن حقوق ــح للمجندي ــد من ــون ق ــروع القان ــنة 1965. وإذا كان م ــي لس ــوم المل في المرس
ــم ينــص على الحــق في الاســتنكاف  ــه ل ــة، إلا أن ــة الصحي مثــل الأجــرة، والتعويضــات، والتغطي
ــات؛ على  ــم بواجب ــن ألزمه ــة، في ح ــباب ضميري ــد لأس ــض التجني ــة رف ــري، أي إمكاني الضم

ــة أسرار الدفــاع الوطــي. رأســها حفــظ وحماي

ومنــذ الإعــان عنــه مــن قبــل الحكومــة في نهايــة غشــت 2018، أثــار مــروع القانــون 
جــدلا واســعا في المغــرب بــن مــن يؤيدونــه؛ بحجــة أن التجنيــد الإجبــاري قــد يكــون أحــد 
ــة لديهــم،  ــروح الوطني ــز ال ــا وتعزي ــة لتحصــن الشــباب وإدماجهــم اجتماعي المداخــل الممكن
وبــن مــن يعارضونــه بحجــة أنــه قــد يكــون وســيلة للتدجــن وترويــض الشــباب. وإذا كان 
هــذا القانــون قــد حظــي بدعــم الفــرق البرلمانيــة، أغلبيــة ومعارضــة، فقــد عارضتــه مجمــوعات 
شــبابية وبعــض الجمعيــات الحقوقيــة، ونــوادي مشــجعي الفــرق الرياضيــة )الإلــراس(، إضافــة 

إلى تلاميــذ الثانويــات الذيــن خرجــوا للاحتجــاج خــال شــهر نوفمــر 2018.

ونتيجــة لتبايــن المواقــف، قــررت لجنــة العــدل والتشريع بإجمــاع أعضائهــا، إحالــة مشروع 
ــون على المجلــس الوطــي لحقــوق الإنســان والمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي والبيــي،  القان
لإبــداء الــرأي وتوســيع النقــاش العمــومي، بيــد أن مكتــب مجلــس النــواب رفــض قــرار لجنــة 
العــدل والتشريــع بحجــة أن المــروع صــودق عليــه في المجلــس الــوزاري برئاســة الملــك، في 
إشــارة إلى أن القضايــا العســكرية يجــب أن تظــل ضمــن المجــال المحفــوظ للملــك، على خــاف 
ــات الممنوحــة  ــون الضمان ــل قان ــن أخــرى تخــص الجيــش، مث ــه العمــل مــع قوان ــا جــرى ب م
للعســكرية ســنة 2012 وقانــون القضــاء العســكري ســنة 2014، وصادقــت الجلســة العامــة 
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ــرف  ــن ط ــته م ــد مناقش ــمبر 2018 بع ــوم 27 ديس ــون ي ــروع القان ــواب على م ــس الن لمجل
الفــرق البرلمانيــة.

ــودة إلى  ــرب إلى الع ــت المغ ــي دفع ــات ال ــث في الدواعي والخلفي ــة البح ــذه الورق ــاول ه تح
ــذا  ــه ه ــي تواج ــة ال ــة والمحتمل ــات الممكن ــة، والتحدي ــكرية الإجباري ــة العس ــار الخدم خي

ــار. الخي

دواعي القرار وخلفياته
بشــل عام، ثمــة توجــه عالــي نحــو التخــي عــن الخدمــة العســكرية الإجباريــة، والتركــز 
ــة  ــذ نهاي ــة. فمن ــة واحترافي ــوش مهني ــل جي ــن أج ــة م ــة الطوعي ــر الخدم ــر على تطوي أك
ــة  ــن الخدم ــاد الأوروبي ع ــة في الاتح ــو 24 دول ــت نح ــاضي، تخل ــرن الم ــن الق ــعينيات م التس
العســكرية الإجباريــة، علمــا أن 15 دولــة أوربيــة لا زالــت تعمــل بنفــس النظــام]1[. بالمقابل، 
ــكرية،  ــة العس ــوع إلى الخدم ــر في الرج ــرة تفك ــنوات الأخ ــال الس ــض الدول خ ــدأت بع ب
ويجــري نقــاش عمــومي حــول ذلــك في كل مــن فرنســا وبريطانيــا وإيطاليــا، على خلفيــة بعــض 
الأســباب الظاهــرة منهــا تفاقــم الــراع الجيوســراتيجي مــع روســيا منــذ تدخلهــا في جزيــرة 
القــرم ســنة 2015، وكــذا تفاقــم التهديــدات الإرهابيــة، خاصــة تجنيــد الشــباب المهاجــر مــن 

قبــل جمــاعات متطرفــة.

ــنة 2017، في  ــت س ــل الكوي ــار مث ــس الخي ــل بنف ــة إعادة العم ــارت دول عربي ــا اخت كم
حــن لجــأت قطــر للتجنيــد لأول مــرة ســنة 2013، وكذلــك الحــال بالنســبة للإمــارات ســنة 
ــر 2018.  ــرة في فبراي ــاء لأول م ــوعي للنس ــد الط ــعودية بالتجني ــمحت الس ــا س 2014. فيم
ويفسّالســياق الخليــي خلفيــات هــذا الخيــار، في الــراع الخليجي-الخليــي، لا ســيما حصار 
ــي  ــراع الإقلي ــن، وال ــم في اليم ــن وحلفائه ــعودية على الحوثي ــرب الإماراتية-الس ــر، والح قط
مــع إيــران، ناهيــك عــن تفاقــم الخلــل الســاني، خصوصــا في الإمــارات وقطــر والكويــت]2[. 
ــات  ــدي للعلاق ــوذج التقلي ــة النم ــة، وخلخل ــروح الوطني ــز ال ــل في تعزي ــداف فتتمث ــا الأه أم
بــن العســكريين والمدنيــن، والذي أقيــم على أســاس الفصــل بهــدف منــع الانقلابــات وتأمــن 

الأنظمــة السياســية]3[.

ــرار العــودة إلى العمــل بالخدمــة العســكرية  ــررت الســلطات ق بالنســبة للمغــرب، فقــد ب
ــز  ــن، وتعزي ــاء للوط ــة روح الانتم ــا: أولا، تقوي ــن أهمه ــل م ــارات لع ــدة اعتب ــة بع الإجباري
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ــد  ــات. وق ــرام المؤسس ــة على اح ــربي، والتربي ــباب المغ ــؤولية لدى الش ــاط والمس ــم الانضب قي
ــد أن  ــن أك ــر 2018، ح ــهر أكتوب ــان في ش ــاح البرلم ــك في افتت ــي ذل ــاب المل ــل الخط فصّ
ــا تمكــن مــن الحصــول  ــاء للوطــن. كم ــة روح الانتم ــة العســكرية تهــدف إلى “تقوي الخدم
ــن  ــن الذي ــام المجندي ــاعي أم ــي والاجتم ــاج المه ــا للإندم ــح فرص ــب يفت ــن وتدري على تكوي
يــرزون مؤهلاتهــم، وروح المســؤولية والالــزام”]4[. ثانيا، تعزيــز التماســك والاندمــاج 
ــة  ــة والمناطقي ــزعات الجهوي الاجتمــاعي وســط الشــباب المغــربي الصاعــد، في ظــل تصاعــد ال
)ريــي، صحــراوي، ..(، والــزعات الإثنيــة )عــربي، أمازيــي…(، وربمــا الــزعات المذهبيــة الــي 
تحــرص الدولــة على مجابهتهــا باســتمرار مــن خــال السياســة الدينيــة. ثالثــا، اســتعمال التجنيــد 
الإلــزامي قنــاة للرفــع مــن مســتوى التكويــن والاحــراف والمهنيــة في مختلــف الأجهــزة الأمنيــة، 
خصوصــا إذا تمــت إعادة تدويــر المســتفيدين مــن الخدمــة عــن طريــق توظيفهــم في الأجهــزة 
الأمنيــة الأخــرى مثــل الشرطــة والقــوات المســاعدة والوقايــة المدينــة وإدارة الســجون. رابعــا، 
ــم التركــز خــال مــدة  ــل وتشــغيل الشــباب العاطــل، خصوصــا إذا ت إســهام الجيــش في تأهي

ــي. ــي والتق ــن المه ــكرية على التكوي ــة العس الخدم

في الحقيقــة، فــإن النظــرة المعمقــة لدوافــع إعادة العمل بنظــام الخدمــة العســكرية الاجبارية 
تحيــل على أســباب مختلفــة؛ فبنــاء قــوة احتيــاط عســكرية لا تبــدو أولويــة ملحــة للمغــرب، 
ــن  ــم يك ــون، الذي ل ــروع القان ــوى لم ــى أق ــح مع ــد يمن ــي ق ــياق الداخ ــا فالس ــن هن وم
مدرجــا في البرنامــج الحكــومي، وتــم الإعــان عنــه بشــل مفــاجئ للــرأي العــام خــال صيــف 
2018. لقــد تمــزت ســنتي 2017 و2018 باحتقــان شــعبي واســع، ارتبــط أولا باحتجاجــات 
الريــف الــي انطلقــت منــذ نهاية أكتوبــر 2016، ثــم احتجاجــات جــرادة في ينايــر 2018. وقد 
تعاملــت الســلطات مــع هــذه الاحتجاجــات بالعنــف والاعتقــالات، ثــم محاكمــات للنشــطاء، 
رأت فيهــا عــدد مــن هيئــات حقــوق الانســان بأنهــا فاقــدة لــروط المحاكمــة العادلــة ]5[. 
ــن  ــات الآلاف م ــة مئ ــن تعبئ ــة م ــة الاقتصادي ــة المقاطع ــت حمل ــل 2018، تمكن وفي أبري
المواطنــن لمقاطعــة ثــاث شركات كبــرة، أمــا خــال النصــف الثــاني مــن 2018 فقــد تنامــت 

ظاهــرة الاحتجاجــات داخــل الملاعــب مــن طــرف نــوادي “الإلــراس”.

ــة  ــية واجتماعي ــة سياس ــرار ذات طبيع ــذا الق ــية وراء ه ــع الرئيس ــدو الدواف ــا تب ــن هن م
أساســا. فمــن الناحيــة السياســية، أتى القــرار في ظــل تنــامي الاحتجاجــات الاجتماعيــة، 
ــد  ــل الجدي ــا للجي ــف نموذج ــراك الري ــل ح ــي. ويش ــا الرئي ــباب وقوده ــر الش ــي يعُت ال
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ــة  ــع لأســباب تتعلــق بالكرامــة والعدال ــي تندل ــا المغــرب، وال ــي يعرفه مــن الاحتجاجــات ال
الاجتماعيــة، وتلعــب فيهــا وســائل التواصــل الاجتمــاعي دور المعبــئ والمحــرض، في الوقــت الذي 
تراجــع فيــه دور الهيئــات الوســيطة مــن أحــزاب ونقابــات ومجتمــع مــدني، مــا جعــل “الدولــة 
في مواجهــة الشــارع”]6[. أمــا مــن الناحيــة الاجتماعيــة، فــإن محــرك هــذه الاحتجاجــات مــن 
الشــباب هــم ضحايــا للبطالــة والفقــر والتهميــش، مــا يجعلهــم فئــة غــر محصّنــة إزاء مختلــف 
التهديــدات الأمنيــة. فحســب دراســة للمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي والبيــي]7[، ظلــت 
غالبيــة الشــباب المغــربي، مــن الفئــة الــي تــراوح أعمارهم مــا بــن 15 و34 ســنة، على “هامش 
النمــو الاقتصــادي المطــرد الذي شــهدته المملكــة خــال الســنوات العــر الأخــرة”. وتنتــر 
البطالــة في صفــوف هاتــه الفئــة بنســبة 20 في المائــة، في حــن أن 50 في المائــة منهــم يعملــون 
في مناصــب شــغل بأجــور زهيــدة وغــر قــارة، أمــا ثلــي الفئــة نفســها فقــد انقطعــت عــن 

الدراســة.

تحديات العودة إلى التجنيد
ــروع  ــة لم ــروز مقاوم ــا ب ــه كان لافت ــة، إلا أن ــداف المعلن ــة الأه ــن مشروعي ــم م بالرغ
الخدمــة العســكرية الإجباريــة منــذ اللحظــة الأولى لإعلانــه. فــي يــوم 25 غشــت 2018، أي 
خمســة أيــام بعــد المصادقــة عليــه في المجلــس الــوزاري، تــم تأســيس “التجمــع الشــبابي ضــد 
الخدمــة العســكرية” الذي دعا إلى رفــض الخدمــة العســكرية لعــدة أســباب منهــا]8[: “عــدم 
الوضــوح التــام مــن قبــل الحكومــة حــول أهدافــه الحقيقيــة”، و”السرعــة التشريعيــة الــي تــم 
التعامــل بهــا مــع القانــون بخــاف قوانــن أخــرى أكــر أهميــة لا زالــت في الرفــوف”. كمــا أن 
مــروع القانــون ” لــم يكــن في أي برنامــج انتخــابي، ولا في البرنامــج الحكــومي الذي صــوّت 
ــادات إلى  ــة انتق ــات حقوقي ــت منظم ــبابي، وجّه ــع الش ــب التجم ــان”. وإلى جان ــه البرلم لصالح
مــروع القانــون، فقــد اعتــرت الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان أن مضامينــه “تتنــافى مــع 
حريــة الفكــر والضمــر والوجــدان”، ودعــت إلى “الاعــراف بالحــق في الاســتنكاف الضمــري 
مــن الخدمــة العســكرية” في القانــون المغــربي، و”الالــزام بتوفــر الحمايــة التشريعيــة 

ــا)..(، على أســاس المعتقــدات المذهبيــة أو الإنســانية”]9[. للمســتنكفين ضميري

ــف  ــراس” الموق ــى بـ”الإل ــا يس ــة أو م ــرق الرياضي ــجعي الف ــوادي مش ــتتبنى ن ــا س لاحق
ــري في  ــادي القنيط ــق الن ــجع فري ــة” مش ــراس حلال ــت “إل ــال رفع ــبيل المث ــى س ــه. فع نفس
ــة رافضــة للخدمــة العســكرية]10[.  ــوق المدرجــات الرياضي ــر 2018، شــعارات ف شــهر نون
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وهــو أســلوب أتى في ســياق تنــامي الاحتجاجــات وســط مجمــوعات “الإلــراس” المغربية بواســطة 
ــوة  ــرزت تلــك المجمــوعات كق ــث ب ــة، حي ــة الاجتماعي ــاب العدال أغاني وشــعارات تنتقــد غي

ــة. ــات الحكوم ــة على سياس ــة ناقم احتجاجي

 )GMT+1( ”وفي الســياق نفســه، عــرّت احتجاجــات التلاميــذ ضــد “الســاعة الإضافيــة
في شــهر نونــر 2018 عــن موقــف رافــض لخيــار التجنيــد الإجبــاري كذلــك، دلّ على ذلــك رفع 
شــعارات تنتقــد مــروع القانــون، لاســتهدافه الشــباب ممــن ولدوا في مطلــع الألفيــة الثالثــة، 

بــدل توفــر المــدارس وإصــاح التعليــم]11[.

ونتيجــة لهــذه المقاومــات مــن فئــات مختلفــة، قــرر مكتــب مجلــس النــواب إحالــة مــروع 
القانــون بتاريــخ 10 شــتنبر 2018 على لجنــة العــدل والتشريــع وحقــوق الإنســان بــدل لجنــة 
ــا  ــق بقضاي ــا يتعل ــرة هي المختصــة بدراســة كل م ــا أن الأخ ــاع الوطــي، علم ــة والدف الخارجي
الدفــاع الوطــي. وقــد بــرّر مكتــب المجلــس هــذه الخطــوة بكــون مضامــن مــروع القانــون 
ــدل  ــة الع ــاء لجن ــرّر أعض ــة، ق ــوة ثاني ــان. وفي خط ــوق الإنس ــال حق ــع مج ــوة م ــع بق تتقاط
والتشريــع وحقــوق الإنســان بالإجمــاع إحالــة مــروع القانــون على المجلــس الوطــي لحقــوق 
الإنســان والمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي والبيــي لإبــداء الــرأي والمشــورة، بحجــة توســيع 
ــة  ــة الكافي ــح الفرص ــم يمُن ــام ل ــرأي الع ــون، لأن ال ــروع القان ــول م ــومي ح ــاش العم النق

لفهمــه، ويقتــي المنطــق الديمقــراطي الإنصــات له.

ــم تصــل إلى مداهــا، إذ قــرر مكتــب مجلــس النــواب رفــض قــرار  غــر أن هــذه الخطــوة ل
اللجنــة البرلمانيــة إحالــة مــروع القانــون على المجلــس الوطــي لحقــوق الإنســان والمجلــس 
ــاء على  ــة في الإبق ــا في الرغب ــن خلفياته ــررات تكم ــي، بم ــاعي والبي ــادي والاجتم الاقتص
القضايــا العســكرية ضمــن المجــال المحفــوظ للملــك. ويبــدو أن هــذا القــرار مرتبــط بعــودة 

ــة]12[. ــات التلاميذي ــواري الاحتجاج ــد ت ــا بع ــارع، خصوص ــدوء إلى الش اله

ــكرية،  ــة العس ــن على الخدم ــب المعترض ــان لمطال ــتجابة البرلم ــتبعدا اس ــدو مس ــك، يب لذل
رغــم قــرار “التجمــع المغــربي لرفــض الخدمــة العســكرية” تنظيــم وقفــة احتجاجيــة يــوم 15 
ينايــر 2019، مســنودا في ذلــك بهيئــات حقوقيــة وشــبابية تــرى أن المــرامي الحقيقيــة للمشروع 
ــة الاجتماعيــة”،  ــة والكرامــة والعدال تســتهدف “الضبــط الممنهــج للشــباب المُطالــب بالحري

و”الــزج بــه في الثكنــات العســكرية”]13[.
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خاتمة
ــان،  ــل البرلم ــدل داخ ــر للج ــون المث ــروع القان ــر م ــة في تمري ــة ماضي ــدو أن الحكوم يب
كمــا حصــل مــع قانــون الضمانــات الأساســية الممنوحــة للعســكريين ســنة 2012، بالرغــم مــن 
ــح، على  ــد ينج ــروع ق ــذا الم ــح أن ه ــبابية. والراج ــة والش ــات الحقوقي ــض الهيئ ــراض بع اع
المــدى المنظــور، في تحييــد جــزء مــن الشــباب الناشــطين في الاحتجاجــات الاجتماعيــة، لكــن 
ذلــك ســيكون نســبيا ومحــدود النطــاق، على اعتبــار أن التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
لا ســيما مشــلة بطالــة الشــباب، أكــر مــن مجــرد قانــون أو إجــراء مهمــا كانــت فعاليتــه. لهــذا، 
مــن المســتبعد على المــدى البعيــد أن ينجــح مــروع الخدمــة العســكرية في امتصــاص غضــب 
الشــباب العاطــل والمهمــش، ليــس بســبب المقاومــة الــي تعــرض لهــا حــى الآن، ولكــن لأن 
الشــباب الذيــن يلجــون إلى ســوق الشــغل ســنويا يقــدرون بمئــات الآلاف، وهــو مــا يقتــي 

إيجــاد حلــول عميقــة لمعضلــة إدمــاج الشــباب.
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متاهة المرتفق في دواليب الإدارة العمومية
عبد الرفيع زعنون

والإجــراءات  المســاطر  تبســيط  في  طفــرة  إحــداث  إلى   55.19 رقــم  القانــون  ســى 
الإدارية، غــر أن الحصيلــة تــؤشر على وجود إشــالات لا حــر لهــا تحُــول دون تجســر الهــوة 

ــق والإدارة. ــن المرتف ب

مقدمة
ــر  ــل توات ــي مقاب ــا، ف ــوغ غاياته ــن بل ــاصرة ع ــرب ق ــاح الإدارة بالمغ ــاعي إص ــت مس ظل
الخطابــات الداعيــة إلى تحديــث الإدارة وعقلنــة آليــات ومنطــق اشــتغالها، مــا فتــئ »التضخــم 
الإداري »يغــذي منــاخ اللاثقــة بــن الإدارة ومرتفقيهــا. وفي ضــوء ذلك أصبح تبســيط المســاطر 
الإجرائيــة للفعــل الإداري العموميورشــا اســتعجاليا بإطــاق عــدة إصلاحــات تشريعيــة توُِّجــت 
ــة، الذي تمــز  ــم 55.19 المتعلــق بتبســيط المســاطر والإجــراءات الإداري ــون رق بإصــدار القان
عــن المرجعيــات الســابقة باشــتماله على برنامــج إصــاحي للقطــع مــع الثقــل المســطري الذي 
طالمــا أرهــق كاهــل المتعاملــن مــع الإدارات العموميــة، ومــا تبعــه مــن تدابــر توخــت جعــل 

الإدارة رافعــة أساســية لــأوراش الاســتعجالية للتدبــر العمــومي.

ــن 28  ــنوات م ــس س ــور على خم ــون المذك ــذ القان ــة لتنفي ــة الزمني ــدت الجدول ــد امت ولق
شــتنبر 2020 إلى متــم شــتنبر مــن العــام 2025، حيــث تــم منــذ أواخــر ســنة 2020 إرســاء 
الأطــر التنظيميــة والتقنيــة والتدبيريــة للحزمــة الجديــدة لتبســيط المســاطر الإجرائيــة للعمــل 
الإداري في أفــق الانتهــاء مــن نــر ورقمنــة جميــع الإجــراءات المطلوبــة للحصــول على القــرارات 
ــة ســنة 2026، وهي مــدة تبــدو كافيةللحكــم على مــدى فعاليــة التدابــر  الإداريــة مــع بداي
الــي اتخذتهــا الحكومــة مــن أجــل كســب الرهانــات المتوخــاة مــن إنجــاز هــذا الــورش المُهيــلِ 

ــاح الإداري. للإص

ــون رقــم  وتأسيســا على مــا ســبق، يــرز الســؤال المركــزي التــالي: إلى أي حــد ســاهم القان
ــة  ــة العلاق ــة، وفي إعادة هيكل ــراءات الإداري ــاطر والإج ــيط المس ــرة تبس ــع وت 55.19 في تسري

ــة؟ ــق والإدارة العمومي ــن المرتف ب
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ــع  ــاطر، وتتب ــيط المس ــددات ورش تبس ــتقصاء مح ــنحاول اس ــالية، س ــذه الإش ــة ه ولمعالج
حصيلــة تنفيــذ القانــون رقــم 55.19، مــع رصــد محدوديــة إســهام الإصــاح الجديــد في تليــن 
»الماكينــة البيروقراطيــة«، إضافــة إلى اســتشراف المداخــل الممكنــة لتوجيــه مشــاريع التبســيط 

والرقمنــة نحــو تدعيــم شــفافية الإدارة العموميــة وتعزيــز انفتاحهــا على محيطهــا.

الحزمة الجديدة لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية: الرهانات 
والآليات

ــن  ــة ب ــور الثق ــم جس ــرب في تدعي ــاح الإداري بالمغ ــة للإص ــاريع المتتالي ــح المش ــم تفل ل
المرتفــق والإدارة العموميــة]1[، إذ بالرغــم مــن وضــع اســراتيجيات متعــددة، فــإن الحصــول على 

القــرارات والخدمــات ظلــت صعبــة المنــال أمــام »متاهــة« المســارات الواجــب اتباعهــا.

ــة،  ــات العمومي ــدة للسياس ــتحقاقات الجدي ــام الاس ــا أم ــع مُتَّم ــذا الواق ــاوز ه ــح تج وأصب
ريــد مــن تبســيط المســاطر والإجــراءات الإداريــة إســناد عــدة إصلاحــات جاريــة، على 

ُ
حيــث أ

ــام الأول على  ــي في المق ــي تنب ــة )E-Gouvernement( ال ــة الإلكتروني ــرار ورش الحكوم غ
تنميــة الثقــة بــن الإدارة والمرتفقــن بمــا يضمــن تلبيــة مطالبهــم بأيــر الســبل وأقصرهــا]2[، 
ــا الاتصــال  ــع اســتعمال تكنولوجي ــة مــن خــال تسري ــة الخدمــات العمومي على رأســها رقمن
ــار أن  ــتثمار على اعتب ــز الاس ــا ورش تحف ــر أيض ــة]3[. نذك ــات الإداري ــات في المعام والمعلوم
ــر  تهيئــة البيئــة الحاضنــة للاســتثمارات تتطلــب إزالــة الحواجــز الإداريــة والتنظيميــة الــي تنُفِّ
حامــي المشــاريع]4[. إضافــة إلى مواكبــة أوراش أخــرى كتحديــث المرافــق العموميــة، وإعادة 
.)gouvernement ouvert( هيكلــة المؤسســات والمقــاولات العموميــة، والحكومــة المفتوحــة

و ضمــن هــذا الســياق الإصــاحي، صــدر القانــون رقــم 55.19 المتعلــق بتبســيط المســاطر 
ــادئ  ــكاز على مب ــابقة بالارت ــات الس ــن التشريع ــز ع ــة]5[، الذي يتم ــراءات الإداري والإج
دة في إعادة بنــاء العلاقــة بــن الإدارة والمرتفقــن]6[، كمبــدأ الشــفافية الذي يلُــزم الإدارة  محــدَّ
العموميــة بعــدم مطالبــة المرتفــق إلا بالوثائــق الــي ينــص عليهــا القانــون، مــع ضرورة جردهــا 
ــق  ــة والوثائ ــة شــاملة تتضمــن المراجــع القانوني ــا ضمــن مصنفــات إداري ــا وتدوينه وتصنيفه
المرفقــة والإجــراءات المتبعــة، بمــا يســاعد على القطــع مــع مســلكيات غامضــة طالمــا أضعفــت 

مقروئيــة القــرارات الإداريــة.
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ارتباطــا بذلــك، أكــد القانــون على مبــدأ الثقــة في المعامــات الإداريــة، بتنصيصــه على عــدم 
نــة لملــف الطلب،  مطالبــة المرتفــق بتصحيــح الإمضــاء )La légalisation( على الوثائــق المُكوِّ
ــة  ــات المطلوب ــق والمعلوم ــض الوثائ ــتبدال بع ــوم باس ــإدارة أن تق ــن ل ــك يمك ــوض ذل وع
ــة بالتأكيــد على الاكتفــاء  ــدأ المرون ــه المرتفــق. نشــر أيضــا إلى مب ــدلي ب ــح بالــرف ي بتصري
بنســخة واحــدة مــن ملــف الطلــب المتعلــق بالقــرار الإداري، ومبــدأ اعتبــار ســكوت الإدارة 

بمثابــة موافقــة.

ــدة المرتفــق،  ــات متعــددة لفائ ــون المذكــور ضمان ــادئ، تضمــن القان ــب هــذه المب وإلى جان
ــتثناء  ــا، باس ــتين يوم ــدود س ــا في ح ــرد عليه ــات وال ــة الطلب ــوى لدراس ــال القص ــل الآج بجع
ــدة.  ــي خُصــص لهــا نصــف الم ــة المتعلقــة بإنجــاز المشــاريع الاســتثمارية ال القــرارات الإداري
ــعار  ــا وإش ــزام الإدارة بتعليله ــع إل ــض، م ــرارات الرف ــن في ق ــال الطع ــص آج ــم تقلي ــا ت كم

ــك. ــن بذل ــن المعني المرتفق

ــتندات  ــرار الإداري والمس ــوع الق ــن موض ــب ب ــر إلى التناس ــرى نش ــات الأخ ــن الضمان م
ــة  ــق الإداري ــي للوثائ ــادل البي ــر التب ــد ع ــه، والتعاض ــول علي ــة للحص ــات المطلوب والمعلوم
)L’interopérabilité(، حيــث تــم تكليــف الإدارة بتجميــع الوثائــق المكونــة لملــف الطلــب 
في إطــار التنســيق مــع بــاقي الإدارات. نذكــر أيضــا مبــدأ التقريــب بالاعتمــاد أكــر على المســالك 
ــص المــرع على  ــك، ن ــة إلى ذل ــا وتســليمها. إضاف ــات ومعالجته ــداع الطلب ــة في إي الإلكتروني
ــرارات  ــليم الق ــة وتس ــة بمعالج ــؤشرات الخاص ــر الم ــيط بن ــات التبس ــع الدوري لعملي التتب

ــة لتبســيط المســاطر]7[. ــة الوطني ــة في البواب الإداري

ــة،  ــوص التنظيمي ــن النص ــلة م ــدار سلس ــم إص ــون ت ــات القان ــق مقتضي ــل تدقي ــن أج م
ــة،  ــرارات الإداري ــول على الق ــات الحص ــداع طلب ــل إي ــليم وص ــروط تس ــق ب ــوم المتعل كالمرس
ــة]8[،  ــراءات الإداري ــاطر والإج ــيط المس ــة لتبس ــة الوطني ــتغال اللجن ــف واش ــات تألي وكيفي
ــل  ــوذج وص ــة ونم ــرارات الإداري ــات الق ــوذج مصنف ــد نم ــاضي بتحدي ــرك الق ــرار المش والق

ــا]9[. ــول عليه ــات الحص ــداع طلب إي

إلى جانــب ذلــك، تــم إصــدار بعــض النصــوص التوجيهيــة كدوريــة رئيــس الحكومــة الــي 
حــث فيهــا الإدارة العموميــة، بكافــة مكوناتهــا، على الانخــراط في هــذا الــورش، وعلى التقيــد 
بالأحــام والمبــادئ العامــة والآجــال الــي جــاء بهــا القانــون رقــم 55.19]10[، كمــا تــم إصدار 
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دليــل خــاص بتوحيــد منهجيــة إعــداد المصنفــات وجردهــا وتوثيقهــا وتدوينهــا ونشرهــا، وفــق 
هيكلــة خاصــة تشــمل اســم القــرار الإداري ومجــاله وســنده القانــوني والتنظيــي]11[.

ــوذج  ــة بنم ــاعات الترابي ــة والجم ــد الإدارات العمومي ــم م ــد ت ــذه القواع ــرأة ه ــدف أج وبه
ــة  ــاءات التواصلي ــن اللق ــلة م ــم سلس ــع تنظي ــة، م ــرارات الإداري ــات الق ــروني لمصنف إلك
للتعريــف بالقانــون وتوضيــح كيفيــات تطبيقــه، وحــث مختلــف القطــاعات الوزاريــة 

والمؤسســات العموميــة والمصالــح اللاممركــزة على التقيــد بأحكامــه.

ــة  ــزام الإدارات المركزي ــدى ال ــع م ــؤشرات لتتب ــبكة م ــع ش ــم وض ــك، ت ــع ذل ــوازاة م وم
والمحليــة بأجنــدة الإصــاح، كعــدد المســاطر والإجــراءات المدونــة والمنشــورة والمرقمنــة، وعــدد 

الطعــون المقدمــة ونســبة رضــا المرتفقــن حــول جــودة الخدمــات العموميــة.

ــاع  ــع القط ــاح، وض ــات الإص ــا لرهان ــر تمثُّ ــة أك ــوارد البشري ــل الم ــل جع ــن أج وم
الــوزاري المكلــف بإصــاح الإدارة برنامجــا تكوينيــا لموظــي الإدارات العموميــة، كمــا نفــذت 

ــة]12[. ــاعات الترابي ــار بالجم ــب 5000 إط ــا لتدري ــا تكويني ــة مخطط وزارة الداخلي

ــة،  ــة الوطنيــة لتبســيط المســاطر والإجــراءات الإداري أمــا مؤسســاتيا، فتــم تشــكيل اللجن
ــيط  ــة لتبس ــراتيجية الوطني ــد الاس ــة - على تحدي ــس الحكوم ــت إشراف رئي ــهر -تح ــي تس ال
المســاطر وتقييمهــا، وكــذا تتبــع تقــدم ورش رقمنــة المســاطر والإجــراءات الإداريــة، إضافــة إلى 

الإشراف على إنجــاز دراســات لقيــاس مــدى رضى المرتفقــن.

ــم تشــكيل لجنــة تقنيــة أنيــط بهــا النظــر في مشــاريع  ولإســناد عمــل اللجنــة الوطنيــة ت
ــة  ــة الوطني ــا إلى اللجن ــل رفعه ــرف الإدارات قب ــن ط ــدة م ــة المع ــرارات الإداري ــات الق مصنف
ــل  ــص تنزي ــا يخ ــة فيم ــإدارات المعني ــي ل ــم التق ــم الدع ــع تقدي ــا، م ــة عليه ــد المصادق قص
مقتضيــات القانــون رقــم 55.19، وكــذا مواكبــة الكتابــات العامــة للــوزارات من أجــل مراجعة 

ــا. ــة وملاءمته ــة والتنظيمي ــوص التشريعي النص

الحصيلة المرحلية لمشروع تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
ــل  ــل أج ــة داخ ــرارات الإداري ــات الق ــداد مصنف ــم 55.19 الإدارات بإع ــون رق ــزم القان أل
ســتة أشــهر مــن دخــوله حــز التفعيــل، حيــث تــم بــن شــتنبر 2020 ودجنــر 2021 الانتهــاء 
مــن صياغــة مــا يقــارب 97 في المائــة مــن المصنفــات. وبنــاءً على ذلــك، تــم المــرور نحــو مرحلــة 
تبســيط المجموعــة الأولى مــن المســاطر بــن ينايــر 2022 ويوليــوز 2023، حيــث عمــل قطــاع 
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إصــاح الإدارة على تبســيط 95 في المائــة مــن المســاطر بعــد الانتهــاء مــن جــرد ودراســة مــا 
يزيــد عــن 2700 مســطرة مــع نهايــة ســنة 2024]13[.

ــد وزارة  ــي؛ على صعي ــند التشري ــد للس ــطرة تفتق ــذف 800 مس ــم ح ــك، ت ــم ذل وفي خض
الداخليــة تــم إعــداد حــوالي 160 مصنفــا للقــرارات الإداريــة تغطــي ثمانيــة مجــالات بعــد جرد 
وتصنيــف مــا يقــارب مائــي مســطرة تتعلــق باختصاصــات الإدارات والجمــاعات الترابيــة، مــع 
ــا  ــواهد طالم ــدة ش ــن ع ــتغناء ع ــة، والاس ــع القانوني ــر على المراج ــطرة لا تتوف ــذف 22 مس ح
أبطــأت ســرورة الحصــول على القــرارات الإداريــة، كشــهادة العزوبــة، وشــهادة تأكيــد الــزواج، 

وشــهادة عــدم الطــاق، وشــواهد الحيــاة الفرديــة والجماعيــة.

الشكل )1(: الأجندة الزمنية لتنفيذ القانون رقم 55.19

صي
خ ش
كيب � المصدر: �ت

ــون  ــا في القان ــوص عليه ــدة المنص ــات الجدي ــل بالمقتضي ــدة إدارات إلى العم ــارعت ع س
رقــم 55.19، حيــث أبــرم الصنــدوق الوطــي للضمــان الاجتمــاعي اتفاقيــة تبــادل المعلومــات 
مــع وزارة الداخليــة لتحيينالمعطيــات المتعلقــة بــذوي الحقــوق كبديــل عــن شــواهد الــولادة 
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ــر 2020  ــن 15 دجن ــداء م ــة ابت ــوالات البريدي ــل بالح ــذف التعام ــة إلى ح ــاة، إضاف والوف
ــا  ــي. أم ــاب البن ــق الحس ــن طري ــب ع ــف التطبي ــف وتكالي ــرجاع مصاري ــا باس وتعويضه
وزارة التعليــم العــالي فتعهــدت، منــذ 15 دجنــر 2020، بمطالبــة المرتفقــن بنســخة واحــدة 
فقــط مــن الملــف، وبالاعتمــاد على التصريــح بالــرف كوثيقــة تقــوم مقــام بعــض الوثائــق، مــع 

ــق]14[. ــة على الوثائ ــام المصادق ــاء نظ إلغ

ــة،  ــاطر القضائي ــيط المس ــددة لتبس ــات متع ــدل لتطبيق ــم وزارة الع ــا إلى تصمي ــر أيض نش
ــع  ــروني م ــادل الإلك ــة التب ــد، ومنص ــراج المقي ــو والإف ــات العف ــداع طلب ــة إي ــرار بواب على غ
المفوضــن القضائيــن، إضافــة إلى اعتمــاد الســجل العــدلي الإلكــروني]15[، وإلى توقيــع وزارة 
التضامــن والإدمــاج الاجتمــاعي والأسرة لاتفاقيــة شراكــة لمواكبــة تبســيط ورقمنــة الخدمــات 
ــذ  ــة من ــة الاجتماعي ــة والحماي ــة، وشروع وزارة الصح ــة إعاق ــخاص في وضعي ــة للأش الموجه
2024 في تبســيط الإجــراءات المتعلقــة باســرجاع تكاليــف العلاجــات الطبيــة لضمــان تتبــع 

طــي أكــر مرونــة وتنســيق أكــر بــن مهنــي الصحــة]16[.

ــيط  ــة لتبس ــة الوطني ــاق البواب ــم إط ــورش، ت ــذا ال ــاح ه ــة في إنج ــة الرقمن ــر لأهمي وبالنظ
ــة  ــن وزارة الداخلي ــار الشراكــة ب ــل 2021، في إط ــة في 21 أبري المســاطر والإجــراءات الإداري
والقطــاع الــوزاري المكلــف بإصــاح الإدارة والانتقــال الرقــي، وبــن وكالــة التنميــة الرقميــة 
الهندســة  عرفــت  حيــث   ،)ANRT( المواصــات  لتقنــن  الوطنيــة  والوكالــة   ،)ADD(
ــا، إذ انطلقــت كفضــاء إخبــاري لتمكــن المرتفقــن مــن  ــة تطــورا تدريجي ــة للبواب المعلوماتي
الاطــاع على المعلومــات الخاصــة بالمســاطر والإجــراءات، وكمســتودع رقــي بالنســبة لــإدارة 
تعمــل مــن خــاله على وضــع وتحيــن مشــاريع مصنفــات القــرارات الإداريــة، قبــل أن تتحــول 
ــة  ــرارات الإداري ــات الق ــداع طلب ــق إي ــح للمرتف ــة تتي ــة تفاعلي ــوز 2021 إلى بواب في يولي
وتتبعهــا، ومــع نهايــة ســنة 2021 تــم الــروع في تطويــر فضــاء خــاص بالتبــادل الإلكــروني 

ــا. ــق به ــة المرتف ــن الإدارات دون مطالب ــات ب ــق والبيان للوثائ

عمليــا، يســجل تطــور لافــت في محتــوى البوابــة، حيــث انتقــل عــدد المســاطر المنشــورة بهــا 
مــن 638 مســطرة في أبريــل 2021 إلى 1700 في نونــر مــن العــام نفســه]17[، ثــم إلى 2200 
ــم غشــت 2021، ليســتقر العــدد حاليــا في حــدود 2700 مســطرة وإجــراء  مســطرة مــع مت

إداري]18[.



159عبد الرفيع زعنون

إثــر ذلــك تــم إعطــاء انطلاقــة المرحلــة الثانيــة مــن رقمنــة المســاطر والإجــراءات الإداريــة 
الــي ستشــمل 45 مســارا مــع متــم ســنة 2025، مــع إعطــاء الأولويــة خــال ســنتي 2023 
و2024 لرقمنــة خمســة مســارات ذات وقــع مبــاشر على حيــاة المرتفقــن في مجــالات الصحــة، 
ــم  ــث ت ــتثمار، حي ــة إلى الاس ــة]19[. إضاف ــة الصحي ــارج، والتغطي ــة الخ ــم، ومغارب والتعلي
ــة  ــة الإلكتروني ــق المنص ــن طري ــتثمار ع ــق بالاس ــة تتعل ــطرة إداري ــة 22 مس ــيط ورقمن تبس
ــن  ــة م ــاطر المطلوب ــدد المس ــص ع ــع تقلي ــتثمار )CRI-invest(، م ــة للاس ــز الجهوي للمراك

ــة]20[. ــت 45 في المائ ــبة بلغ ــاريعهم بنس ــم مش ــد تقدي ــتثمرين عن المس

ــة، بالــروع في تجهــز الإدارات  ــة الرقمي ــة البيئ ــك، تكاثفــت جهــود تهيئ مــوازاة مــع ذل
والجمــاعات الترابيــة بالمعــدات والإمكانيــات التقنيــة اللازمــة، حيــث أبرمــت المديريــة العامــة 
للجمــاعات الترابيــة اتفاقيــة شراكــة مــع شركات الاتصــال لتزويــد الجمــاعات بالإنترنــت خــال 
ــة  ــاعات، إضاف ــة الجم ــمل كاف ــة لتش ــات الإلكتروني ــم المنص ــل على تعمي ــع العم ــنوات، م 5 س
إلى مســاعي ربــط بوابــة تبســيط المســاطر معالشــبابيك الرقميــة القطاعيــة، كشــباك الحالــة 
المدنيــة )alhalalmadania.ma(، والشــباك الوطــي الوحيــد لرخــص الإدارات الترابيــة 
)rokhas.ma(، ومكتــب الضبــط الرقــي )bodigital.gov.ma(، والشــباك الوطــي للوثائــق 
ــة للشــايات  ــة الوطني ــة على غــرار البواب ــات الموضوعاتي ــة )watiqa.ma(، ومــع البواب الإداري

.]chikaya)[21(

مــوازاة مــع ذلــك، بــرزت أهميــة التكامــل بــن ورشي الإدارة الإلكترونية وتبســيط المســاطر 
ــة،  ــة الرقمي ــه نــر دليــل الخدمــات الإداري ــم في ضوئ مــن خــال مخطــط للتحــول الرقــي ت
وتصميــم مقيــاس لتتبــع الخدمــات المرقمنــة، كمــا شرعــت وكالــة التنميــة الرقميــة في تطويــر 

نظــام تبــادل البيانــات بــن الإدارات.

ــال  ــت وزارة الانتق ــمية، أطلق ــة الرس ــات الرقمي ــن المنص ــل ب ــان التكام ــل ضم ــن أج وم
الرقــي وإصــاح الإدارة، منــذ منتصــف فبرايــر 2025، البوابــة الوطنيــة للخدمــات العموميــة، 

ــت]22[. ــة على الإنترن ــات المتاح ــع الخدم ــة لجمي ــة مرجعي ــا منص بوصفه

ــيط  ــرات ورش تبس ــول تأث ــة ح ــام نهائي ــم أح ــه تقدي ــابق لأوان ــن الس ــون م ــد يك ق
ــة  ــة الأولي ــن الحصيل ــق، لك ــن المرتف ــب الإدارة م ــة على تقري ــراءات الإداري ــاطر والإج المس
ــدة  ــات موح ــوء مصنف ــة في ض ــة القانوني ــز المشروعي ــة، كتعزي ــوادر الإيجابي ــض الب ــر بع تظُه
ــز شــفافية  ــه، مــع تعزي ــة لحجيت ــة المثبت ــرار إداري على المراجــع القانوني تشــرط اســتناد كل ق
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ــن،  ــة للمرتفق ــر ملزم ــة غ ــورة في البواب ــر منش ــطرة غ ــار كل مس ــة باعتب ــاطر الإداري المس
ــن  ــا للأم ــة ضمان ــا في البواب ــد نشره ــراءات بع ــاطر والإج ــل المس ــن تعدي ــع الإدارات م ومن

ــات. ــتقرار المعام الإداري واس

كمــا نشــر إلى بعــض ملامــح الأثــر الاقتصــادي والاجتمــاعي، بإســناد جهــود تعميــم نظــام 
التأمــن الإجبــاري الأســاسي عــن المــرض، وتيســر ســبل الولــوج إلى نظــام الدعــم الاجتمــاعي 

المبــاشر، والحــد مــن المعيقــات المِســطرية الــي تواجــه حامــي المشــاريع.

الشكل )2(: تدبير البوابة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

صي
خ ش
كيب � المصدر: �ت

إكراهات تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بين التشريع 
والممارسة

ــم 55.19،  ــون رق ــدة القان ــذ أجن ــح في تنفي ــؤ واض ــن تباط ــة ع ــة المرحلي ــؤشر الحصيل ت
حيــث لــم تسُــفر التدابــر المتخــذة عــن التحــول المنشــود في أداء الإدارة العموميــة وفي علاقتهــا 

بالمرتفقــن مقارنــة بالمراحــل الســابقة، في ظــل تفاقــم عــدة مفارقــات بهــذا الخصــوص:

	y توتــرات الإدارة الفعلية/الموازيــة: مقابــل »الإدارة المتخيَّلــة« أو الموعــودة كمــا تــروج
لهاالوصــات الدعائيــة، ثمــة »إدارة الأمــر الواقــع »الــي لا تــزال تتحصــن بالتقاليــد الإداريــة 
المتوارثــة وتنــأى بنفســها عــن اســتحقاقات التبســيط الــي جاء بهــا القانــون رقــم 55.19. 
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ومــن ملامــح ذلــك عــدم تقبــل فكــرة كــون التصريــح بالــرف يقــوم مقــام حزمــة مــن 
الوثائــق لا تــزال إدارات عديــدة تــر على مطالبــة المرتفــق بإرفاقهــا بطلبــات الحصــول على 
القــرارات الإداريــة. أكــر مــن ذلــك، لا تــزال بعــض الإدارات تشــرط الإدلاء بشــواهد تــم 
ــزواج وشــهادة  التنصيــص على حذفهــا لافتقارهــا إلى الحجيــة القانونيــة كشــهادة عــدم ال
عــدم العمــل. وبســبب اتســاع هــذا الــرخ بــن »مــا يجــب أن يكــون« وبــن »مــا هــو 

كائــن«، تعمقــت أكــر معضلــة الثقــة بــن الإدارة والمتعاملــن معهــا.

	y تراتبيــة التشريعــات/ التعليمــات: لا تــزال فئــات عريضة مــن أعــوان الإدارة تنظــر بدونية
للمرجعيــات التشريعيــة، مقابــل ترجيــح التوجيهــات الصــادرة عــر الســلم الإداري، كمــا 
هــو الحــال مــع مطالبــة المرتفــق بأكــر مــن نســخة واحــدة مــن ملــف الطلــب، واشــراط 
تصحيــح الإمضــاء على كل وثيقــة مــدلى بهــا بالرغــم مــن انتفــاء حالــة الشــك الــي نــص 
عليهــا القانــون، بدعــوى وجــود »تعليمــات« مــن الرئيــس التسلســي تشــرط ذلــك، رغــم 
ــم  ــا يفاق ــة. وم ــوص التوجيهي ــات على النص ــمو التشريع ــدأ س ــس بمب ــن م ــك م ــا في ذل م
مــن هــذا الوضــع غمــوض بعــض النصــوص التشريعيــة والتنظيميــة على نحــو يدفــع الإدارة 
ــر  ــاج معاي ــد إلى إنت ــا الإرشــادية لتمت ــد تتجــاوز وظيفته ــات ومناشــر ق لإصــدار دوري

جديــدة تتجــاوز المقتضيــات القانونيــة.

	y تقاطعــات المركــزة/ التقريــب: يعــود جــزء مــن تباطــؤ إيقــاع بعــض المســاطر والإجــراءات
الإداريــة إلى حرمــان موظــي وحــدات القــرب مــن الصلاحيــات التنفيذيــة الــي لا يــزال 
ــل الفعــي  ــي تعــرض التنزي ــات ال ــة، في ظــل الصعوب ــد الإدارات المركزي ــا بي ــر منه الكث
ــز،  ــة للاتمرك ــم المديري ــل التصامي ــه تفعي ــراخي الذي يعرف ــز الإداري، كال ــاق اللاتمرك لميث
وخاصــة فيمــا يتعلــق بنقــل صلاحيــات وإمكانيــات العمــل مــن القطــاعات الوزاريــة إلى 
ــبب  ــط. وبس ــز والمحي ــن المرك ــا ب ــر العلي ــئ للأط ــع المتكاف ــة، والتوزي ــا الترابي امتداداته
ــن  ــأنها م ــر بش ــار التقري ــوف الإدارات في انتظ ــات في رف ــم الطلب ــزة، تتراك ــأة المرك وط
طــرف مســؤولين متوجســن مــن تفويــض بعــض صلاحياتهــم، وهــو مــا يســهم في تعطيــل 
ــل  ــد لا تحتم ــرارات ق ــول على ق ــر في الحص ــبب التأخ ــتثمرين بس ــن والمس ــح المرتفق مصال

ــر]23[. التأخ

	y فجــوات الإدارة الأمنية/المدنيــة: علاقــة بمعضلــة التفــاوت، يلاحــظ وجــود سرعات
متفاوتــة في تبســيط المســاطر الإجرائيــة بحســب شــخصية المدبريــن و«المــزاج العــام« لــل 
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إدارة، وهــو مــا يناقــض الرهــان المركــزي للقانــون رقــم 55.19 الذي تــوخى إرســاء مســاطر 
رســمية وموحــدة. فمثــا تعتــر الإدارات المحســوبة على القطــاع الأمــي الأكــر انضباطــا 
ــات جــوازات الســفر،  ــة المكلفــة بمعالجــة طلب ــح الإدارة الترابي ــون، كمصال ــات القان لرهان
وملحقــات الأمــن الوطــي الموكــول إليهــا تدبــر مســطرة الحصــول على البطاقــة الوطنيــة 
البيومتريــة. في المقابــل، تعــد الإدارات »المدنيــة« الأكــر حــذرا في العمــل بالمســتجدات الــي 
جــاء بهــا القانــون المذكــور، بحيــث لــم تتخلــص بعــد العديــد منهــا مــن التقاليــد الإداريــة 
ــة والشــخصنة، ويتعمــد الكثــر  ــزع باســتمرار نحــو التســويف والمماطل ــي ت العتيقــة ال

منهــا إرهــاق المرتفــق بــدل التخفيــف عــن كاهلــه.

	y تداخــات الرقــي/ الــورقي: لــم تمكــن مختلف مشــاريع تسريــع التحــول الرقمي بــالإدارة
العموميــة مــن إرســاء إدارة إلكترونيــة مندمجــة تمكــن المرتفــق مــن الحصــول على الوثائــق 
ــول  ــث تتح ــان، حي ــض الأحي ــل في بع ــو الذي يحص ــس ه ــل العك ــة. ب ــات المطلوب والخدم
الرقمنــة إلى عنــر معيــق لجهــود تبســيط المســاطر الإداريــة، حيــث لا تــزال العديــد مــن 
ــد  ــي أري ــة ال ــول الرقمي ــم الحل ــدل تعمي ــورقي ب ــع ال ــبث بالطاب ــة تتش الإدارات العمومي
منهــا تسريــع وتــرة العمــل الإداري، ومــن تجليــات ذلــك عــدم الاعــراف بالمواعيــد الــي 
يتــم أخذهــا عــر الإنترنــت أو بالوصــل الإلكــروني الذي يثبــت إنجــاز مرحلــة معينــة في 
مســار الحصــول على قــرار إداري، وبــدل ذلــك تتــم مطالبــة المرتفــق بــإعادة المســطرة مــن 
جديــد »على الطريقــة التقليديــة«. وغيرهــا مــن التجليــات الــي تظهــر بالملمــوس ضعــف 
تأثــر الرقمنــة في تبســيط المســاطر والإجــراءات الإداريــة وفــق التقريــر الســنوي الأخــر 

للمجلــس الأعلى للحســابات]24[.

ــم  ــون رق ــف القان ــة بتعري ــة بداي ــات القانوني ــف الضمان ــات إلى ضع ــذه المفارق ــع ه ترج
55.19 للقــرار، الذي تــم حــره في تعبــرات ماديــة تقليديــة دون أن يعــرف بشــل صريــح 
ــة  ــة اللازم ــل بالجدي ــم يتعام ــون ل ــا أن القان ــة. كم ــرارات الإداري ــة للق ــغ الإلكتروني بالصي
مــع »جيــوب المقاومــة« الــي طالمــا كبحــت ديناميــات الإصــاح الإداري تحــت تأثــر الثقافــة 
التدبيريــة الســلطوية، حيــث لــم يتــم اتخــاذ أيــة تدابــر تحفيزيــة لتسريــع الانخــراط الطــوعي 
ــبة  ــه بالنس ــر نفس ــاطر، الأم ــيط المس ــد لتبس ــار الجدي ــوان الإدارة في المس ــن وأع للموظف
للجوانــب الزجريــة للتصــدي للمقاومــة البيروقراطيــة )résistance bureaucratique(، إذ 
ــة والضبطيــة في حــق كل مــن لا يتجــاوب مــع اســتحقاقات  ــات الإداري تــكاد تختــي العقوب
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هــذا الــورش المهيــلِ الذي يراهــن عليــه في إحــداث طفــرة في الممارســة الإداريــة بالمغــرب في 
ــة والاجتماعيــة للتدبــر العمــومي الجديــد. ــات الاقتصادي اتجــاه جعلهــا متســاوقة مــع الرهان

الاستجابات المطلوبة لرفع تحديات تبسيط المساطر الإجرائية 
بالإدارة العمومية

تـُـؤشِّ المــآلات المرحليــة على وجــود صعوبــات جمــة تعــرض تنفيــذ ورش تبســيط المســاطر 
والإجــراءات الإداريــة وفقــا للســقف الذي حــدده القانــون رقــم 55.19، الأمــر الذي يســتوجب 
اجــراح الاســتجابات المتكافئــة لإعادة تصحيــح مســار هــذه الــورش المهيــلِ للإصــاح الإداري 

عــر مختلــف المداخــل التشريعيــة والتدبيريــة والتقنيــة.

ــي  ــك ال ــة تل ــم 55.19 خاص ــون رق ــات القان ــض مقتضي ــل بع ــن تعدي ــا، يتع تشريعي
انطــوت على اســتثناءات منحــت الإدارة ســلطة تقديريــة واســعة في تأويلهــا، كالمــادة الســابعة 
ــة  ــك في صح ــة الش ــول في حال ــة للأص ــخ مطابق ــق بنس ــة المرتف ــإدارة مطالب ــازت ل ــي أج ال
ــو  ــتثناء على نح ــذا الاس ــال ه ــل في إعم ــة على التوغ ــؤشِّ الممارس ــث تُ ــا، حي ــدلى به ــخ المُ النس
ــذا  ــاق ه ــق نط ــن تضيي ــك يتع ــن الإدارات، ولذل ــد م ــة في العدي ــدة عام ــه قاع ــكاد يجعل ي
ــب أن  ــا يج ــه. كم ــك وظروف ــذا الش ــد شروط ه ــة وبتحدي ــالات المُوجِب ــر الح ــتثناء بح الاس
يشــمل التعديــل مراجعــة المــادة 16 الــي تفتــح إمكانيــة تجــاوز أجــل الســتين يومــا في حالــة 
مــا إذااقتضــت معالجــة طلــب المرتفــق إنجــاز خــرة تقنيــة أو بحــث عمــومي، وذلــك بإحاطــة 
ــا لاســتعماله مخرجــا لــإدارة للتنصــل مــن واجــب  ــات واضحــة تفادي ــد بمقتضي هــذا التمدي
احــرام الآجــال القانونية.فضــا عــن ذلــك، يتعــن إخــراج نصــوص أخــرى موازيــة، بالمصادقــة 
ــة بمــا يســاعد على إتمــام الإطــار  ــالإدارة الرقمي ــم 41.19 المتعلــق ب ــون رق على مــروع القان
ــان  ــة وضم ــات الرقمي ــيط التعام ــق بتبس ــا يتعل ــة فيم ــي، وخاص ــول الرق ــوني للتح القان

ــا]25[. موثوقيته

مــن الناحيــة التدبيريــة، يتعــن معالجــة الإشــالات الــي تعيــق تدويــن المســاطر 
والإجــراءات مــع التحيــن المســتمر لتلــك الــي جــرى تدوينهــا في ظــل التغيــرات الــي تطــرأ 
على مراجعهــا القانونيــة، في أفــق إرســاء بنــك وطــي للقــرارات الإداريــة الصــادرة عــن مختلــف 
الهيئــات العامــة، مركزيــة كانــت أم محليــة، بمــا يســاعد على تفــادي التضــارب بــن مســتويات 
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ــبيل  ــا في س ــب تجميعه ــق الواج ــا والوثائ ــب اتباعه ــاطر الواج ــث المس ــن حي ــرار الإداري م الق
ــة]26[. ــة المطلوب ــرارات الإداري ــول على الق الحص

أمــا على المســتوى التقــي، فيتعــن ســن التدابــر المواكبــة لجعــل الذكاء الاصطنــاعي في خدمة 
 )Dématérialisation( التنميــة الإداريــة]27[، وذلــك مــن خــال تعميــم التدابــر اللامــادي
ــن المرتفــق مــن الحصــول بسرعــة  للمعامــات الإداريــة باعتمــاد رمــز تعريــي موحــد يمُكِّ
ــادل إلى  ــوج الع ــات الول ــة ضمان ــع تهيئ ــة]28[، م ــات الإداري ــاطر والخدم ــة على المس وسلاس
المســاطر والخدمــات المرقمنــة، ســواء تعلــق الأمــر بــالإدارات عــر ربطهــا بشــبكة الإنترنــت 
ــة  ــم وصيان ــا في تصمي ــذا مرافقته ــب، وك ــاتي المناس ــاد المعلوم ــا بالعت ــة، وبمده عالي السرع
ــة،  ــة جذاب ــات محمول ــة تطبيق ــال إتاح ــن خ ــن م ــص المرتفق ــا يخ ــة، أو فيم ــول الرقمي الحل
وتوفــر متخصصــن في المواكبــة الافتراضيــة لمرافقتهــم طيلــة مســار إنجــاز الخدمــات والمســاطر 

المتاحــة على الخــط.

عــاوة على ذلــك، يتعــن الارتقــاء بحكامــة تدبــر هــذا الــورش، بمراجعــة الإطــار الهيلكي 
والوظيــي للجنــة الوطنيــة لتبســيط المســاطر والإجــراءات الإداريــة بمــا يضمــن تواجــد ممثــي 
ــدي  ــا في التص ــز صلاحيته ــة، وتعزي ــاعات الترابي ــدني والجم ــع الم ــاص والمجتم ــاع الخ القط

ــاطر. ــيط المس ــات تبس ــزام بمتطلب ــة في الال ــاون الإدارات العمومي ــالات ته لح

كمــا تطــرح الأهميــة الحاســمة للمتابعــة الحثيثــة لهــذا الــورش العمــومي الذي مــن 
ــب بإصــدار تقاريــر دوريــة وســنوية تــرز الحصيلــة المرحليــة مــن حيــث 

َ
المفــروض أن يوُاك

ــة  ــات اللازم ــدار التوصي ــع إص ــم 55.19، م ــون رق ــات القان ــل مقتضي ــزام الإدارات بتفعي ال
ــق  ــن الإدارة والمرتف ــوة ب ــول دون ردم اله ــت تح ــي لا زال ــة ال ــات الهيكلي ــاوز الإكراه لتج
اســتنادا على مــؤشرات محــددة كعــدد الطلبــات المعالجــة ونســبة الاســتجابة ومتوســط آجــال 

ــاطر. ــاز المس إنج

ــراط  ــتوى انخ ــاء بمس ــة إلى الارتق ــر الرامي ــديد التداب ــة تش ــرز أهمي ــوص، ت ــذا الخص به
الأجهــزة الإداريــة، مــن خــال تثمــن التطبيقــات الفضــى وزجــر الممارســات المُخِلــة. إضافــة 
إلى تقديــم حوافــز للموظفــن الملتزمــن بأجنــدة تبســيط المســاطر مــع ربــط قيــاس المردوديــة 

بمواكبــة أوراش التبســيط والرقمنــة.

في هــذا الســياق، تــرز ضرورة التكويــن المســتمر لموظــي وأعــوان الإدارة لضمــان تحكــم 
ــات كل إدارة،  ــة وفــق مخطــط تكويــي يســتجيب لحاجي ــات الحديث الطاقــم الإداري في التقني



165عبد الرفيع زعنون

مــع مراجعــة توصيــف الوظائــف في اتجــاه خلــق مناصــب إداريــة تضمــن جلــب كفــاءات شــابة 
متخصصــة في مجــالات التواصــل الرقــي والذكاء الاصطنــاعي، تقويــة أواصر الثقــة بــن الإدارة 
والمرتفــق، وإعادة تأســيس هــذه العلاقــة على مرجعيــة محــددة تؤطــر عمــل المرافــق العموميــة 

بنــاء على مســاطر دقيقــة وشــفافة.

في المقابــل، يتعــن تثمــن الإســهام الإيجــابي للمرتفقــن في توجيــه التدابــر الظرفيــة ذات 
الصلــة بتبســيط المســاطر نحــو اســتدامة الإصــاح الإداري مــن خــال الإمكانــات القانونيــة 
المتاحــة كالتعبــر عــن الــرضى والتقــدم بالشــايات والطعــون ضــد الممارســات الإداريــة المخلــة 
بأحــام القانــون رقــم 55.19]29[، حيــث تعــد محكا مزدوجــا لمــدى وعي المواطنين واســتماتتهم 
في التصــدي لتمظهــرات الســلطوية الإداريــة )l’autoritarisme administratif(، كمــا 
أنــه اختبــار لهــذه الأخــرة مــن حيــث تخلصهــا مــن مســلكيات الاســتئثار والتعنــت. وبهــذا 
ــفافية  ــا الش ــة بقضاي ــدني المعني ــع الم ــات المجتم ــز دور منظم ــة تعزي ــرز أهمي ــوص، ت الخص
التنظيميــة والوســاطة الإداريــة، بمــا يضمــن حمايــة المرتفقــن مــن مختلــف أشــال التصلــب 
البيروقــراطي والتبليــغ عــن حــالات الفســاد الإداري والدفــاع عــن مقروئيــة المســاطر الإدارية، 
وتوعيــة المواطنــن باتبــاع الإجــراءات الرســمية ونبــذ المســالك الزبونيــة، وهــو مــا يعــي خلــق 
ــن  ــاطر ومرتفق ــيط المس ــروع تبس ــد م ــن بعوائ ــن مؤمن ــن موظف ــؤ ب ــن التكاف ــة م حال

واعــن بحقوقهــم ومتملكــن لآليــات الحصــول عليهــا.

خاتمة
تــؤشر الإرهاصــات الأوليــة على التخفيــف مــن وطــأة بعــض الإكراهــات الــي طالمــا أثقلــت 
ــال  ــع آج ــاطر، وبتسري ــق والمس ــض الوثائ ــذف بع ــق بح ــا يتعل ــة فيم ــم الإداري، وخاص الجس
تســليم القــرارات الإداريــة وتوحيــد المســاطر الإجرائيــة وتعزيــز مقروئيتهــا في إطــار مصنفــات 

مدونــة ومرقمنــة.

ــتمرار  ــام اس ــب الإداري أم ــع التصل ــة م ــة قطيع ــداث أي ــي بإح ــة لا ت ــن الممارس لك
ــح  ــق بالتصري ــزم الوثائ ــض ح ــة تعوي ــاطر، كآلي ــيط المس ــات تبس ــة لآلي ــدات الكابح التقيي
بالــرف، واعتبــار ســكوت الإدارة بمثابــة موافقــة، ناهيــك عــن انتعــاش الممارســات 
البيروقراطيــة في ظــل الأعطــاب المزمنــة للأنظمــة المعلوماتيــة لــإدارات العموميــة والجمــاعات 

ــات. ــاطر والخدم ــن المس ــادي ع ــع الم ــزع الطاب ــاع ن ــه إيق ــؤ الذي يعرف ــة، والتباط الترابي
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أمــام هــذا الواقــع، يتعــن التصــدي بحــزم لمختلــف أوجــه المقاومــة البيروقراطيــة للإصــاح، 
بالقطــع مــع الممارســات الــي تمتثــل للتقاليــد الإداريــة أكــر مــن اســتلهامها لــروح التشريــع 
ومراميــه، كتصحيــح الإمضــاء، وطلــب أكــر مــن نســخة، وعــدم الاعــراف بالوصــل 

ــروني. الإلك

كمــا يتعــن توفــر شروط التكامــل بــن ورشي الانتقــال الرقــي وتبســيط المســاطر، برقمنــة 
مــا تبــى مــن المســاطر والإجــراءات الإداريــة، وتفعيــل التبــادل الإلكــروني للمعطيــات بــن 
الإدارات. إضافــة إلى ذلــك، يتوجــب الارتقــاء بحكامــة تدبــر ورش تبســيط المســاطر الإداريــة، 
بتوســيع صلاحيــات وتمثيليــة اللجنــة الوطنيــة، وإصــدار تقاريــر دوريــة تشــتمل على مــؤشرات 
كميــة لتتبــع الــزام الإدارات، مــع إعادة تأهيــل المــوارد البشريــة بــالإدارة العموميــة لجعلهــا في 
ــات ورش التبســيط عــر تدابــر يتفــاوت مداهــا مــا بــن التحفــز والتكويــن  مســتوى رهان

والزجــر.
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 تجربة الحكومة المفتوحة بالمغرب :
السياق والأهداف والحصيلة

عبد اللطيف الشنتوف

مقدمة
انضــم المغــرب إلى مبــادرة الحكومــة المفتوحــة أو “مبــادرة الشراكــة مــن أجــل الحكومــة 
المفتوحــة” ســنة 2018، وذلــك 7 ســنوات بعــد اعتمــاد الدســتور الجديــد والإعــان عــن هــذه 
المبــادرة خــال الجلســة الافتتاحيــة الســنوية للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في شــهر شــتنبر 
2011. وترتكــز هــذه المبــادرة على أربعــة محــاور أساســية، لا ســيما شــفافية الميزانيــة والولــوج 
للمعلومــة ونــر والتصريــح بممتلــات المنتخبين والمســؤولين العموميــن ومشــاركة المواطنين 
في العمــل الحكــومي وضرورة إعــداد المــروع الحكــومي المتعلــق بالحكومــة المفتوحــة. ومنــذ 
انضمامــه إلى هــذه المبــادرة عمــل المغــرب على تحقيــق هــذه الأهــداف مــن خــال سلســلة مــن 

الإجــراءات )خطــة العمــل الوطنيــة الأولى2018-2020 والثانيــة2023-2021(.

ولكــن بعــد أكــر مــن خمــس ســنوات مــن تبــي هــذه المبــادرة، لا يــزال هنــاك العديــد مــن 
ــم تتحقــق، لا ســيما تلــك المرتبطــة  الأهــداف المســطرة أو ممــا تقتضيــه مرجعيــات المبــادرة ل
بمجــال الشــفافية والنزاهــة والوجــود الواقــي الملمــوس لفكــرة الحكومــة المفتوحــة في التنظــر 
ــار  ــاب الاط ــاس إلى غي ــع بالأس ــك راج ــبب ذل ــدو أن س ــة، ويب ــالإدارة المغربي ــة ب والممارس
ــة  ــة الإداري ــإن الجه ــك ف ــة لذل ــة، ونتيج ــة المفتوح ــل الحكوم ــل لعم ــح المهي ــوني الواض القان
ــاح الإدارة  ــي وإص ــال الرق ــع هي وزارة الانتق ــم الواق ــة بحك ــة المفتوح ــر الحكوم ــي تس ال
ــادرة الحكومــة المفتوحــة.  ــا مشــل الاســتقلالية المؤسســاتية لعمــل مب وبالتــالي يطــرح دائم
كمــا أن طريقــة اختيــار ممثــي المجتمــع المــدني في لجنــة القيــادة تحتــاج إعادة نظــر في التركيبــة 
لتكــون أكــر تمثيليــة لمختلــف الفئــات والجهــات في المغــرب، فضــا عــن منهجيــة الاشــتغال 
وتجانســه وعــدم كفايــة التعبئــة لفكــرة الحكومــة المفتوحــة والتعريــف بهــا لدى الــرأي بشــل 

أكــر بســبب قلــة أو انعــدام المــوارد المخصصــة لهــا.

ســنقوم في هــذه الورقــة بتنــاول موضــوع “تجربــة الحكومــة المفتوحــة بالمغــرب” مــن خــال 
التعريــف بهــذه التجربــة والحديــث عــن الســياق الذي جــاءت فيــه وأهدافهــا والحصيلــة الــي 
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ــة، وأخــرا رصــد بعــض الملاحظــات وربطهــا ببعــض  أنجزتهــا خــال الخمــس ســنوات الماضي
الاقتراحــات.

الحكومة المفتوحة بالمغرب : السياق والمرجعية
Open Government Partnership على مبــدأ  تســتند فكــرة الحكومــة المفتوحــة 
ــث  ــم، حي ــاتير دول العال ــن دس ــد م ــتورية في العدي ــدة دس ــى قاع ــاركية”، الذي أض “التش
ينبــي إشراك المواطنــن، بشــل معــن، في تدبــر الشــأن العــام وإنتــاج السياســيات العموميــة 
وذلــك بالاعتمــاد على وســائل معياريــة تمكــن المواطنــن مــن تتبــع هــذه السياســات بشــل 

ــاءلتها. ــا ومس ــد تقييمه ــهل قص ــلس وس س

وتتجســد فكــرة “الحكومــة المفتوحــة” في أرض الواقــع عــن طريــق إحــداث لجــان مســتقلة 
ومختلطــة تجمــع بــن الإدارة والمجتمــع المــدني في الدول المنخرطــة في المبــادرة لمواكبــة تطبيــق 
ــر  ــة لتدب ــادئ تهــدف في النهاي ــا مــن مب ــط به ــا يرتب ــدأ التشــاركية وم ــة لمب الإدارة العمومي
شــفاف للمرافــق العموميــة وفــق اســراتيجيات موضوعــة ســلفا تتضمــن العديــد مــن 
الالتزامــات، بحيــث تشــتغل هــذه اللجــان وفــق معايــر متفــق عليهــا بــن الدول الأعضــاء مــع 
وضــع آليــات لتقييمهــا بشــل دوري، فضــا عــن اشــراط عــدة شروط لهــا ارتبــاط بمجــال 

ــادرة. ــام إلى هــذه المب ــة بالانضم ــام الدول الراغب ــة المفتوحــة أم ــتغال الحكوم اش

ــة  ــل الحكوم ــن أج ــة م ــادرة الشراك ــة أو “مب ــة المفتوح ــادرة الحكوم ــاءت مب ــد ج وق
ــج  ــيك والنروي ــيا والمكس ــل وأندونيس ــان دول هي البرازي ــل ثم ــن قب ــر م ــة” أول الأم المفتوح
والفلبــن وجنــوب إفريقيــا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتــمّ 
ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــنوية للجمعي ــة الس ــة الافتتاحي ــال الجلس ــا خ ــان عنه الإع
بتاريــخ 20 ســبتمبر2011، وتــرف على هــذه المبــادرة لجنــة قياديــة مكونــة مــن 22 عضــوا 
ــم  ــدني الدولي، وتض ــع الم ــن المجتم ــن ع ــادرة وممثل ــوة بالمب ــدان العض ــات الب ــن لحكوم ممثل
في عضويتهــا حاليــا 77 دولــة]1[. ويشــرط للانضمــام إلى هــذه المبــادرة عــدة شروط، تتعلــق 
بأربعــة محــاور أساســية، هي: شــفافية الميزانيــة والولــوج للمعلومــة، ونــر والتصريــح بممتلكات 
المنتخبــن والمســؤولين العمومــن، ومشــاركة المواطنــن في العمــل الحكــومي مع شروط شــلية 

ــة. ــة المفتوح ــق بالحكوم ــومي المتعل ــروع الحك ــداد الم ــرى، وضرورة إع أخ
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 إن عمــل الحكومــة المفتوحــة يســتند إلى تطبيــق مبــادئ عامــة وعالمية كالشــفافية والمســاءلة 
للوصــول إلى مبــدأ أكــر وهــو إشراك المواطنــن في تســيير الشــأن العــام “مبــدأ التشــاركية”، 
وبالتــالي فــإن أي تعريــف لهــا يجــب أن لا يخــرج عــن هــذه المبــادئ والأهــداف، ومــع ذلــك 
رصــدت منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة أن بعــض الدول تفــر هــذه المبــادئ التعريفيــة 
الموحــدة بشــل مختلــف تبعــا لمصلحــة صانــي السياســات العموميــة فيهــا، ومــا ينطــوي عليــه 
ذلــك مــن عوامــل سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة]2[. وســعيا مــن ذات المنظمــة في الوصــول 
ــة  ــا “ثقاف ــة على أنه ــة المفتوح ــف الحكوم ــم تعري ــاري ت ــد والمعي ــف الموح ــدف التعري إلى ه
الحكــم القائــم على سياســات وممارســات مبتكــرة ومســتوحاة مــن مبــادئ الشــفافية والمســاءلة 

والمشــاركة والــي تعــزز الديمقراطيــة والنمــو الشــامل”]3[.

ــتور 2011  ــة على دس ــذ المصادق ــور من ــة تتبل ــة المفتوح ــرة الحكوم ــدأت فك ــرب ب وفي المغ
ــل  ــن أج ــة م ــادرة الشراك ــتغال مب ــال اش ــع مج ــع م ــة تتقاط ــادئ عام ــدة مب ــن ع الذي تتضم
الحكومــة المفتوحــة حاليــا، حيــث تــم التعبــر مــن طــرف المغــرب على الانضمــام لهــذه المبــادرة 
ــح  ــل التصري ــد تفعي ــنة 2012 قص ــر س ــة في أكتوب ــذه الغاي ــة له ــيس لجن ــم تأس ــة، و ت العالمي
الحكــومي الذي صــادق عليــه البرلمــان في ينايــر مــن ذات الســنة والذي جعــل مــن بــن أهدافــه 
تنزيــل المقتضيــات الدســتورية وتحديــد إجــراءات كفيلــة بتجســيد مبــادئ الحكامــة الجيــدة 
والنزاهــة والشــفافية والمســؤولية وتــم العمــل مــن طــرف القطــاعات المعنيــة على توفــر شروط 
الانضمــام إلى هــذه المبــادرة، مــن خــال إعــداد وتنفيــذ عــدة مشــاريع لهــا ارتبــاط بموضــوع 
ــة،  ــات، والنزاه ــول على المعلوم ــة، والحص ــفافية الميزاني ــة بش ــك المتعلق ــيما تل ــام، “لاس الانضم
ــق  ــم 31.13 المتعل ــون رق ــدور القان ــود بص ــذه الجه ــت ه ــد تكلل ــة. وق ــاركة المواطن والمش
ــخ 12 مــارس 2018 ليســتكمل  ــدة الرســمية بتاري بالحــق في الحصــول على المعلومــات بالجري
المغــرب هــذه الــروط ويصبــح بتاريــخ 26 أبريــل 2018 العضــو 76 في مبــادرة الشراكــة مــن 

أجــل الحكومــة المنفتحــة”]4[.

وتعــاون المغــرب في هــذا الاطــار مــع منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة OCDE الــي 
تعمــل على مواكبــة مــروع الحكومــات المفتوحــة ، بحيــث تدعــم البــدان في “جهودهــا الراميــة 
ــة  ــد ثق ــن أن تعي ــاركية يمك ــاءلة وتش ــوعا للمس ــفافية وخض ــر ش ــات أك ــاء حكوم إلى بن
المواطنــن وتعــزز النمــو الشــامل للجميــع. وهي توفــر تحليــا متعمقــا للسياســات والمبــادرات 
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الحكوميــة المفتوحــة، وتقــرن بتوصيــات قابلــة للتنفيــذ، وتســاعد على زيــادة ادمــاج مبــادئ 
وممارســات الحكومــة المفتوحــة في دورات صنــع السياســات وتقييــم آثارهــا ..”]5[.

وتتألف الحكومة المفتوحة في المغرب حاليا من:

ــف الإدارات  ــن مختل ــن ع ــم ممثل ــوا نصفه ــر عض ــة ع ــم ثماني ــي تض ــة الاشراف: ال لجن
ــة بمخطــط عمــل الحكومــة المفتوحــة ونصفهــم الآخــر مــن منظمــات المجتمــع المــدني  المعني
حيــث يتــم اختيــار النصــف الأخــر مــن طــرف لجنــة مختلطــة وفــق معايــر محــددة ســلفا بعــد 
اســتفاء الجمعيــات المترشــحة للــروط المتضمنــة في اعــان فتــح بــاب الترشــيح، ويتــم تجديــد 
الأعضــاء كل ســنتين مــع عــدم إمكانيــة الترشــح لأكــر مــن ولايتــن ]6[، ويتمثــل دور لجنــة 
الإشراف في “وضــع التوجهــات الاســراتيجية للحكومــة المنفتحــة بالمغــرب وتعبئــة الفاعلــن 

المعنيــن”.

ــة  ــة الوطني ــار الخط ــة في إط ــاريع المندرج ــاء المش ــن رؤس ــون م ــي “تتك ــة التنفيذ: ال لجن
للحكومــة المنفتحــة، ويتجــى دورهــا في تنفيــذ التزامــات المغــرب وإعــداد التقاريــر المرحليــة 

حــول تقــدم إنجــاز هــذه الخطــة”.

منتــدى منظمــات المجتمــع المدني: وهــو فضــاء للاقــراح والتواصــل والتحســيس، مفتــوح 
في وجــه كل منظمــات المجتمــع المــدني المهتمــة بمواضيــع مبــادرة الحكومــة المنفتحــة.”]7[

ــي تشــتغل  ــادئ والاهــداف ال ــة العامــة المؤطــرة للعمــل والمب ــة القانوني وتكمــن المرجعي
ــة  ــوص قانوني ــدة نص ــذا في ع ــتور 2011 وك ــرب في دس ــة في المغ ــة المفتوح ــا الحكوم عليه
وتوجيهــات وبرامــج وتوصيــات. وهكــذا نــص الفصــل الأول مــن الدســتور في فقرتــه 
ــا  ــلط، وتوازنه ــل الس ــاس فص ــوم ” على أس ــة يق ــتوري للمملك ــام الدس ــة على أن النظ الثاني
وربــط  الجيــدة،  الحكامــة  مبــادئ  وعلى  والتشــاركية،  المواطنــة  وتعاونها، والديمقراطيــة 
ــا  ــي تضمنه ــا ال ــها تقريب ــادئ هي نفس ــذه المب ــإن ه ــارة ف ــبة“]8[، وللإش ــؤولية بالمحاس المس

ــنة 2011]9[. ــة س ــة المفتوح ــل الحكوم ــة لأج ــق بالشراك ــان المتعل الإع

وأمــا على مســتوى النصــوص القانونيــة فنجــد أن أهمهــا القانــون المتعلــق بالحــق في الحصول 
على المعلومــات، وكــذا القانــون المتعلــق بتقديــم الملتمســات في مجال التشريــع وتقديــم العرائض 
للســلطات العموميــة فضــا عــن تفعيــل المقاربــة التشــاركية على مســتوى الجهــات]10[. كمــا 
تجــد الحكومــة المفتوحــة بالمغــرب مرجعيتهــا أيضــا في الرســائل والخطــب الملكيــة في موضــوع 
ــات  ــادئ والتوصي ــن المب ــا ع ــنة 2012، فض ــدم س ــومي المق ــج الحك ــذا في البرنام الإدارة وك
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المتعلقــة بمبــادرة الشركــة مــن أجــل الحكومــة المفتوحــة )OGP(، وكــذا تلــك الــي تصدرهــا 
.)OCDE( منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة

حصيلة خمس سنوات من التجربة
 يهــدف الانضمــام إلى الحكومــة المفتوحــة والاشــتغال ببرامجهــا في المغــرب إلى تطبيــق مبادئ 
هــذه الأخــرة في عمــل الإدارة العموميــة بشــل عام، وتتجســد هــذه المبــادئ المعلــن عنهــا في : 

ــاركة. ــفافية والنزاهة والمش الش

ــخ 26  ــة بتاري ــة المفتوح ــل الحكوم ــن أج ــة م ــادرة الشراك ــرب إلى مب ــام المغ ــد انضم وبع
ــن 2018 إلى 2020،  ــدة م ــرة الممت ــي أول للف ــط وط ــاز مخط ــل على انج ــل 2018، عم أبري
ــان يهــم الفــرة مــن 2021 إلى 2023 لتجســيد المبــادئ الثــاث في السياســات  ثــم مخطــط ث
ــن  ــد م ــي الأول]11[ العدي ــل الوط ــط العم ــطر مخط ــد س ــة. وق ــإدارة المغربي ــة ل العمومي
الالتزامــات في مجــال المبــادئ الــي تؤطــر عمــل هــذه الحكومــة، مــن خــال محــاور تنوعــت مــا 
بــن الحصــول على المعلومــات الــي بحــوزة الإدارة والنزاهــة ومحاربــة الفســاد وشــفافية الميزانيــة 

ــة. ــة المفتوح ــول ورش الحكوم ــيس ح ــل والتحس ــة والتواص ــاركة المواطن والمش

ــن 2021 إلى ]12[2023  ــدة م ــرة الممت ــة للف ــة الثاني ــل الوطني ــة العم ــا ركزت خط فيم
ــة المنفتحــة  ــة و المســاواة والشــمولية والعدال على محــاور الشــفافية وجــودة الخدمــات العمومي

ــة. ــة المنفتح ــاعات الترابي ــة والجم ــاركة المواطن والمش

الجماعات الترابية المن ف ت ح
 ولأن عمــل الحكومــة المفتوحــة في المغــرب يقــوم، وفــق المعلــن عنــه في الوثائــق المتضمنــة 
لأديباتهــا، على التزام الصياغــة التشــاركية للمخططات )الإدارة والمجتمــع المــدني( وعلى التنفيــذ 
ــة الحكومــة المفتوحــة حصيلــة بنســب مئويــة  والتقييــم التشــاركي لها]13[، فقــد نــرت بواب
لإنجــاز الالتزامــات الــي تضمنهــا مخطــط العمــل الوطــي الأول للفــرة الممتــدة مــن 2018 إلى 

2020 وحــددت نســبة الإنجــاز في الالتزامــات الــي تضمنهــا محــاور المخطــط كمــا يــي :
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جدول 1: خطة العمل الوطنية للفترة 2018 – 2020
نسبة إنجاز الالتزامات : 84 في المائة

المحاور نسبة الإنجاز

الحصول على المعلومات
6 التزامات 98 في المائة

النزاهة ومكافحة الفساد
4 التزامات 80 في المائة

شفافية الميزانية
3التزامات 74 في المائة

المشاركة المواطنة
4 التزامات 72 في المائة

التواصل والتحسيس بأهمية الحكومة المنفتحة
التزام واحد 97 في المائة

المصدر : بوابة الحكومة المفتوحة
جدول 2: خطة العمل الوطنية للفترة 2021 – 2023 

نسبة إنجاز الالتزامات: 34 في المائة

نسبة التقدم الإجمالية:

عدد الالتزامات: 22

إلتزامات لم يشرع في تنفيذها: 16

التزامات في طور الإنجاز: 6

المحاور لم يشرع في تنفيذها في طور الانجاز نسبة الإنجاز

المساواة والشمولية
3 التزامات 0 3 43 في المائة

العدالة المنفتحة
3 التزامات 0 3 33,7 في المائة

المشاركة المواطنة
4 التزامات 0 4 52 في المائة

المصدر : بوابة الحكومة المفتوحة

ــات  ــض الالتزام ــاز بع ــق انج ــدى تحقي ــي على م ــي وتجري ــل عم ــوف بش ــل الوق ــن أج  م
الــواردة في المخطــط الأول 2018-2020 تــم إحــداث بوابــة شــفافية]14[ لهذا الغــرض، تنفيــذا 
للإلــزام الســادس الخــاص بإحــداث بوابــة خاصــة بالشــفافية الــوارد في المحــور الأول والمتعلــق 
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بالحصــول على المعلومــات الــي بحــوزة الإدارة، وتتضمــن هــذه البوابــة مجموعــة مــن المعطيــات 
المرتبطــة بالشــفافية.

ففيمــا يخــص الالــزام المتعلــق بإحــداث البوابــة الوطنيــة للنزاهــة الــوارد في المحــور الثــاني 
الخــاص بالنزاهــة ومحاربــة الفســاد لــم يتــم إنجــازه لحــدود إعــداد هــذه الدراســة، وهــذا يدعــو 
إلى تســجيل ملاحظــة متعلقــة بالنســب المئويــة المتعلقــة بإنجــاز الالتزامــات المنشــورة في بوابــة 
الحكومــة المفتوحــة، وهي أنــه يتعــن توضيــح كيفيــة الوصــول إلى هــذه النســب المئويــة عــن 
طريــق ربطهــا بمــا تــم إنجــازه مــن التزامــات حــى يســهل على المتصفــح أو الدارس معرفــة مــا 

تــم إنجــازه تحديــدا ومــا لــم يتــم.

 وإذا كانــت هــذه هي أهــداف وحصيلــة الحكومــة المفتوحــة بالمغــرب]15[، فمــا هي 
ــر الأداء وفتــح آفــاق  ــة وتجاوزهــا لتطوي الملاحظــات الــي يمكــن تســجيلها على هــذه التجرب

ــة ؟ ــادرة الهام ــذه المب ــل ه ــال عم ــم في مج ــن التراك ــتفادة م ــق الاس ــن طري ــدة ع جدي

تجربة تتطلب تحسينات عدة
ــة  ــن التجرب ــا م ــرى، وانطلاق ــه الك ــق أهداف ــروع، وتحقي ــذا الم ــر ه ــل تطوي ــن أج م
والخــرة المكتســبة مــن خــال العضويــة بالحكومــة المفتوحــة في الفــرة الممتــدة مــن 2018 
إلى 2020، نقــرح مجموعــة مــن التوصيــات بنــاء على الملاحظــات الــي تــم تســجيلها والنواقــص 

الــي تــم الوقــوف عليهــا :

غيــاب الإطــار القانــوني الواضــح المهيــل لعمــل الحكومــة المفتوحــة؛ فمــن الناحيــة الإدارية 
والماليــة فالحكومــة المفتوحــة لا تتبــع لأي وزارة معينــة، وبالتــالي ليــس هنــاك جهــة إداريــة 
ــاون  ــاح الإدارة بتع ــي وإص ــال الرق ــر وزارة الانتق ــاك أط ــط هن ــا، فق ــر عمله ــة تؤط داخلي
ــة  ــات الحكوم ــواردة في مخطط ــات ال ــة بالتزام ــف الإدارات المعني ــاريع بمختل ــاء المش ــع رؤس م
ــاعات  ــات اجتم ــذ مخرج ــة وتنفي ــتوى خدم ــودات على مس ــون بمجه ــن يقوم ــة، الذي المفتوح
الحكومــة المفتوحــة، والحــال أنــه وعلى غــرار بــاقي الهيئــات يجــب أن يصــدر- مرســوم على الأقــل 
ــاكل  ــدد هي ــي يح ــام داخ ــع نظ ــن وض ــك م ــه ذل ــا يتطلب ــا وم ــا ومالي ــا إداري ــم عمله -ينض
الحكومــة المفتوحــة ومقرهــا ولجانهــا وطريقــة عملهــا وحفــظ بياناتهــا والمصاريــف المتربطــة 

بعملهــا.
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ــر  ــي تس ــة ال ــة الإداري ــإن الجه ــوني، ف ــار القان ــذا الاط ــاب ه ــرا لغي ــة ونظ ــه نتيج إن
الحكومــة المفتوحــة بحكــم الواقــع هي وزارة الانتقــال الرقــي وإصــاح الإدارة وبالتــالي يطــرح 

ــة. ــة المفتوح ــل الحكوم ــاتية لعم ــتقلالية المؤسس ــل الاس ــم مش ــل دائ ــذا بش ه

إن طريقــة اختيــار ممثــي المجتمــع المــدني في لجنــة القيادة تحــرم في الواقــع إلى حــد كبــر 
معيــار الشــفافية والديمقراطيــة مــن خــال نــر معايــر الاختيــار وطريقتــه ]16[، ولكــن 
ــة المجلــس الوطــي  ــة المجتمــع المــدني عــن طريــق خلــق هيئ في نظــري يجــب توســيع تمثيلي
الموســع لجمعيــات المجتمــع المــدني بتمثيليــة جهويــة إلزاميــة )على شــاكلة البرلمــان( والذي يمكنه 
)أي المجلــس الوطــي أو أي تســمية مختــارة معــرة عــن المقصــود( أن يجتمــع مرتــن في الســنة 
ويناقــش التوجهــات العامــة للجنــة القيــادة الــي يجــب أن تجتمــع على الأقــل مــرة في الشــهر 
للســهر على تنفيــذ هــذه التوجهــات، صحيــح أنــه يوجــد الآن فضــاء منتــدى المجتمــع المــدني، 
لكنــه يبــى فضــاء تشــاركيا وتواصليــا عامــا ليــس له صبغــة الجهــاز المنظــم والمنــدرج ضمــن 

أجهــزة الحكومــة المفتوحــة.

ــه  ــا أن ــة، كم ــة المفتوح ــة للحكوم ــة جهوي ــن تمثيل ــرح، أن يضم ــذا المق ــأن ه ــن ش إن م
ســوف يمكــن لجنــة القيــادة مــن الإفــادة مــن خــرات المجتمــع المــدني وادماجــه في النقــاش 
ــة  ــيعطي للمقارب ــا س ــو م ــه وه ــتفادة من ــي”، والاس ــس الوط ــذا “المجل ــر في ه ــام المؤط الع
التشــاركية بعــدا مؤسســاتيا هامــا وســيتيح انتشــار فكــرة الحكومــة المفتوحــة أكــر فأكــر 

ــا. ــا ووطني جهوي

ــا  ــر، إذ أنه ــا وبأهدافها أك ــف به ــة إلى التعري ــرب هي بحاج ــة بالمغ ــة المفتوح إن الحكوم
لســيت منتــرة ولا معروفــة عنــد الكثــر مــن الفئــات المهنيــة والأكاديميــة، فضــا عــن الرأي 
العــام، وهــذا يقتــي القيــام بخطــوات تواصليــة كبــرة للتعريــف بهــا في فضــاء الجامعــات وكل 
الفضــاءات المرتبطــة بالمعرفــة والثقافــة، فضــا عــن اســتمرار المجهــودات المبذولــة على مســتوى 
المحتويــات الإعلاميــة وتطوريهــا ونشرهــا في كل الوســائط. كمــا يتعــن بعــد اختيــار أعضــاء 
ــرة  ــول فك ــدد ح ــاء الج ــدة الأعض ــامل لفائ ــن ش ــم تكوي ــم تنظي ــة أن يت ــة المفتوح الحكوم

الحكومــة المفتوحــة وطريقــة عملهــا وتحديــد مــا هــو مطلــوب منهــم.

ــا  ــتغل عليه ــع المش ــط المواضي ــح ضب ــي تتي ــان الموضوعاتية ال ــة اللج ــتغال بطريق الاش
والتحكــم في محاورهــا، مــع إمكانيــة الاســتعانة بالخــراء في المجــالات المتخصصــة حــى مــن 

ــان. ــارج اللج خ
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ــة  ــيما لجن ــة، ولا س ــة المفتوح ــاء الحكوم ــن أعض ــه ب ــل وتجانس ــس العم ــة أس يجب تقوي
ــدني  ــع الم ــي الإدارة والمجتم ــاء ممث ــن الأعض ــا م ــدا مكون ــا واح ــم فريق الاشراف، واعتباره
لتحقيــق أهــداف الحكومــة المفتوحــة وليــس فريقــن مختلفــن في منهجيــة الاشــتغال أو لدى 

ــة. ــه الخاص ــا هواجس كل منهم

يجب الاشــتغال على البرامــج الــي تحــدث الأثــر في الواقــع الملمــوس لدى المرتفقــن، 
كإحــداث البوابــات الــي تمكــن مــن تقديــم الخدمــات المعلوماتيــة وتقديــم الطلبــات عبرهــا 
ــة الــي يجــب  ــات، كمــا هــو موجــود في فعــا في تجــارب بعــض الإدارات المغربي وتلــي الإجاب

ــا . ــا وتعميمه ــر تجاربه تطوي

يجــب أن يكــون عمــل ومخرجــات الحكومــة المفتوحــة وبهــذا الاســم واضحــا في البرامــج 
ــة  ــة الإداري ــا القيم ــون لعمله ــى يك ــة، ح ــا الخارجي ــوزارات ومصالحه ــل ال ــة وعم الحكومي

اللازمــة وكــذا التعريــف بهــا بشــل مبــاشر و غــر مبــاشر.

إيجــاد آليــة لاشراك المؤسســات الدســتورية المرتبطــة بالحكامــة والنوظمــة وبــاقي المؤسســات 
الوطنيــة في برامــج واســراتيجية الحكومــة المفتوحــة، مثــل المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي 
ــة  ــلطة القضائي ــس الأعلى للس ــان والمجل ــوقي الانس ــي لحق ــس الوط ــة والمجل ــس المنافس ومجل
ــك  ــة، وذل ــة العام ــة النياب ــوة ومحاربتها ورئاس ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني والهيئ
ــالي لا  ــتقلة وبالت ــياسي ومس ــاه الس ــومي بمعن ــل الحك ــر العم ــات لا تدب ــذه المؤسس ــون ه لك
ــة مــع  ــارة عــن التزامــات تعاقدي ــح الحكــومي الذي هــو عب ــا البرنامــج والتصري تنطبــق عليه
الناخبــن وممثليهــم في البرلمــان، كمــا أن مجــالات عمــل الحكومــة المفتوحــة تتقاطــع مــع مجــال 

اشــتغال هــذه المؤسســات في العديــد مــن المواضيــع.

تثمــن عمــل الحكومــة المفتوحــة وتحفــز المؤسســات الملتزمــة معنويــا، وذلــك مــن خــال 
ــطة  ــج بواس ــن نتائ ــه م ــا حققت ــة وم ــة المفتوح ــه الحكوم ــت ب ــا قام ــف بم ــام بالتعري القي
ــة  ــرص على المصداقي ــع الح ــا، م ــة منه ــيما الاجتماعي ــة ولا س ــة المختلف ــات الإعلامي المنص
وبشــل اســراتيجي وهــادف مــع الإعــان عــن مبــادرات للتحفــز كإنشــاء الجائــزة الوطنيــة 
ــطرتها  ــي س ــات ال ــازا للالتزام ــر إنج ــات الأك ــوزارة والمؤسس ــح لل ــة تمن ــة المفتوح للحكوم
الحكومــة المفتوحــة في مخططاتهــا وبذلــك ســيكون هنــاك أيضــا، حافــز أمــام الفاعــل الســياسي 

ــر. ــر فأك ــل أك ــراط في العم ــة على الانخ ــوزارة أو المؤسس ــرف على ال ــى الاداري الم وح
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الهوامش
]1[ – للتفاصيــل أكثــر يرجــى الاطــاع علــى الموقــع الالكترونــي لمبــادرة الشــراكة مــن اجــل الحكومــة 

/https://www.opengovpartnership.org/fr/about : المفتوحــة علــى الرابــط الآتــي
]2[ – الحكومــة المفتوحــة، الســياق العالمــي والافــاق المســتقبلية، منشــورات منظمــة التعــاون والتنميــة 
https://www. : الاقتصاديــة لســنة 2016، ص : 03، متــاح فــي موقــع المنظمــة علــى الرابــط الآتــي
oecd.org/gov/Open-Government-Highlights-ARA.pdf تــم الاطــاع عليــه بتاريــخ 30-

.2022-03
]3[ – الحكومة المفتوحة، السياق العالمي والافاق المستقبلية، م .س .ص : 03.

]4[ – يرجــى الاطــاع علــى الموقــع الرســمي لــوزارة الانتقــال الرقمــي وإصــاح الإدارة علــى الرابــط 
الآتــي :

https://www.mmsp.gov.ma/ar/decline.aspx?m=11&r=381
]5[ – الحكومــة المفتوحــة، الســياق العالمــي والافــاق المســتقبلية، منشــورات منظمــة التعــاون والتنميــة 
https://www. : الاقتصاديــة لســنة 2016، ص : 02، متــاح فــي موقــع المنظمــة علــى الرابــط الآتــي
oecd.org/gov/Open-Government-Highlights-ARA.pdf تــم الاطــاع عليــه بتاريــخ 30-

.2022-03
]6[ – تتألــف لجنــة الانتقــاء مــن ممثــل عــن المجتمــع المدنــي يتــم اختيــاره عــن طريــق التصويــت فــي 
فضــاء خــاص بالمجتمــع المدنــي ببوابــة الحكومــة المفتوحــة، وممثــل عــن القطــاع الخــاص وممثــل عــن 
ــادئ  ــرة بمب ــى اختصاصــات مرتبطــة مباش ــتقلة تتول ــات مس ــات وهيئ ــن عــن مؤسس ــة و ممثلي الجامع
الحكومــة المنفتحــة ويحضــر أشــغال لجنــة الانتقــاء ممثــل عــن وزارة الانتقــال الرقمــي وإصــاح الإدارة 
وممثليــن عــن المنظمــات الدوليــة المعنيــة، مــع نشــر المعلومــات المتعلقــة بمنهجيــة وعمليــة الانتقــاء. 
ــن  ــة المفتوحــة م ــادة للحكوم ــة القي ــاء وشــروط الترشــح للجن ــة انتق ــل حــول عملي ــن التفاصي ــد م للمزي
https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/M%C3 : ــر ــي، أنظ ــع المدن ــرف المجتم ط

%A9thodologieSelectionMembreCopil_ONG-2y6Wz.pdf
منشــور   ،06  : ص   ،2020-2018 المفتوحــة  للحكومــة  الوطنــي  العمــل  مخطــط  ]7[ – انظــر 
https://www.gouvernement-  : الآتــي  الرابــط  علــى  المغربيــة  المنفتحــة  الحكومــة  ببوابــة 
2 0 %8 5 % D 8 % A E % D 8 % B 7 % D 8 % B 7 %o u v e r t . m a / d o c s / % D 9
85%D%85%D9%84%D9%20%D8%A7%D9%84%85%D9%%D8%B9%D9
85%D8%BA%D8%%84%D9%20%D8%A7%D9%83%D8%A9%84%D9%9

1emNy.pdf -8A%D8%A9 %B1%D8%A8%D9
ــى  ــول 12--14و25-27-28-29-36و156 15 عل ــي الفص ــك ف ــي كذل ــتور المغرب ــص الدس ]8[ – ن

ــي تلامــس مجــال اشــتغال الحكومــة المفتوحــة. بعــض القواعــد الت
ــة حــول الحكامــة العامــة : الحكومــة المنفتحــة  ــة الاقتصادي ]9[ – اســتعراض منظمــة التعــاون والتنمي
ــة  ــع المنظم ــي موق ــاح ف ــة، ص : 25، مت ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــورات منظم ــرب، منش بالمغ
https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/Report–Open-  : الآتــي  الرابــط  علــى 

بتاريــخ 2022-04-03. Government-Morocco-Arabic-T0EDl.pdfتــم الاطــاع عليــه 
]10[ – يتعلق الأمر بالقوانين الآتية :

 – القانــون التنظيمــي رقــم 64-14 يتعلــق بتحديــد شــروط وكيفيــات ممارســة الحــق فــي تقديم الملتمســات 
في مجــال التشــريع.
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 – القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات .
 – القانــون رقــم 14-44 بتحديــد شــروط وكيفيــات ممارســة الحــق فــي تقديــم العرائــض إلــى الســلطات 

العموميــة.
 – القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

 – القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم.
 – القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية .

بوابــة  فــي  93 صفحــة  فــي  يقــع  والــذي  كامــا  المخطــط  هــذا  علــى  الاطــاع  ]11[ – يمكــن 
https://www.gouvernement-  : الآتــي  الرابــط  علــى  المغربيــة  المنفتحــة  الحكومــة 
2 0 %8 5 % D 8 % A E % D 8 % B 7 % D 8 % B 7 %o u v e r t . m a / d o c s / % D 9
85%D%85%D9%84%D9%20%D8%A7%D9%84%85%D9%%D8%B9%D9
85%D8%BA%D8%%84%D9%20%D8%A7%D9%83%D8%A9%84%D9%9

1emNy.pdf -8A%D8%A9 %B1%D8%A8%D9
ــة  ــي بواب ــع فــي 102 صفحــة ف ــي تق ــة والت ــي كامل ــى خطــة العمــل الوطن ]12[ – يمكــن الاطــاع عل

ــي : ــط الآت ــى الراب ــة عل ــة المنفتحــة المغربي الحكوم
https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/Plan%20d’action%20OGP-

nyPAe.pdf
]13[ – يمكن الاطلاع على الوثيقة في بوابة الحكومة المفتوحة على الرابط الآتي :

https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/D%C3%A9pliant%20OGP- 
tyOUQ.pd

http://www.chafafiya.ma :14[– للإطلاع على البوابة[
]15[ – بالإضافــة إلــى هذيــن المخططيــن المذكوريــن أعــاه، عملــت المحكومــة المفتوحــة عبــر آليــات 
ــة  ــت نقاشــات عمومي ــة وخلق ــة والجهوي ــاءات الوطني ــدوات واللق ــد مــن الن ــم العدي ــى تنظي اشــتغالها عل
مرتبطــة بمجــال اشــتغالها، فضــا عــن ان بعــض هــذه الأنشــطة لــه علاقــة بالالتزامــات الــواردة 

ــن. ــن المذكوري بالمخططي
ــاء مــن  ــة الانتق ــي أعضــاء لجن ــن باق ــا البعــض بخصــوص تعيي ]16[ – مــع تســجيل ملاحظــة طرحه
ــن  ــي م ــت الالكترون ــاره بالتصوي ــم اختي ــذي يت ــي ال ــع المدن ــات المجتم ــل لجمعي ــو الممث ــر العض غي
طــرف الجمعيــات. للمزيــد مــن التفاصيــل حــول عمليــة انتقــاء وشــروط الترشــح للجنــة القيــادة للحكومــة 
https://www.gouvernement-ouvert.ma/ : ــر ــي، أنظ ــع المدن ــرف المجتم ــن ط ــة م المفتوح

docs/M%C3%A9thodologieSelectionMembreCopil_ONG-2y6Wz.pdf
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 المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: 
إصلاح أم تفكيك منهجي؟

عبد الرفيع زعنون

ملخص تنفيذي
أفــى مســار تطــور المؤسســات والمقــاولات العموميــة بالمغــرب إلى تحقيــق مكاســب مهمــة، 
بفضــل تنــامي إســهامها في تنفيــذ السياســات العموميــة في المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــالات  ــدة إش ــاج ع ــع نت ــض التراج ــرف بع ــت يع ــذا الدور أصبح ــن ه ــة. لك ذات الأولوي
تشريعيــة وعمليــة في ظــل تفاقــم معضلــة الحكامــة والغمــوض الذي يكتنــف تجســيد نمــوذج 
الدولــة المســاهمة. تناقــش هــذه الورقــة الرهانــات الجديــدة لإعادة هيكلــة المنشــآت العامــة في 
ضــوء المســتجدات الــي جــاء بهــا القانــون الإطــار رقــم 50.21 المتعلــق بإصــاح المؤسســات 
والمقــاولات العموميــة، الذي طــرح حزمــة مــن التدابــر ضمــن أجنــدة زمنيــة تمتــد على خمــس 
ــع  ــة، وتوق ــة العمومي ــة المحفظ ــة لعقلن ــارات المرتقب ــتشراف المس ــة اس ــع محاول ــنوات، م س
ــاه  ــزاح في اتج ــي لي ــاره الحقي ــن مس ــاح ع ــذا الإص ــرف ه ــد تح ــي ق ــة ال ــر المحتمل المخاط

التفكيــك المنهــي للقطــاع العــام.

مقدمة
شــلت المؤسســات والمقــاولات العموميــة »الذراع المــالي« للدولــة في تحقيــق رهاناتهــا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، وبفضــل الإصلاحــات المتعاقبــة فقــد راكمــت مكاســب 
مهمــة، مــن خــال إســهامها في إســناد المجهــود الاســتثماري للدولــة وتغذيــة الخزينــة العامــة 
ــر  ــدة للتدب ــة الأوراش الجدي بمــوارد ماليــة مهمــة، فضــا عــن دورهــا »الحــري« في مواكب
ــذا  ــد ه ــث يمُ ــة، حي ــبكات العمومي ــرى والش ــاريع الك ــددة والمش ــات المتج ــومي كالطاق العم
القطــاع الميزانيــة العامــة بمــوارد مهمــة تناهــز 10 مليــار درهــم ســنويات، وينُتظــر أن تقــاربِ 

ــة 2023. ــار درهــم بنهاي 16 ملي

لكــن هــذه المكاســب الكميــة تخــي في المقابــل العديــد مــن المفارقــات، فتفاقــم عجزهــا 
المــالي، وتنــامي مديونيتهــا، واســتمرار اعتمادهــا على الإعانــات الماليــة للدولــة يثبــت لا محالــة 
ــادم  ــا وتق ــة تدبيره ــوب حكام ــي تش ــالات ال ــل الاخت ــري، في ظ ــا التدب ــة نموذجه محدودي
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منظومــة المراقبــة الماليــة والإداريــة. فعــى ســبيل المثــال، تفاقــم عجــز هــذه المؤسســات يجعلهــا 
ــع  ــة م ــز 4,9 في المائ ــط يناه ــنوي متوس ــو س ــدل نم ــة بمع ــات الدول ــتمرة لإعان ــة مس في تبعي
ــت  ــد وصل ــنوات]2[، وق ــض الس ــة في بع ــاوز 7,5 في المائ ــية تتج ــتويات قياس ــجيل مس تس
مديونيــة المقــاولات العموميــة إلى مســتويات قياســية جعلهــا »تلتهــم« 15 في المائــة مــن الناتــج 

الداخــي الخــام ســنة 2021.

لتجــاوز هــذه الأعطــاب، تــم تدشــن مســار طمــوح لتحديــث ولإعادة هيكلــة القطــاع العام 
يمتــد على مــدى خمــس ســنوات. وقــد انطلــق هــذا المــروع مــع نــر القانــون الإطــار رقــم 
50.21 في يوليــوز 2021 المتعلــق بإصــاح المؤسســات والمقــاولات العموميــة]3[، الذي وضــع 
ــرة لإصــاح شــامل وتدريــي للمنشــآت العامــة، مــن خــال تجميعها  المبــادئ والأهــداف المؤطِّ
أو إدماجهــا أو حلهــا وتصفيتهــا، ولتأطــر عمليــة إحــداث المؤسســات والمقــاولات العموميــة 
الجديــدة. بالإضافــة إلى ذلــك ســى القانــون رقــم 82.20 إلى بإحــداث الوكالــة الوطنيــة للتدبــر 
الاســراتيجي لمســاهمات الدولــة ومواكبــة أداء المؤسســات والمقــاولات العموميــة]4[، وهــو مــا 
يتضمــن مجموعــة مــن التدابــر التشريعيــة والمؤسســاتية مــن أجــل عقلنــة تدبــر المحفظــة 

.)portefeuille public( العموميــة

المؤسسات والمقاولات العمومية: المكاسب والأعطاب
ــاولات  ــات والمق ــن المؤسس ــعة م ــبكة واس ــاء ش ــرب إلى إرس ــور الإداري بالمغ ــى التط أف
العموميــة تتســم بتنــوع مجــالات وآليــات اشــتغالها وتعاظــم أهميتهــا الاســراتيجية. ولذلــك 
ــددة  ــج متع ــر برام ــالي]5[، ع ــا الم ــن أدائه ــة تحس ــا بغي ــاولات تطويره ــرت مح ــد توات فق
ــام  ــاع الع ــدة للقط ــات الجدي ــع الدينامي ــه م ــاتي وتكييف ــا المؤسس ــل إطاره ــتهدفت تعدي اس
ومــع التحديــات المتتاليــة الــي فرضــت تجديــد أدوار الدولــة وتطويــر حكامــة التدبــر 
العمــومي]6[. لكــن في المقابــل، نجــم عــن هــذا التطــور تكريــس التضخــم المؤســي، حيــث 
أصبحــت المحفظــة العموميــة تضــم 271 منشــأة؛ منهــا 227 مؤسســة عموميــة و44 مقاولــة 
ذات مســاهمة مبــاشرة للخزينــة بالإضافــة إلى 502 شركــة تابعــة ومســاهمة تمتلكهــا بعــض 

ــزئي أو كلي]7[. ــل ج ــة بش ــاولات العمومي ــات والمق المؤسس
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ــة  ــول عقلن ــي« ح ــاب الرس ــم الخط ــع »تضخ ــوازاة م ــاع بالم ــذا القط ــم ه ــد تضخ يتزاي
المحفظــة العموميــة، حيــث تســارعت وتــرة تأســيس المنشــآت العامــة بإحــداث 117 منشــأة 
جديــدة خــال فــرة 1999-2019، ومــع متــم غشــت 2021 قفــز عددهــا إلى 269 مؤسســة 
ومقاولــة عموميــة بالإضافــة إلى 498 شركــة تابعــة اؤ مســاهمات عموميــة]8[ . هــذا التضخــم 
ــام  ــرة لمه ــات المؤط ــن التشريع ــدم تحي ــل ع ــة«، في ظ ــوضى التدبيري ــن »الف ــة م ــس حال يعك
المؤسســات والمقــاولات العموميــة، وتــراخي عمليــات تجميعهــا كمــا هــو الحــال مــع قطــاعات 
ــة« مســطرة الإحــداث  ــاء ومؤسســات القطــب الاجتمــاعي. ناهيــك عــن »مرون ــاء والكهرب الم
والــي نجــم عنهــا توســيع وعاء المحفظــة العموميــة بــدون إحــداث أيــة قيمــة مضافــة حقيقيــة 

في بعــض الأحيــان.

ــل  ــبب تداخ ــك بس ــأة« وذل ــة النش ــن »خطيئ ــة م ــاولات العمومي ــات والمق ــاني المؤسس تع
مهــام عــدة منشــآت عامــة مــع بعضهــا البعــض أو مــع البنيــات التابعــة للقطــاعات الوزاريــة 
ــالات،  ــدة ح ــي ع ــا. ف ــلبي« بينه ــس الس ــن »التناف ــة م ــس حال ــة تكري ــة، إلى درج الوصي
يتــم اتخــاذ قــرار إحــداث مؤسســات اؤ مقــاولات عموميــة دون تخــي الــوزارات المعنيــة عــن 
ــة  ــة التنمي ــة ووكال ــة الجهوي ــم إنشــاؤها، على غــرار وكالات التنمي ــي ت اختصــاص الوحــدات ال
الاجتماعيــة والوكالــة الوطنيــة لمحاربــة الأميــة]9[. كمــا تقــوم بعــض المنشــآت العامــة بأنشــطة 
تنــدرج ضمــن مجــالات المقاولــة الحــرة كمــا هــو الحــال مــع بعــض فــروع صنــدوق الإيــداع 
ــا  ــد منه ــل العدي ــث يواص ــة، حي ــاولات العمومي ــبة للمق ــر بالنس ــس الأم ــر]10[. نف والتدب
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ــلكيات  ــة »مس ــع هيمن ــرة، م ــاولات الح ــتغال المق ــال اش ــل في مج ــاعات تدخ ــتغال في قط الاش
ــة]11[. ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــلبا على فعاليته ــر س

ِّ
ــة« تؤُث بيروقراطي

ــر أن  ــم، وينُتظ ــار دره ــز 10 ملي ــة تناه ــوارد مهم ــة بم ــة العام ــاع الميزاني ــذا القط ــد ه يمُ
تقــاربِ 16 مليــار درهــم بنهايــة 2023، كمــا تشــل القاعــدة الأساســية للاســتثمار العمــومي، 
حيــث فاقــت اســتثماراتها في 2022 مائــة مليــار درهــم ومــن المرتقــب أن تتجــاوز 140 مليــار 
ــام  ــذه الأرق ــن ه ــة ]12[. لك ــز 41 في المائ ــو تناه ــبة نم ــنة 2023 بنس ــة س ــم في نهاي دره
تخــي عــدة »تناقضــات«، ففضــا عــن تذبــذب أدائهــا الاســتثماري بتراجعــه مــن 70 مليــار 
درهــم ســنة 2017 إلى 55 مليــار درهــم ســنة 2020]13[، فــإن معظمــه يتــأتى مــن منشــآت 
تقــدم خدمــات عموميــة وأنشــطة احتكاريــة، كالمجمــع الشريــف للفوســفاط والمكتــب الوطــي 
للكهربــاء والمــاء الصالــح للــرب، ومجموعــة العمــران. نفــس الأمــر بالنســبة لمســاهماتها في 
الخزينــة العامــة، فحــوالي 85 في المائــة منهــا يتــأتى مــن المجمــع الشريــف للفوســفاط، والوكالــة 
الوطنيــة لتقنــن الاتصــالات، وبنــك المغــرب، والوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة، والبريــد 

بنــك]14[.

وع قانون المالية لسنة 2021، ص 15. المصدر: تقر�ي حول المؤسسات والمقاولات العمومية، م�ش

ــة  ــا في تبعي ــا يجعله ــم عجزه ــات، فتفاق ــدة مفارق ــات ع ــذه الهيئ ــالي له ــرح الأداء الم يط
ــجيل  ــع تس ــة م ــز 4,9 في المائ ــط يناه ــنوي متوس ــو س ــدل نم ــة بمع ــات الدول ــتمرة لإعان مس
مســتويات قياســية تتجــاوز 7,5 في المائــة في بعــض الســنوات]15[، الأمــر الذي يــرز هشاشــة 
ــل  ــروض أن تش ــن المف ــي م ــاري، ال ــع التج ــآت ذات الطاب ــة المنش ــالي، وخاص ــا الم نموذجه
ــب الوطــي للســكك  ــا، كالمكت ــا عليه ــدل أن تكــون عبئ ــة ب ــة العام ــة للميزاني قيمــة مضاف
 )ADM( الحديديــة بمديونيــة تقــدر ب 43 مليــار درهــم والشركــة الوطنيــة للطــرق الســيارة
ــة  ــول مديوني ــر إلى وص ــك نش ــا بذل ــم. ارتباط ــار دره ــا إلى 39 ملي ــزت مديونيته ــي قف ال
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المقــاولات العموميــة إلى مســتويات قياســية جعلهــا »تلتهــم« 15 في المائــة مــن الناتــج الداخــي 
الخــام]16[. والمفارقــة أن الخزينــة العامــة تبــذل مجهــودا معتــرا لضبــط الديــن الخــارجي مقابل 
تــراخي تحكــم المؤسســات والمقــاولات العموميــة في مديونيتهــا. صحيــح أن جــزءا منهــا مرتبــط 
باســتحقاقات تمويــل السياســات العامــة في مجــالات ذات أولويــة كتنويــع المنتــوج الفوســفاطي 
وتأهيــل الشــبكات العموميــة وبنــاء المحاضــن اللوجســتيكية، وبتبعــات إعادة الهيكلــة كمــا هــو 
الحــال مــع المكتــب الوطــي للكهربــاء والخطــوط الجويــة الملكيــة، لكــن ثمــة عوامــل أخــرى 
ــة  ــوذج الحكام ــة ونم ــة المالي ــة المراقب ــد ومنظوم ــري المعتم ــج التدب ــة النه ــة بمحدودي مرتبط

المعتمــد.

على الرغــم مــن التحســن المســجل في حكامــة تدبــر المؤسســات والمقــاولات العموميــة، مــن 
خــال تعميــم تدقيــق الحســابات الســنوية وتوجيــه تقاريــر ســنوية حــول ســر أجهزتهــا إلى 
رئيــس الحكومــة، إلا أن تفاقــم اختلالاتهــا طــرح على المحــك فعاليــة وجــدوى نمــوذج الدولــة 
ــة  ــة والمالي ــة الإداري ــات الرقاب ــف آلي ــم ضع ــرة )L’état Gestionnaire)[17[، بحك المُدبِّ
ومــدى تلاؤمهــا مــع المســار العــام للسياســات العموميــة، كمــا أن دور الدولــة كمســاهم ظــل 
ــة  ــادة لمواكب ــة والقي ــات لليقظ ــة على بني ــاد والمالي ــر وزارة الاقتص ــدم توف ــل ع ــا في ظ ملتبس
المؤسســات والمقــاولات العموميــة في تطبيــق اســراتيجياتها ودفعهــا إلى تبــي تدبــر يقــوم على 
النتائــج والأداء]18[. أمــام هــذا »الانفــات التنظيــي« بــرزت حتميــة ســن إصلاحــات جذريــة 
ــدة  ــات جدي ــولات وتحدي ــل تح ــة، في ظ ــا بالدول ــة وعلاقته ــة الحكام ــر في منظوم لإعادة النظ

وضعــت على المحــك كفــاءة القطــاع العــام.

الأولويات الجديدة لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
بــرزت المســاعي »الجديــة« لعقلنــة الحقيبــة العموميــة منــذ 2015 في ضــوء تقاريــر رســمية 
ــابات  ــس الأعلى للحس ــر المجل ــة، كتقاري ــاولات العمومي ــات والمق ــاح المؤسس ــت على إص حث
الذي أوصى بترشــيد حكامــة هــذا القطــاع بمــا يتناســب مــع تحــولات الإطــار الماكرواقتصــادي 
ــواب،  ــس الن ــق بمجل ــي الحقائ ــان تق ــة ولج ــة المالي ــة المراقب ــر لجن ــة]19[، وتقاري للدول
ودراســات المجلــس الاجتمــاعي والاقتصــادي والبيــي، وتقاريــر الافتحــاص للمفتشــية العامــة 
للماليــة، الــي دعــت إلى تدبــر نشــيط للمحفظــة العموميــة )GAP( يســمح بتحســن 
ــع  ــاع م ــذا القط ــر ه ــات تدب ــف آلي ــة، وبتكيي ــابات المالي ــة الحس ــؤشرات الأداء ومقروئي م
ــة الاســراتيجية  ــي تقــوم على المواكب ــة المســاهِمة )L’état Actionnaire( ال مقومــات الدول
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ــاون  ــة التع ــة للمغرب كمنظم ــة الشريك ــات الدولي ــر الهيئ ــة إلى تقاري ــة]20[. إضاف والمراقب
والتنميــة الاقتصاديــة )OCDE(، الــي مــا فتــأت تُــوصي بتحســن نظــام حكامــة المؤسســات 

ــة]21[. ــا بالدول ــة علاقته ــة ومراجع ــا المالي ــح وضعيته ــة وتصحي ــاولات العمومي والمق

كمــا ســاهمت تداعيــات جائحــة كورونــا في كشــف الأعطــاب الــي تحــد مــن أداء 
المؤسســات والمقــاولات العموميــة، وأبــرزت الحاجــة إلى تعزيــز قدرتهــا على مواكبــة الإصلاحات 
المهيكِــة للقطــاع العــام، حيــث شــهدت ســنة 2020 الإعــان عــن برنامــج عميــق لإصــاح 
ــرش في 29  ــد الع ــرى 21 لعي ــبة الذك ــة بمناس ــات الملكي ــا للتوجيه ــة تطبيق ــآت العام المنش
يوليــوز 2020 ]22[، وافتتــاح الدورة البرلمانيــة بتاريــخ 9 أكتوبــر 2020 ]23[، وخــال 
المجلــس الــوزاري المنعقــد في 14 أكتوبــر 2020، الــي دعــت إلى معالجــة اختلالاتهــا الهيكلية، 
ــن مــن عقلنــة تدبيرهــا وتعزيــز دورهــا  ومراجعــة أنظمتهــا التشريعيــة والتنظيميــة بمــا يمكِّ

ــة. ــات الجاري ــة الإصلاح في مواكب

ــن  ــا لإعادة تكوي ــزا مهم ــدوره ح ــد ب ــوي الجدي ــوذج التنم ــام للنم ــر الع ــرد التقري وأف
ــات إعادة  ــع عملي ــا بتسري ــاع، مطالب ــذا القط ــاح ه ــاعي إص ــن مس ــة ضم ــة العمومي المحفظ
هيكلــة المؤسســات والمقــاولات العموميــة، وتقييــم أصولهــا، وتجديــد آليــات تدبيرهــا بحــذف 
ــن  ــالي، ضم ــتقلالها الم ــز اس ــورة، وتعزي ــات المذك ــا المؤسس ــع له ــي تخض ــة ال ــة التقني الوصاي
حزمــة متكاملــة مــن الإصلاحــات الهيكليــة لتوفــر بيئــة مواتيــة للتحــول التنظيــي والوظيــي، 
عــر تقويــة الأســاس التشريــي لتدخلهــا، اعتمــادا على مبــادئ جديــدة كالتجريــب والابتــار 

ــد]24[. والتعاق

ــار  ــات، كالقانون-الإط ــن التشريع ــلة م ــداد سلس ــة لإع ــات مرجعي ــذه التوجيه ــلت ه ش
رقــم 50.21 الصــادر في يوليــوز 2021 والذي تضمــن خارطــة طريــق للارتقــاء بحكامــة وأداء 
ــة  ــداث الوكال ــاضي بإح ــخ( و الق ــادر في )التاري ــم 82.20 الص ــون رق ــة، والقان ــآت العام المنش
الوطنيــة للتدبــر الاســراتيجي لمســاهمات الدولــة ومواكبــة أداء المؤسســات والمقــاولات 
العموميــة، إلى جانــب تشريعــات أخــرى لهــا صلــة بــورش إصــاح القطــاع العــام كالقانــون 
ــم 09.21 المتعلــق  ــون الإطــار رق ــاق الاســتثمار]25[، والقان ــة ميث ــم 03.22 بمثاب الإطــار رق

ــة]27[. ــق العمومي ــاق المراف ــة ميث ــم 54.19 بمثاب ــون رق ــة]26[، والقان ــة الاجتماعي بالحماي

ــون  ــم 50.21 والقان ــار رق ــص القانون-الإط ــدة وبالأخ ــة الجدي ــانة التشريعي ــت الترس أذن
ــار  ــن مس ــة، ضم ــاولات العمومي ــات والمق ــج للمؤسس ــاح مندم ــاق إص ــم 82.20 بإط رق
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اســراتيجي يتــوخى المــزج بــن الانتظــارات المجتمعيــة والرهانــات الاقتصاديــة، ووضــع 
ميكانيزمــات ضامنــة لنجاعــة المحفظــة العموميــة]28[، مــع تحديــث منظومــة المراقبــة الماليــة 
بالانتقــال مــن رقابــة شــكلانية وجزئيــة تقتــر على التحقــق مــن صدقيــة الوثائــق، إلى رقابــة 
ــة  ــك طبيع ــا في ذل ــادي والإداري، بم ــرار الاقتص ــل الق ــة مراح ــمل كاف ــاملة تش ــة وش فعلي

ــن]29[. ــة للمرتفق ــات المقدم ــودة الخدم ــج وج النتائ

ينــدرج هــذا الإصــاح في صلــب الأوراش الهيكليــة الراميــة إلى ترســيخ مثاليــة الدولــة، في 
مواجهــة تحديــات فرضــت مراجعــة وظائفهــا، بكيفيــة تمكــن مــن المزاوجــة بــن متطلبــات 
ــن  ــه م ــا تفرض ــاهمة وم ــة المس ــتحقاقات الدول ــة )L’état Régalien( واس ــة الضابط الدول
دفاعهــا عــن مصالحهــا و«مَهنَنــة” تدبــر مســاهماتها الماليــة. كمــا يشُــل مدخــا للتحكــم 
في الــوعاء المؤسساتيللمنشــآت العامــة ولعقلنــة آليــات تدبيرهــا وتمويلهــا، بمــا يمكــن مــن 
ــاوات وتثمــن الأصــول وتنميــة المــوارد الذاتيــة، الأمــر الذي  تحســن معــدلات الأربــاح والإت
ــة«  ــة »المُزمن ــن التبعي ــة م ــل في حال ــدل أن تظ ــة ب ــة العام ــهامها في الميزاني ــن إس ــيعزز م س

للدولــة لتصحيــح توازنهــا المــالي.

تبعــا لهــذا المنظــور يرُاهــن على الدور المحــوري للمؤسســات والمقــاولات العموميــة في مواكبة 
ــول الهيلكي  ــع التح ــة، وفي تسري ــة والقطاعي ــات العمومي ــدة للسياس ــات الجدي ــذ الأولوي تنفي
للاقتصــاد الوطــي بفضــل قدراتهــا الابتكاريــة والتنافســية]30[. لكــن بلــوغ هــذه الرهانــات 
يتطلــب القيــام بإصلاحــات مســتعجلة لمراجعــة الأطــر التشريعيــة والمؤسســاتية والتدبيريــة 
لهــذا القطــاع، مــع وضــع الضمانــات اللازمــة لإحــداث قطيعــة مــع النهــج المعمــول بــه ســابقا 

والذي جعــل هــذا القطــاع عالــة على الدولــة بــدل أن يكــون ســندا لهــا.

السيناريوهات المأمولة للتدبير النشيط للمحفظة العمومية
ــة  ــاولات العمومي ــات والمق ــاح المؤسس ــق بإص ــم 50.21 المتعل ــار رق ــون الإط  القان

َّ
ــل ش

ــر  ــن التداب ــة م ــر حزم ــة ع ــة العمومي ــم المحفظ ــاق حج ــر نط ــا لح ــا ديناميكي منطلق
ــرض،  ــذا الغ ــة له ــد صارم ــر وقواع ــع معاي ــداث بوض ــطرة الإح ــة مس ــة]31[، بعقلن المتكامل
ــة  ــة مفصل ــة بدراس ــة عمومي ــداث مؤسس ــي بإح ــون يق ــروع قان ــاق كل م ــراط إرف كاش
توُضــح دواعي الإحــداث وتفــرُّد المهــام وعــدم تداخلهــا مــع بنيــات أخــرى، وعــدم وجــود نمــط 
آخــر مــن أنمــاط تدبــر المرافــق العموميــة، مــع تحديــد مصــادر التمويــل وتوقــع الانعكاســات 
الماليــة لإحــداث المؤسســة على الميزانيــة العامــة للدولــة، ناهيــك عــن تضييــق نطــاق إحــداث 
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المؤسســات العموميــة ذات الطابــع التجــاري بحيــث يتــم ربــط ذلــك بتحقيــق ضرورة ملحــة 
ــة. ــة وطني ذات مصلح

بالنســبة للمنشــآت القائمــة، تــم وضــع خريطــة طريــق تضمنــت حلــولا متعــددة للتقليــص 
مــن شــبكة المحفظــة العموميــة]32[، مــن خــال العديــد مــن عمليــات إعادة الهيكلــة الــي 
يتفــاوت مداهــا بــن خيــارات متعــددة تشــمل التجميع/الإدمــاج، والإلحاق/التقــارب والحــل/

ــة، والتحويل/التفويت: التصفي

	y ،ــة ضمــن مؤسســة واحــدة ــة ذات الأنشــطة المتقارب ــع: ضــم المؤسســات العمومي التجمي
للحــد مــن التداخــل الحاصــل في مهامهــا ولتعزيــز مســاهمتها في الميزانيــة العامــة، وإدمــاج 
المقــاولات العموميــة الــي تشــتغل في نفــس القطــاع في مقاولــة واحــدة، إمــا بشــل دائــم 
أو كمرحلــة انتقاليــة في أفــق خوصصتهــا. إضافــة إلى الســهر على تجانــس البنــاء التنظيــي 
على  تســاعد   )Holdings Sectoriels( قطاعيــة  قابضــة  وشركات  مجمــوعات  بخلــق 
التدبــر الناجــع للمحفظــة الماليــة وتثمــن الأنشــطة الإنتاجيــة في المجــالات المســتحدثة 
ــة  ــا لطبيع ــة تبع ــاب موضوعاتي ــورة أقط ــع بل ــري، م ــاد الدائ ــي والاقتص ــاد الرق كالاقتص
الأنشــطة، كقطــب التنميــة الترابيــة، وقطــب البنيــات التحتيــة، والقطــب المــالي لتجميــع 

ــة]33[. ــن الماليــة والبنكي ــي تشــتغل في الميادي مختلــف المنشــآت العامــة ال

	y التفكيــك: حــل المؤسســات العموميــة الــي انتــى مــرر وجودهــا، أو الــي تمــارس مهامــا
متقاربــة أو متماثلــة مــع تلــك الــي تمارســها القطــاعات الوزاريــة، أو الــي تــزاول أنشــطة 
ــي تعــاني عجــزا  ــذا المؤسســات ال ــا ضمــن القطــاع الخــاص، وك تنــدرج بحكــم طبيعته
ماليــا مزمنــا باســتثناء تلــك الــي يرتبــط عملهــا بــأداء مصلحــة عامــة تفــرض الإبقــاء 
عليهــا. نفــس الخيــار بالنســبة للمقــاولات العموميــة وذلــك بحــل كل مقاولــة لا تســمح 
ــه لا يتــم اللجــوء إلى  وضعيتهــا الماليــة بالاســتمرار أو الــي انتــى الغــرض منهــا، غــر أن

خيــار الحــل إلا بعــد اســتنفاذ إمكانيــة الإدمــاج أو الخوصصــة.

	y التحويــل: تغيــر الشــل القانــوني للمؤسســات العموميــة الــي تمــارس الأنشــطة التجارية
ــا  ــوق، كم ــل في الس ــع أفض ــل وتموق ــة أمث ــان حكام ــاهمة لضم ــا إلى شركات مس بتحويله
ــجيع  ــع تش ــرورة، م ــب ال ــر حس ــوني آخ ــل قان ــا إلى شركات ذات ش ــن تحويله يمك
ــن  ــدرج ضم ــي لا تن ــطة ال ــن الأنش ــي ع ــة على التخ ــاولات العمومي ــات والمق المؤسس
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أهدافهــا ووظائفهــا، وتفويــت الأصــول والمســاهمات غــر الضروريــة لممارســة هــذه المهــام 
ــطة. والأنش

	y ــم ــة يت ــة اســتنفاذ الحلــول الســابقة لإعادة هيكلــة المقــاولات العمومي التفويــت: في حال
ترجيــح خيــار تفويتهــا للقطــاع الخــاص، خاصــة في القطــاعات الاقتصاديــة الــي تقتــي 
ذلــك، وضمــن سياســة إراديــة لتعزيــز العلاقــة مــع الفاعلــن الخــواص، تقــوم على تيســر 
تخــي الدولــة عــن الأنشــطة التنافســية وتدعيــم فــرص الشراكــة بــن القطاعــن العــام 
والخــاص لتحقيــق غايــات مثــى، كنقــل التكنولوجيــا، وتحديــث منظومــة التدبــر، وخلــق 

قيمــة مضافــة في بعــض القطــاعات ذات الأولويــة.

في المحصلــة، ينُتظــر أن تســفر عمليــات إعادة الهيكلــة عــن ضبط حجــم المحفظــة العمومية، 
ــة تســتغرق  ــدة زمني وإنضــاج النمــوذج الاقتصــادي لعــدد مــن المنشــآت العامــة ضمــن أجن
ــات  ــدة مؤسس ــع ع ــن تجمي ــاء م ــا الانته ــيتم خلاله ــن 2022، س ــا م ــنوات انطلاق ــس س خم
ــتغالها،  ــالات اش ــارب مج ــل وتق ــم تداخ ــراتيجي بحك ــع الاس ــة ذات الطاب ــاولات عمومي ومق
ــت  ــا وضع ــة، إذا م ــة الإداري ــؤشرات الحكام ــن م ــات وتحس ــيد النفق ــن ترش ــن م ــا يمك بم

ــة]34[. ــه المحتمل ــم في تأثيرات ــول والتحك ــذا التح ــة ه ــة لمواكب ــات اللازم الضمان

. صي
خ ش
كيب � يو المرتقب لتجميع المؤسسات والمقاولات العمومية، �ت السينار

لمواكبــة هــذا التحــول الهيلكي، تــم إرســاء إطــار مؤسســاتي ملائــم بإحــداث وكالــة التدبــر 
الاســراتيجي لمســاهمات الدولــة، كمؤسســة عموميــة مكلفــة بالســهر على مصالــح الذمــة الماليــة 
ــركات  ــة وال ــاولات العمومي ــة أداء المؤسســات والمق ــم نجاع ــع وتقيي للدولة-المســاهمة، وبتتب
المعنيــة. وينُتظَــر أن تســاعد هــذه الآليــة على تثمــن المصالــح الماليــة للدولــة على غــرار وكالــة 
مســاهمات الدولــة بفرنســا )APE( الــي يتجاوز رقــم معاملاتهــا 140 مليــار أورو]35[، منذ 
انطلاقهــا في 2004 عــر سلســلة مــن التدابــر مكنــت مــن تحســن مردوديــة وحكامــة أكــر 
مــن 70 مقاولــة عموميــة، مثــل أورونــج، ورونــو، وإيربــاص )Airbusِ(، وغاز فرنســا، والوكالــة 

.]EDF)[36( وكهربــاء فرنســا ،)RATP( المســتقلة للنقــل بباريــس
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مبــاشرة بعــد صــدور القانــون رقــم 82.20، تــم الــروع في إرســاء الوكالــة الوطنيــة بتعيــن 
مديرهــا العــام خــال المجلــس الــوزاري المنعقــد في 13 يوليــوز 2022، وبتهيئــة أدوات 
ــا،  ــس إدارته ــة في مجل ــي الدول ــن ممث ــة بتعي ــة المتعلق ــوص التنظيمي ــدار النص ــييرها وإص تس
وكيفيــات إبــداء رأيهــا في مختلــف عمليــات إعادة تحديــد المحفظــة العموميــة، لتــرع الوكالــة 
منــذ 12 دجنــر 2022 في مبــاشرة المهــام المرتبطــة بتقييــم وضبــط المخاطــر المتعلقة بالمنشــآت 
العامــة، واقــراح الســيناريوهات الكفيلــة بتطويــر مســاهمة عموميــة فعالــة تســتجيب 
للأهــداف الاســراتيجية للدولــة المســاهمة، وينُتظــر أن تغطــي الوكالــة 98 في المائــة مــن إجمــالي 
عــدد الــركات التابعــة والمســاهمات العموميــة، حيــث سيشــمل نطــاق تدخلهــا 57 مؤسســة 
ومقاولــة عموميــة و488 شركــة تابعــة ومســاهمة مملوكــة مــن قبــل المنشــآت العامــة. فضــا 
ــالي  ــر الأداء الم ــة في تطوي ــة الوطني ــهم الوكال ــر أن تس ــة، ينُتظ ــة العمومي ــد المحفظ ــن توحي ع
ــا  ــم في ضــوء نتائجــه إعادة النظــر في مهامه ــم دوري يت والإداري للمنشــآت العامــة، عــر تقيي

ــا]37[. وأنشــطتها أو في نمــط حكامتهــا ومســتوى تموقعه

ــي  ــا يقت ــة تدبيره ــن حكام ــة وتحس ــاولات العمومي ــات والمق ــن أداء المؤسس ــع م إن الرف
ــة  ــزة التداولي ــم الأجه ــص حج ــتقلالها الإداري، كتقلي ــم اس ــبة لتدعي ــر المناس ــاذ التداب اتخ
ومنحهــا الصلاحيــات والوســائل الكافيــة، وعقلنــة طــرق اشــتغالها، وتدقيــق كيفيــات تعيــن 
أعضائهــا وممثــي الدولــة بهــا وتحديــد تعويضاتهــم تبعــا لحجــم المســؤوليات ومــؤشرات الأداء، 
مــع تشــكيل لجــان متخصصــة في التدقيــق والتخطيــط الاســراتيجي والهندســة الماليــة وقيــادة 
ــد على  ــم التأكي ــة، ت ــذه الغاي ــا. له ــة به ــام المنوط ــداولي بالمه ــاز الت ــام الجه ــان قي ــر لضم التغي
تعميــم التعاقــد الداخــي على جميــع المؤسســات والمقــاولات العموميــة كوســيلة لترســيخ ثقافــة 
 )Contrats de performance( ــود أداء ــرام عق ــال إب ــن خ ــة على الأداء، م ــة قائم تدبيري
بــن الأجهــزة التداوليــة والمســؤولين عنهــا، يتــم فيهــا تحديــد الأهــداف الواجــب بلوغهــا، على 
ــل  ــر تش ــل تقري ــؤولين في ش ــنوي للمس ــم س ــراء تقيي ــام المجلــس التــداولي بإج ــاس قي أس
توصياتــه أساســا مرجعيــا لمراجعــة الأدوار المنوطــة بالمنشــآت العامــة، أو لتعديــل طــرق التدبــر 

والآليــات المناســبة لإعادة الهيكلــة.

ــذه  ــة به ــة الدول ــر علاق ــدي في تأط ــج التعاق ــاء بالنه ــن الارتق ــياق، يتع ــس الس في نف
الهيئــات، بهــدف جعلــه مدخــا مناســبا لضمــان التناســق بــن السياســة الاقتصاديــة 
للدولــة ومخططــات عمــل المقــاولات والمؤسســات العموميــة دون التأثــر على اســتقلالية 
هــذه الأخــرة]38[، مــن خــال عقود-برامــج )contrats programmes( يتــم فيهــا تحديــد 
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التزامــات الدولــة والمؤسســة أو المقاولــة العموميــة وتخصيــص الوســائل الموضوعــة رهــن 
إشــارتها وكيفيــات ممارســة الرقابــة الماليــة]39[، وكذلــك مــن خــال اتفاقيــات شراكــة تحــدد 
التزامــات الدولــة والمقــاولات والمؤسســات العموميــة في حالــة تكليــف هــذه الأخــرة بتبــي 
اســراتيجية للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــع تدقيــق كيفيــات تمويــل المشــاريع الــواردة 

ــم 82.20. ــون رق ــن القان ــادة 54 م ــا للم ــراتيجية طبق ــن الاس ضم

ــذ الدروس  ــرض أخ ــام تف ــات جس ــا تحدي ــة دونه ــات الطموح ــذه الرهان ــق ه ــر أن تحقي غ
مــن التجــارب الســابقة وتعميــق الــوعي بالمخاطــر الــي قــد تصاحــب هــذا التحــول التنظيــي 
ــة  ــل إعادة هيكل ــبة لجع ــاتية المناس ــة والمؤسس ــروط التشريعي ــة ال ــع تهيئ ــبوق، م ــر المس غ

ــل عام. ــام بش ــاع الع ــاح القط ــا لإص ــة مدخ ــاولات العمومي ــات والمق المؤسس

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: التحديات والضمانات
تبعــا لأجنــدة القانــون الإطــار، فالمنشــآت العامــة مقبلــة على »تحــولات منهجيــة« تســتلزم 
اتخــاذ الضمانــات اللازمــة لمواكبــة الإصــاح. ويبــدو أن أول خطــوة في هــذا الســياق هــو إنجــاز 
ــع  ــل على وض ــن، والعم ــف المتدخل ــع مختل ــعة م ــاورات موس ــة ومش ــدوى معقم ــات ج دراس
ــع  ــم وض ــة، ث ــات القائم ــادي للهيئ ــر الع ــراب الس ــادي اضط ــي« لتف ــي و«تجري ــار تدري إط
ــة  ــر وفعالي ــة التدب ــة وعلى حكام ــع الدول ــة م ــا المالي ــول على علاقته ــار التح ــاس آث أدوات لقي
الأداء]40[. وهكــذا فنهــج التجميــع يفــرض ســن تدابــر انتقاليــة لضمــان تكامــل مكونــات 
ــع  ــوء الوض ــة في ض ــل التصفي ــع مسلس ــرض تسري ــل يف ــار الح ــا أن خي ــام، كم ــاع الع القط
الســابق، الذي اتســم بتعــر تصفيــة أكــر مــن 70 منشــأة عامــة ظــل نشــاطها معلقــا لمــدة تفوق 
عــر ســنوات]41[. وللحيلولــة دون ذلــك يتعــن ســن التدابــر اللازمــة لإرســاء واشــتغال 
الهيئــة المركزيــة بــوزارة الماليــة لتسريــع عمليــة تصفيــة المؤسســات والمقــاولات العموميــة الــي 

صــدرت قــرارات بحلهــا.

ــي،  ــه التشري ــة أساس ــن تقوي ــتثنائي يتع ــل اس ــة كح ــبة للخوصص ــر بالنس ــس الأم نف
ــة.  ــة واجتماعي ــة اقتصادي ــة ذات أهمي ــاعات عمومي ــة قط ــذ لتصفي ــه إلى منف ــادي تحويل لتف
صحيــح أن القانــون الإطــار رســم الــروط العامــة لتحويــل المؤسســات العموميــة التجاريــة إلى 
شركات مســاهمة، كجــودة التســيير وتطويــر نظــام المراقبــة وتقليــل الاعتمــاد على مســاعدات 
ــر  ــبكة معاي ــع ش ــا وض ــم يعقبه ــاء إذا ل ــتظل جوف ــة س ــروط العام ــذه ال ــن ه ــة، لك الدول
لترجيــح قــرار التحويــل وتقييــم أثــره. ولذلــك يتعــن أجــرأة مضمــون المــادة 52 الــي نصــت على 
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ســن تدابــر تشريعيــة لتحديــد نظــام الخوصصــة تطبيقــا لأحــام الفصــل 71 مــن الدســتور. 
مــع الانضبــاط لمبــادئ المرفــق العــام كالاســتمرارية والمجانيــة والمســاواة، وتبــي تأويــل 
ــة  ــة والقانوني ــة التاريخي ــزع الهوي ــة ل ــة للتغــر لتفــادي اتخــاذه مطي ــدأ القابلي ديناميــي لمب
ــاولات  ــض المق ــة بع ــاتي« لخوصص ــع »البراغم ــع الطاب ــوازاة م ــك بالم ــومي. ولذل ــق العم للمرف
ــة والدواء  ــيادية« كالطاق ــاعات »الس ــض القط ــة على بع ــز إشراف الدول ــن تعزي ــة، يتع العمومي

ــدة]42[. ــة الجدي ــات الدولي ــوء التحدي ــذاء في ض والغ

ــادرة على  ــر ق ــة غ ــاطر المراقب ــتجعل مس ــة س ــلة عويص ــرة مش ــة المنتظ ــتطرح الهندس س
مســايرة الديناميــة المتوقعــة، ممــا يفــرض تعزيــز حكامــة المراقبــة الماليــة للدولــة على المنشــآت 
العامــة]43[، بوضــع قواعــد جديــدة ترتكــز على تقييــم الأداء والوقايــة مــن المخاطــر، وإلغــاء 
ــاري]44[،  ــع التج ــة ذات الطاب ــات العمومي ــي على كل المؤسس ــل تدري ــة بش ــة القبلي المراقب
مــع ضرورة وضــع إجــراءات صارمــة لدفــع المقــاولات والمؤسســات العموميــة لاتخــاذ 
ــل  ــاط التموي ــوء الى أنم ــا واللج ــن أصوله ــة وتثم ــا الخاص ــة موارده ــة لتنمي ــر اللازم التداب
المبتكــرة كمــا نصــت على ذلــك المــادة 52 مــن القانــون الإطــار رقــم 50.21. كذلــك الشــأن 
بالنســبة للمســتوى التنظيــي بتدقيــق مســطرة الوصايــة الإداريــة الــي تمارســها الســلطات 
الحكوميــة على المؤسســات والمقــاولات التابعــة، بكيفيــة تكفــل الموازنــة بــن التزامهــا بتنفيــذ 
السياســات العموميــة والقطاعيــة المحــددة مــن لدن الدولــة وبــن تحصــن اســتقلالها الإداري 
ــم والمُنتَظــم للمنهجيــة  وتفــرد نهجهــا التدبــري. وهــو مــا يفــرض تهيئــة شروط الإعمــال المُنظَّ

.]État-EEP)[45( ــات ــذه الهيئ ــة به ــة الدول ــر علاق ــة في تدب التعاقدي

ــي  ــاح حقي ــان إص ــياسي لضم ــرط الس ــة ال ــرز أهمي ــة، ت ــر التقني ــع التداب ــوازاة م م
ــل  ــومي بتنزي ــزام الحك ــال الال ــن خ ــة]46[، م ــاولات العمومي ــات والمق ــتدام للمؤسس ومس
ــاء  ــم 50.21، ولإرس ــار رق ــون الإط ــات القان ــذ مقتضي ــراتيجية لتنفي ــتحقاقات الاس الاس
ــر الاســراتيجي  ــة للتدب ــة الوطني ــك، وخاصــة الوكال ــل بذل ــاز المؤسســاتي الكفي ــل الجه وتفعي
ــل المشــاريع  ــه تموي ــة، وصنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار، الذي أنيــط ب لمســاهمات الدول
الكــرى المهيكِــة بشــل مبــاشر، أو بإحــداث صناديــق قطاعيــة وموضوعاتيــة، أو بالمســاهمة 
في رأســمال المقــاولات العموميــة، مــع التحيــن المســتمر للسياســة المســاهماتية للدولــة 
ولالتزاماتهــا نحــو قطــاع المؤسســات والمقــاولات العموميــة ومتطلبــات تحديثهــا وتطويــر أدائها 
بمــا يضمــن تــوازن وضعهــا المــالي وإســهامها الفعــي في مواكبــة الأوراش الإصلاحيــة الكــرى.
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وهنــا تظهــر ضرورة تحقيــق أقــى درجــة مــن التمفصــل بــن المســارات الجديــدة للتدبــر 
العمــومي لضمــان الملاءمــة بــن مختلــف الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والإداريــة، وخاصــة 
ــة  ــة، كــورش الحماي ــة بالمحفظــة العمومي ــن شــبكات وأقطــاب موضوعاتي فيمــا يتعلــق بتكوي
الاجتماعيــة الذي فــرض إرســاء قطــب اجتمــاعي حقيــي للرفــع مــن فعاليــة برامــج الحمايــة 
ــي  ــيد الفع ــتوجب التجس ــح يس ــتثمار الذي أصب ــز الاس ــن، وورش تحف ــم الاجتماعي والدع
ــتويين  ــاص على المس ــام والخ ــن الع ــن القطاع ــة ب ــق الشراك ــاء بأف ــد والارتق ــباك الوحي للش

الوطــي والــرابي.

ــالي في  ــد المج ــراعاة البع ــة م ــرابي للدول ــاح ال ــتحقاقات الإص ــرض اس ــك، تف ــة بذل علاق
إصــاح هــذا القطــاع، مــن خــال إلــزام المؤسســات والمقــاولات العموميــة بــإشراك المجالــس 
المنتخبــة عنــد إعــداد برامــج العمــل الخاصــة بهــا إذا تبــن أن لهــذه البرامــج تأثــر على التنميــة 
الترابيــة طبقــا للمــادة 53 مــن القانون-الإطــار رقــم 50.21. ولضمــان ســر الإصــاح المنشــود 
بنفــس السرعــة، تــرز أهميــة مراجعــة حكامــة المؤسســات والمقــاولات العموميــة ذات 
ــداد  ــة ذات الامت ــة، والمقــاولات العمومي ــة الجهوي ــل وكالات التنمي ــرابي، مــن قبي ــداد ال الامت
المحــي، والــي يتعــن عليهــا تحســن حكامتهــا وشــفافيتها مــن أجــل إشراك أفضــل للفاعلــن 
المحليــن]47[، وهــو مــا يفــرض ملاءمــة النصــوص الخاصــة بإحــداث وإعادة هيكلــة الهيئــات 
ــس  ــا لتجان ــار ضمان ــواردة في القانون-الإط ــادئ ال ــا للمب ــة وفق ــاعات الترابي ــة للجم التابع

ــة. ــة والمحلي ــة في مختلــف أبعادهــا المركزي المحفظــة العمومي

خاتمة
ــا  ــط حكامته ــتوى نم ــذري على مس ــر ج ــة على تغي ــرب مُقبلِ ــة بالمغ ــة العمومي إن المحفظ
وطبيعــة علاقتهــا بالدولــة. وينُتظَــر أن تســفر عمليــات إعادة الهيكلــة عــن مراجعــة هندســتها 
والرفــع مــن إنتاجيتهــا، ومــن إســهامها في مواكبــة السياســات العموميــة، وفيتحقيــق رهانــات 
النمــوذج التنمــوي الجديــد. لكــن في المقابــل، تحتمــل محــاولات تجــاوز نمــوذج الدولــة الوصيــة 
)L’état tuteur( عــدة مخاطــر حــول »انفــات« مســار الإصــاح عــن ســكته الحقيقيــة لينزاح 
نحــو »التفكيــك المنهــي« للمرفــق العــام، بخوصصــة مــا تبــى مــن القطــاعات »الحيويــة« الــي 
تقتــي المصلحــة العامــة الاحتفــاظ بهــا ضمــن المحفظــة العموميــة، الأمــر الذي يســتوجب 
الملاءمــة بــن الاســتحقاقات الجديــدة للدولــة الاجتماعيــة وبــن اشــراطات النهــج الليــرالي، 
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مــع اســتحضار منطلقــات مهمــة في الإصــاح كالتــدرج والتعاضــد والشــفافية وحمايــة الحقــوق 
المكتســبة.

للرفــع مــن عوائــد عمليــات إعادة الهيكلــة يتعــن تقييمهــا بشــل دوري لقيــاس مســتوى 
نضــج التحــول التنظيــي لقطــاع المؤسســات والمقــاولات العموميــة، ومــدى فعاليــة الإجــراءات 
المتخــذة لتحديــث أنماطهــا التدبيريــة، وهــو مــا يفــرض بلــورة لوحــة قيــادة للتحكــم في تطــور 
المنشــآت العامــة، بكيفيــة تضمــن تثمــن أصولهــا وتنميــة مواردهــا والتقليــل مــن المخاطــر 

الــي تكتنــف قيادتهــا.

في المحصلــة، يتعــن تدقيــق الإطــار العــام ل«باراديغــم” الدولــة المســاهمة ببلــورة سياســة 
مســاهماتية للدولــة توضــح الأهــداف والنتائــج المنتظــرة مــن ترشــيد المحفظــة العموميــة، الأمر 
الذي يحتــم صياغــة ميثــاق شــامل كمرجعيــة توجيهيــة يتــم في ضوئهــا وضــع وتحيــن وقيــادة 
السياســة المســاهماتية للدولــة، مــع ربــط مســار إعادة هيكلــة المؤسســات والمقــاولات العموميــة 
بإصــاح جــذري للقطــاع العــام ككل، في ظــل التحديــات الراهنــة الــي فرضــت »إعادة 
ــة  ــات الاقتصادي ــه السياس ــا في توجي ــتويات وأدوات تأثيره ــر مس ــة وتأط ــف« دور الدول تعري

ــة. والاجتماعي
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 الديمقراطية )اللا( تشاركية ؟ 
حدود العرائض المؤسساتية في المغرب

فرانشيسكو كولين

مقدمة
 يعُتــر الحــق في تقديــم العرائــض، والمنصــوص عليــه في الفصل 15 مــن دســتور 2011، أحد 
المكتســبات الدســتورية المهمــة الــي لقيــت ترحيبــا واســعا باعتبــاره يســهم في إشراك المواطنــن 
المغاربــة بشــل مبــاشر في العمليــة السياســية في البــاد. إذ يعُــد وســيلة للتعبــر عــن مطالــب 
المواطنــن مــع وجــود ضمانــة قانونيــة تمنحهــم حــق الحصــول على جــواب رســي مــن الهيئــات 
ــام  ــط اهتم ــون مح ــد تك ــادرة ق ــة مب ــوص أي ــم بخص ــم على دع ــة حصوله ــع إمكاني ــة، م المعني
ــل، فــإن الاستحســان الذي  الفاعلــن العموميــن القادريــن على اتخــاذ موقــف حيالهــا. بالمقاب
لقيــه هــذا القــرار يخــي ورائــه في الحقيقــة صــورة قاتمــة. فمنــذ صــدور القانــون التنظيــي 
رقــم 44-14 المتعلــق بتحديــد شروط وكيفيــة ممارســة الحــق في تقديــم العرائــض للســلطات 
العموميــة، كــذا والقانــون التنظيــي رقــم 64-14 المتعلــق بتحديــد شروط وكيفيــات ممارســة 
م أيــة ملتمســات  الحــق في تقديــم الملتمســات في مجــال التشريــع الصــادر ســنة 2016، لــم تقُــدَّ
دّمــت فقــط خمســة عرائــض وطنيــة إلى المؤسســات الرســمية. أمــا 

ُ
في مجــال التشريــع في حــن ق

على مســتوى البلديــات المحليــة، فــإن الحــق في تقديــم العرائــض تــمّ التنصيــص عليــه في البنــد 
139 مــن الدســتور وتمّــت المصادقــة عليــه مــن طــرف مختلــف القوانــن التشريعيــة المتعلقــة 
ــض  ــة مــع العرائ ــدة مقارن ــه بشــل أكــر فائ جرئتَ

َ
ــت أ ــة]1[. وحــى إن تمّ ــات المحلي بالبلدي

الوطنيــة، مــن خــال الوصــول إلى أكــر مــن 200 عريضــة محليــة]2[، إلا أن تأثيرهــا الملمــوس 
على الشــأن المحــي غــر معــروف لحــد الســاعة.

إذن، ماهي الأسباب إذا وراء شحّ استعمال هذه الألية الدستورية؟
ــاركية في  ــة التش ــق الديمقراطي ــردد في تطبي ــر وال ــة أن التأخ ــة البحثي ــذه الورق ــدّعي ه ت
ــات  ــام بالإصلاح ــب الع ــق الترحي ــاس الذي راف ــارة والحم ــاء الإث ــاهم في انطف ــد س ــرب ق المغ
الدســتورية للعــام 2011. فبــن التعقيــدات الرســمية الكثــرة وتعطّــل تنفيــذ الإطــار القانــوني 
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ــإن فعاليــة  ــة، ف ــة إلى اســتغلال غمــوض هــذه الأليــة مــن طــرف الســلطات العمومي بالإضاف
نظــام العرائــض باعتبارهــا وســيلة للمطالبــة بحــق المواطنــن هي محــل تســاءل.

ــض  ــم العرائ ــق في تقدي ــروع الح ــدي لم ــم نق ــة إلى تقيي ــذه الورق ــال ه ــن خ ــنعمد م س
وكــذا تتبُّــع وقائــع تنفيــذه في النظــام القانــوني للمغــرب ومقارنتــه بتجــارب مســتخدمي نظــام 
العرائــض ثــم رصــد ردود فعــل المســؤولين. ســتمكننا هــذه المتابعــة مــن تســليط الضــوء على 
الكيفيــة الــي تعيــق بهــا الهندســة المؤسســاتية للحــق في تقديــم العرائــض مبــادرات العرائــض 
ــيا على  ــا أساس ــة عبئ ــل في المحصل ــي تش ــا وال ــب عليه ــا التغل ــب على مقدميه ــي يصع ال

اختيــار ممارســة المواطنــن لهــذا الحــق.

ــر  ــل على توف ــلطات أن تعم ــد للس ــن المفي ــه م ــات، فإن ــذه العقب ــاوز ه ــل تج ــن أج وم
المعلومــات بشــل فــوري وأكــر شــفافية بشــأن العرائــض الــي قدمــت وكــذا مُرجاتهــا. ذلــك 
ــك  ــم أولئ ــاعد على دع ــل سيس ــن قب ــت م ــي قدّم ــادرات ال ــوص المب ــة بخص ــادل المعرف أن تب
المقبلــن على تقديــم العرائــض أو الذيــن بصــدد جمــع التوقيعــات لاســتكمال مســطرة العريضــة، 
وهــو مــا قــد يعــزز حظوظهــم في تجنّــب العيــوب الــي تســببت في عــدم قبــول العرائــض المقدمة 
حــى الآن. كمــا ســيكون مــن المفيــد عــرض البيانــات المتعلقــة بالعرائــض على المســتوى المحــي 
ــمّ قبولهــا، وتلــك  ــي ت ــادرات ال ــل العرائــض، وكــذا المب ــارة مــن قب ــع المث ــق المواضي مــع تدقي
الــي تــمّ رفضهــا وعلى أي أســاس. وبمــا أن الاســتخدام الواســع للعرائــض على المســتوى المحــي 
قــد يمُثــل ســببًا للتفــاؤل، فــإن التواصــل بشــل أكــر فعاليــة بشــأن نتيجــة هــذه السياســة 

ســيمكن مــن تزايــد اســتخدامها محليــا، كمــا ســزداد كذلــك فوائدهــا بشــل ملحــوظ.

ثمن ممارسة الحق في تقديم العرائض

ــر الدســتور المغــربي الجديــد للعــام 2011 بــأن سياســات المشــاركة تعتــر خطــوة أساســية 
ّ
أق

ــات  ــأن الَي ــع ب ــل واس ــة بش ــخت القناع ــث ترس ــرب، بحي ــة في المغ ــز الديمقراطي ــو تعزي نح
الديمقراطيــة التشــاركية في الدســتور المعــدّل ســتؤدي إلى توطيــد علاقــة سياســية جديــدة بــن 
ــع  ــان الربي ــة إب ــب المقدم ــة للمطال ــة كنتيج ــد ترســخت هــذه القناع ــن. وق ــة والمواطن الدول
ــة  ــر]3[، والمتعلق ــن فبراي ــة عشري ــة حرك ــع تجرب ــة م ــخته الخاص ــرب، في نس ــربي في المغ الع
ــال  ــن أش ــد م ــل جدي ــع ش ــات إلى وض ــذه الإصلاح ــت ه ــلطة. وهدف ــم عادل للس بتقاس
ــة وتوفــر فــرص ملموســة للمواطنــن مــن أجــل المســاهمة بشــل مبــاشر في  المواطنــة الفعّال
الحيــاة السياســية للبــاد]4[. فلقــد تــمّ تقديــم هــذه الالَيــة الجديــدة باعتبارهــا اســراتيجية 
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سياســية بحيــث ســتحقق مكاســب للجميــع: فمــن جهــة، الحــركات الاجتماعيــة التي ســتتمكن 
مــن إيصــال تظلماتهــا عــر هــذه القنــاة المؤسســاتية، مــع تجنــب العوامــل الخارجيــة الســلبية، 

ــات عنيفــة ومفرطــة]5[. ــة الــي ســتحمي نفســها مــن أي اضطراب ــم الدول ث

بعــد اعتمــاده في الفصــل 15 مــن دســتور العــام ]6[2011، فقــد تــمّ تحديــد شروط ممارســة 
الحــق في الالتمــاس في القانــون التنظيــي رقــم 44-14 ]7[. ومــن بين الــروط المختلفــة، فإن 
العنــر الأكــر إثــارة في تحليــل هــذا القانــون هــو عــدد التوقيعــات المطلوبــة لدعــم العريضــة. 
وبشــل أدق، فــإن العريضــة تحتــاج إلى 5000 توقيــع مــن أجــل تعزيــز المبــادرة، وهــو الرقــم 
الذي أثــار نقاشــا حــول مــروع القانــون التنظيــي الذي ســبق المصادقــة عليــه. فلقــد اعتــر 
كل مــن المجلــس الوطــي لحقــوق الإنســان )CNDH)[8[ ومنظمــات المجتمــع المــدني]9[ أن 
هــذا الرقــم يعُــد شرطــا مبالغــا فيــه وغــر واقــي، وبالتــالي فإنــه وجــب تقليصــه قبــل الموافقــة 
ــاء  ــد أعض ــر أح ــد ذك ــك، فق ــن ذل ــم م ــان. وبالرغ ــي في البرلم ــون التنظي ــة على القان النهائي
البرلمــان أن هــذا الحــد قــد تقــرّر على أســاس معيــاري بحيــث يهــدف إلى تحســيس المواطنــن 
بمســؤولية الخطــوة المتعقلــة بتقديــم العرائــض وتجنــب الاســتخفاف بهــذه المبــادرة]10[. إن 
دّمــت بأقــل مــن 5000 توقيــع تــدل على معانــاة المواطنــن وتدمّرهــم من 

ُ
عــدد العرائــض الــي ق

ــاج إلى  ــدم أي اقــراح تشريــي حــى الانَ، والذي يحت ــم يقُ ــع المرتفــع، في حــن ل عــدد التواقي
ــأن شرط التوقيــع يلعــب  ــل ب 25000 توقيعــا لدعمــه، وهــو الأمــر الذي يدعــم الموقــف القائ

دورا أساســيا في اســتعمال هــذه الأليــات مــن طــرف المواطنــن المغاربــة.

ــه  ــق مع ــث ترُف ــف ورقي بحي ــات في مل ــع كل التوقيع ــب جم ــه يج ــك، فإن ــة إلى ذل بالإضاف
كذلــك أرقــام بطاقــات الهويــة الوطنيــة وكــذا نســخ ورقيــة مــن بطاقــة الهويــة نفســها]11[. 
ــة  ــة الهوي ــة بطاق ــإن إضاف ــع، ف ــع 5000 توقي ــخ وجم ــددة للنس ــة المح ــاوة على التكلف وع
الــي يتعــن تقديمهــا لاســتكمال الملــف قــد تجعــل مقــدمي العرائــض يتراجعــون عــن ذلــك 
بســبب عــدم الثقــة المعمــم تجــاه مؤسســات الدولــة]12[. يرجــع ذلــك إلى خوفهــم المتكــرر مــن 
اســتهداف الدولــة لهــم بســبب نشــاطهم الســياسي وقــت اضطرارهــم إلى توفــر رقــم البطاقــة 
الشــخصية بــل وحــى نســخة ورقيــة منهــا]13[. أمــا العنــر الأخــر الذي تــمّ رصــده باعتباره 
شرطــا ضروريــا فيتمثــل في ضرورة تســجيل المواطنــن في اللوائــح الانتخابيــة حــى يتــم اعتمــاد 
ــرط في  ــذا ال ــة له ــة الغامض ــن الصياغ ــر ع ــرف النظ ــة. وب ــض المقدم ــم في العرائ توقيعه
القانــون التنظيــي رقــم -44]14[14، فــإن هــذا المعيــار ســيحول دون مشــاركة نســبة وازنــة 
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مــن المواطنــن في ممارســة هــذا الحــق الدســتوري، خصوصــا في وضعيــة لــم تصــل فيــه نســبة 
ــع  ــة م ــوى ٪42،29، بالمقارن ــرة في عام 2016 س ــة الأخ ــات التشريعي ــاركة في الانتخاب المش
٪45،4 في الانتخابــات التشريعيــة عام ]15[2011، وحيــث 15 مليــون مغــربي فقــط مــن أصل 

ــة]16[. ــم الانتخابي ــون مؤهــل هــم المســجلون في القوائ 22 ملي

ــع  ــة مواضي ــا؛ فثم ــض حوله ــم العرائ ــة لتقدي ــع متاح ــت كل المواضي ــة، فليس وفي النهاي
محــددة وواضحــة لــن تقــدر مبــادرات العرائــض على اســتعراضها وطلــب الالتمــاس حولهــا وإلا 
ــن  ــة، والدي ــة بالوحــدة الترابي ــع ذات صل ــال، مواضي فمصيرهــا الرفــض]17[. فعــى ســبيل المث
ــزبي أو  ــع الح ــب ذات الطاب ــم المطال ــي، ث ــن الداخ ــا الأم ــي، وقضاي ــام المل ــامي، والنظ الإس
النقــابي. مــن جهــة أخــرى، فــإن معايــر قبــول المبــادرة تعُــدّ غامضــة للغايــة]18[؛ ذلــك أن 
مــن شروط قبولهــا أن تخــدم »المصلحــة العامــة« وأن تكــون »قانونيــة« و »مكتوبــة بوضــوح«. 
وتتضمــن هــذه المفاهيــم مخاطــرة كبــرة، بحيــث يـُـرك للســلطات العموميــة تحديــد مــا ينتــي 
إلى المصلحــة العامــة، وكــذا تحديــد قانونيــة ووضــوح المقترحــات المقدمــة مــن طــرف المواطنين.

يبــدو أن مأسســة الآليــات التشــاركية قــد اتبــع نفــس منطــق المشــاركة التقليديــة، ومــن 
ثمــة لــم يتمكــن مــن الاســتفادة مــن كل الإمكانــات الكاملــة الــي توفرهــا الآليــات المبتكــرة 
ــاركة  ــيكية للمش ــات الكلاس ــاوز الدينامي ــل تج ــن أج ــاركية م ــات التش ــا الآلي ــي توفره ال
ــلطة  ــادل الس ــذا تب ــة، وك ــات العام ــاج في النقاش ــز الاندم ــى لتعزي ــي تس ــية، وال السياس

ــن. ــع المواطن ــة م بفعالي

تقاسم السلطة السياسية عن طريق العرائض؟
عنــد تحليــل السياســات التشــاركية عمومــا، فــإن أحــد الحجــج الــي تقُــدم دليــا على نــر 
ومأسســة الالَيــات التشــاركية هي القــول بالرغبــة في تحقيــق توزيــع عادل للســلطة السياســية 
وبالتــالي العمــل على إدمــاج المواطنــن في العمليــة السياســية للبــد. وكمــا رأينــا أعــاه، فــإن 
هــذا ينطبــق على الحالــة المغربيــة أيضــا حيــث يتــم تقديــم الديمقراطيــة التشــاركية بكونهــا 
جــاءت اســتجابة لتطلعــات الحــراك الذي وقــع ســنة 2011. بالمقابــل، فــإن دراســة التشريعــات 
المتعلــق بالبيانــات الــي تــمّ جمعهــا بخصــوص العرائــض حــى الانَ هــو الكفيــل بتبيــان الصــورة 

حــول مــا إذا تــمّ اقتســام الســلطة لحــد الانَ.
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ــم  ــي رق ــون التنظي ــة في القان ــف العريض ــل في تعري ــذا التحلي ــة له ــة البداي ــن نقط تكم
44-14 والذي يعرفهــا في الفصــل 2 بكونهــا » كل طلــب مكتــوب يتضمــن مطالــب أو 
ــرب أو  ــون بالمغ ــون مقيم ــات أو مواطن ــة مواطن ــة جماعي ــه بصف ــات يوجه ــات أو توصي اقتراح
خارجــه. إلى الســلطة المعنيــة، قصــد اتخــاذ مــا تــراه مناســبا في شــأنه مــن إجــراءات في إطــار 
احــرام الدســتور والقانــون”]19[. وتبعــا لذلــك فــإن تقســيم الســلطات بــن المواطنــن والدولة 
واضــح منــذ البدايــة: فللمواطنــن الحــق في تقديــم موضــوع مــا إلى الســلطات العامــة المخولــة 
ــون  ــاوز المواطن ــو تج ــى ل ــون. فح ــا المواطن ــي يطرحه ــع ال ــول للمواضي ــاذ حل ــر واتخ بتطوي
ــع  ــاركة في وض ــم المش ــون بمقدوره ــن يك ــه ل ــض، فإن ــم العرائ ــة بتقدي ــات المتعلق التحدي
ــا  ــن نتائجه ــض ع ــوا العرائ ــن اقترح ــك الذي ــل أولئ ــا. وبفص ــي طرحوه ــع ال ــول للمواضي الحل
الملموســة، فــإن مشــاركة المواطنــن في العمليــة السياســية عــر اتبــاع الآليــات المؤسســاتية في 
تقديــم العرائــض يقتــر فقــط على وضــع جــدول الأعمــال agenda setting لا غــر. بالمقابل، 
فــإن الَيــة العرائــض المؤسســاتية في المغــرب ليســت الطريقــة الوحيــدة للتأثــر على خطــط وضــع 
جــدول الاعمــال، وخصوصــا إذا علمنــا أن هنالــك أشــالا أخــرى لتقديــم العرائــض وقنــوات 
للتعبــر الســياسي أثبتــت فعاليتهــا في الضغــط على الســلطات العموميــة مــن أجــل التعــاطي 
ــي وقعــت في  ــال، أظهــرت الاحتجاجــات ال ــض. فعــى ســبيل المث ــب مقــدمي العرائ مــع مطال
مناطــق الريــف وجــرادة مــا بــن 2016 و2017 أن أشــال الاحتجــاج الكلاســيكية لا تــزال 
ت الأحــداث الدراماتيكيــة في الحالتــن معــا 

ّ
فعالــة لجــذب انتبــاه الســلطات العامــة. فلقــد ول

احتجاجــات طويلــة الأمــد دعــت إلى تحســن ظــروف الحيــاة وزيــادة المحاســبة، والــي تطوّرت 
في المحصلــة إلى حــركات اجتماعيــة]20[. وبمــوازاة ذلــك، فقــد أظهــرت حملــة المقاطعــة الــي 
تمّــت التعبئــة لهــا على منصــات التواصــل الاجتمــاعي ضــد ثــاث شركات كــرى بدايــة العــام 
2018 أن الحمــات الالكترونيــة يمكــن أن تتصاعــد بسرعــة كبــرة وتؤثــر في نســبة كبــرة 
ــدم  ــبب ع ــاركة - بس ــاتية للمش ــات المؤسس ــرق والالَي ــع الط ــم تتبّ ــان]21[. وإن ل ــن الس م
الامتثــال للمعايــر الرســمية - فــإن العرائــض الــي تقُــدم عــر الشــبكة العنكبوتيــة منتــرة 
ــة هي  ــذه الالَي ــا ه ــت فيه ــي مورس ــا ال ــدث القضاي ــل أح ــرب، ولع ــع في المغ ــاق واس على نط
نــت حملــة عــر الإنترنــت مــن 

ّ
المتعلقــة باعتقــال الصحفيــة هاجــر الريســوني. فبعــد أن تمك

تعبئــة أكــر مــن 10.000 شــخص داخــل المغــرب وخارجــه ممــن وقعــوا على عريضــة تطالــب 
بإطــاق سراحهــا، اســتفادت في المحصلــة هاجــر الريســوني مــن عفــو ملــي]22[. لذلــك، فــإن 
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ــة  ــا أكــر الطــرق فاعلي ــة راجــع إلى إيمانهــم بأنه لجــوء المواطنــن إلى هــذه الأشــال التعبوي
والأقــل تكلفــة.

ــن  ــم تظلمــات المواطن ــل وتقدي ــة، لتمثي ــة النظري ــاة مؤسســاتية، مــن الناحي ــاء قن إن إنش
ــة  ــة شرعي ــود طريق ــك أن وج ــاجي؛ ذل ــاط الاحتج ــة النش ــف تكلف ــاعد على تخفي ــد يس ق
وقانونيــة لتقديــم مطالــب المواطنــن يفــرض على الجهــات الحكوميــة الاســتجابة]23[. ومــن 
الأهميــة بمــان الإشــارة إلى أن القانــون التنظيــي رقــم 44-14 يقــدم بعــض الضمانــات مــن 
أجــل متابعــة المبــادرة مــن قبــل الســلطات العامــة. وفي الواقــع، إذا تــم قبــول العريضــة، فــإن 
المواطنــن لديهــم الضمانــة بــأن الســلطات العامــة ســوف تنظــر في مطالبهــم وتتخــذ »التدابــر 
ــك،  ــم ذل ــه، ورغ ــول، فإن ــاد الحل ــر وإيج ــن تطوي ــون م ــتبعد المواطن ــى وإن اسُ ــبة«. وح المناس
ــة  ــة ملزم ــلطات العام ــاوة على أن الس ــوع، ع ــر في الموض ــوف ينُظ ــه س ــة بأن ــم الضمان لديه

ــن]24[. ــادرة المواطن ــة على مب ــدد للإجاب ــدول زمــي مح ــاع ج باتب

ــتجابة  ــة الاس ــات العمومي ــر الجه ــاره يج ــا باعتب ــرا مهم ــوني أم ــار القان ــذا الإط ــد ه يعُ
والنظــر في مطالــب المواطنــن وتزويدهــم بــكل الضمانــات القانونيــة بــأن الجهــات الرســمية 
ســوف تنظــر في مشــاكلهم بشــل فــوري. إلا أنــه في الحقيقــة، لا يتــم احــرام الآجــال القانونيــة 
ــدد.  ــت المح ــا ردا في الوق ــدة منه ــى أي واح ــم تتل ــث ل ــض، حي ــادرات العرائ ــرد على مب لل
ــع  ــة في التاس ــت عريض دم

ُ
ــد ق ــر؛ فق ــذا الأم ــال على ه ــة كمث ــر في أول عريض ــن النظ ويمك

ــن  ــار م ــة لـــ 1600 هكت ــة المزعوم ــر القانوني ــادرة غ ــد المص ــر 2017 ض ــهر دجن ــن ش م
الأراضي الزراعيــة لصالــح مــروع إعادة تأهيــل فاخــرة في وادي مرتيــل، أي أربــع أشــهر فقــط 
قبيــل إنشــاء لجنــة العريضــة المنوطــة بفحــص هــذه المبــادرة. وصــدر أول تعليــق حيــال هــذه 
الحالــة فقــط في شــهر يوليــو 2018 مــن قبــل الوزيــر الســابق والمتحــدث الرســي الســابق باســم 
ــة الرســمية  ــرد الرســي على البواب الحكومــة، الســيد مصطــى الخلــي]25[، في حــن صــدر ال

ــر 2019]26[. ــول 6 نوفم ــط بحل ــاركة فق للمش

العرائض المحلية: نافذة للتفاؤل؟
ــاركية،  ــة التش ــرب للديمقراطي ــق المغ ــن تطبي ــنة م ــد س ــائمة بع ــورة المتش ــذه الص ــام ه أم
ــة.  ــض المحلي ــر على العرائ ــال الكب ــته في الإقب ــن ملامس ــاؤل يمك ــوادر تف ــق ب ــرز في الأف ت
ــض على  ــم العرائ ــق في تقدي ــرة الح ــنين الأخ ــد في الس ــل متزاي ــون بش ــتثمر المواطن ــد اس فلق
ــا إلى  ــاشى جنب ــب أن يتم ــن يج ــاركة المواطن ــرة أن مش ــزكي فك ــا ي ــو م ــي، وه ــتوى المح المس
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جنــب مــع مــروع الجهويــة المتقدمــة. ويمكــن تفســر ارتفــاع مســتوى المشــاركة المحليــة 
باعتبــار أن المواطنــن يعيشــون محليــا وبالتــالي يســهل عليهــم الترافــع بخصــوص المشــاكل الــي 
ــي  ــتوى المح ــض على المس ــم العرائ ــر شروط تقدي ــة إلى تيس ــة، إضاف ــم اليومي ــر في حياته تؤث
ــرة ممارســة الحــق في  ــمّ توســيع دائ ــه ت ــك أن ــا على المســتوى الوطــي. ذل ــة مــع مثيلاته بالمقارن
الالتمــاس على المســتوى المحــي لتشــمل أيضــا الجمعيــات، كمــا أن التواقيــع المطلوبــة لتقديــم 
ــن 3  ــانها ع ــدد س ــد ع ــي يزي ــق ال ــى في المناط ــد أق ــع كح ــدر ب 500 توقي ــض تق العرائ

ملايــن نســمة.

بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد تــمّ اعتمــاد الَيــة تقديــم العرائــض بهــدف إدراج نقطــة في جــدول 
أعمــال اجتمــاعات المجلــس البــدي المحــي، خلافــا لمــا هــو عليــه الأمــر عــل المســتوى الوطني، 
ــاء  ــب إنش ــا ولا يتطل ــل ثابت ــي يظ ــتوى المح ــض على المس ــم العرائ ــق في تقدي ــث إن الح حي
لجنــة خاصــة للنظــر في العرائــض. لذلــك، ينخــرط المواطنــون، مــن خــال العرائــض المحليــة، 
بطريقــة مبــاشرة في إدارة منطقتهــم أو محافظتهــم أو مقاطعتهــم وبلديتهــم. ونظــرًا لأن موضــوع 
ــة تتعامــل  ــض المحلي ــإن العرائ العرائــض يجــب أن ينتــي إلى اختصــاص المجلــس البــدي، ف
أساسًــا مــع تقديــم الخدمــات العامــة المحليــة والتخطيــط الحــري. فعــى ســبيل المثــال، أدّت 
المبــادرات الناجحــة إلى بنــاء الطــرق أو المراكــز الثقافيــة المحليــة، في حــن تــمّ تجاهــل العرائــض 
الأخــرى بســبب أعــذار منهــا نقــص المــوارد الماليــة. وهكــذا فــإن الديمقراطيــة التشــاركية على 

المســتوى المحــي ترتبــط أساســا بفعاليــة الحكــم المحــي.

خاتمة: العرائض ومعضلة المعلومات
ــورة  ــن في بل ــاركة المواطن ــز مش ــل إلى تعزي ــدف في الأص ــض ته ــن أن العرائ ــم م بالرغ
ــن  ــية، لك ــلطة السياس ــم الس ــرد تقاس ــاوز مج ــا يتج ــاره أفق ــة باعتب ــات العمومي السياس
ــة  ــروط المتعلق ــث ال ــد أثبت ــة الانَ. لق ــد لغاي ــق بع ــم يتحق ــدف الأولي ل ــذا اله ــدو أن ه يب
بوضــع وتقديــم العرائــض على المســتوى الوطــي ســلبياتها على إمكانيــة اســتثمار المواطنــن لهــذا 
ــم. ــال مطالبه ــا يمارســون هــذا الحــق، فإنهــم لا يتلقــون أي رد حي الحــق]27[، وحــى عندم

إن تعزيــز ممارســة الحــق في العرائــض مرتبــط بــرورة إجــراء تغيــرات في الإطــار التشريعي، 
حيــث مــن المهــم في هــذا الصــدد، مــراعاة توصيــات كل مــن منظمــات المجتمــع المــدني والمجلــس 
ــة  ــات الخاص ــك التوصي ــا في ذل ــاسي بم ــون الأس ــر القان ــاء تطوي ــان أثن ــوق الإنس ــي لحق الوط

بتقليــص عــدد التوقيعــات على المســتوى الوطــي.
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في المحصلــة، ومــن أجــل تشــجيع ممارســة تقديــم الالتماســات والعرائــض وتعزيــز 
فعاليتهــا، فإننــا ننصــح بــرورة الرفــع مــن درجــة الولــوج إلى المعلومــة خــال عمليــة تقديــم 
العرائــض، حيــث ســيكون مــن الأســاسي مشــاركة المعلومــات مــع العمــوم بخصــوص أســباب 
رفــع العرائــض، والمعايــر المعتمــدة للرفــض، وكــذا كل المواضيــع البــارزة أثنــاء العمليــة]28[. 
OGP)( وتنــدرج هــذه التوصيــات ضمــن المبــادئ وخطــة عمــل مبــادرة الحكومــة المفتوحــة
29][، والــي يعــد المغــرب عضــواً جديــداً فيهــا، وذلــك مــن أجــل تحسِــن مصداقيــة الســلطات 
العامــة فيمــا يتعلــق بممارســات الديمقراطيــة التشــاركية. وبشــل أدق، فــإن تحســن المعرفــة 
ــة اســتفادت مواطنــن  ــادرات العرائــض سيســهم في الرفــع مــن إمكاني ــج مب ــا مــن نتائ انطلاق
ــن في طــور  ــز الفــرص بالنســبة لأولئــك الذي ــن مــن ممارســة هــذا الحــق وبالتــالي تعزي آخري
الإعــداد للعرائــض عــر تمكينهــم مــن المعلومــات الإضافيــة حــول المواضيــع المتعلقــة بعمليــة 

التقديــم نفســها.

وأخــراً، فإنــه مــن الــروري توفــر مزيــد مــن المعلومــات بخصــوص نتائــج الالتماســات على 
المســتوى المحــي. ونظــرًا لأهميتهــا الأساســية في تطويــر نمــوذج جديــد للمواطنــة، وباعتبارهــا 
أيضــا وســيلة جديــدة للمشــاركة المحليــة، فإنــه مــن الأهميــة بمــان مشــاركة الجمهــور علنيــا 
لمــا تــم تقديمــه وتحقيقــه بواســطة الالتماســات المحليــة، وكــذا أســباب رفضهــا. وباتبــاع نفــس 
ــة التشــاركية سيســهم في  ــة بشــأن آليــات الديمقراطي ــادة التربيــة على المواطن ــإن زي المنطــق، ف
زيــادة عــدد العرائــض المقدمــة على المســتوى المحــي، وهــو مــا ســيُمكّن مــن تطويــر ممارســة 

المواطنــة محليــا.
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ــى دراســة إســماعيل حمــودي  ــد مــن المعلومــات حــول حــراك الريــف يرجــى الرجــوع إل ]20[ لمزي
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PDF/Rapports annuels/2018/RA-VF-18.pdf (accessed 25/11/2019).
[22] See for instance Yasimine Bidar, “Grâce royale pour Hajar Raissouni, son fiancé 
et l’équipe médicale”, HuffPost Maghreb, 16/10/2019. https://www.huffpostma-
ghreb.com/entry/grace-royale-pour-hajar-raissouni-son-fiance-et-le-
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Mohamed Masbah, “Is Raissouni’s Pardon Simply Playing Politics in Morocco?”, MIPA 
Institute, 4/11/2019. https://mipa.institute/7051 (accessed 26/11/2019).

]23[ لمزيــد مــن المعلومــات حــول النقــاش حــول التعايــش بيــن الطــرق المشــروعة للمشــاركة 
 Neveu, C. (2011). Démocratie participative والحــركات الاجتماعيــة ، يرجــى الرجــوع إلــى
 et mouvements sociaux : entre domestication et ensauvagement ? Participations,

.1(1), 186
]24[ حُــدّد التأخيــر فــي االجــواب علــى العرائــض مــن طــرف الســلطات العموميــة فــي الفصليــن 8 و15 
مــن القانــون الأساســي عــدد 44-14. باختصــار، بعــد تلقــي العريضــة، لــدى الســلطة التــي تلقتهــا 15 
يومًــا لتقديمهــا إلــى اللجنــة التــي ســتعطي رأيهــا فــي الطلــب خــال 30 يومًــا مــن تاريــخ اســتلامها. بعــد 
ذلــك، بمجــرد أن تصــدر اللجنــة رأيهــا، يكــون للســلطة التــي تلقــت العريضــة 30 يومًــا أخــرى لإبــاغ 

أولئــك الذيــن قدمــوا العريضــة بنتائجــه.
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lois-organiques-obstacles-a-la-pelle-pour-les-petitions.html (accessed 
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]28[ يعتبــر القانــون 31-13 الخــاص بالنفــاذ إلــى المعلومــات، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ منــذ مــارس 
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ــي  ــة ف ــة المفتوح ــراكة الحكوم ــذ ش ــة لتنفي ــاور الخمس ــد المح ــي أح ــن« ه ــاركة المواطني ]29[ “مش
http://www.gouvernement-ouvert. ــى ــوع إل ــى الرج ــات يرج ــن المعلوم ــد م ــرب. لمزي المغ

ma/fr/axes/4
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ملخص تنفيذي
قامــت اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي بإجــراء جلســات إنصــات ومشــاورات واســعة 
مــع المواطنــن المغاربــة والفاعلــن، بهــدف صياغــة نمــوذج تنمــوي جديــد للمملكــة. وتمكن 
هــذه الجلســات، كآليــة للديمقراطيــة التشــاركية، مــن تحقيــق الســلم الاجتمــاعي، بالنظــر إلى 
ــدة، لكنهــا تظــل غــر  ــة الجدي ــع السياســة التنموي دمجهــا لآراء ومقترحــات المواطنــن في صن
قــادرة على ضمــان الســلم الاجتمــاعي على المــدى البعيــد، والذي يتطلــب التنميــة الاقتصاديــة 

لتلبيــة الحاجيــات السوســيو-اقتصادية للمواطنــن.

مقدمة
ــيم  ــاس، مراس ــي بف ــر المل ــادس، بالق ــد الس ــك محم ــرأس المل ــاي 2021، ت ــوم 25 م ي
تقديــم التقريــر العــام الذي أعدتــه اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي]1[. وهــو عبــارة عــن 
توجهــات أساســية لإحــداث تحــول في التصــور العــام للتنميــة بالمغــرب في أفــق ســنة ]2[2035. 
حيــث يرتكــز النمــوذج التنمــوي الجديــد على أربعــة محــاور رئيســية اســراتيجية للتحــول، 
تشــمل تطويــر الاقتصــاد إلى اقتصــاد تنافــي ومتنــوع، إلى جانــب تعزيــز الرأســمال البــري، 
ــة  ــب العملي ــة في صل ــالات الترابي ــة المج ــز مكان ــم تعزي ــة، ث ــن في التنمي ــاهمة المواطن ومس
ــن،  ــة آليت ــت اللجن ــدة، اقترح ــة الجدي ــة التنموي ــذه الرؤي ــل ه ــع تفعي ــة]3[. ولتتب التنموي
تتضمــن الآليــة الأولى، ترجمــة النمــوذج التنمــوي الجديــد في صيغــة “ميثــاق وطــي مــن أجــل 
التنميــة”، مــن أجــل ترســيخه كمرجعيــة مشــركة للفاعلين،وحــث جميــع القــوى الحيــة على 
إنجــازه، وتتمثــل الآليــة الثانيــة، في تتبعــه وتحفــز الأوراش الاســراتيجية ودعــم إدارة التغيــر. 

ــة حســن الأداء العــام ]4[. ممــا ســيمكن الفاعلــن المعنيــن مــن تحمــل المســؤولية وتقوي

تــم اقــراح هــذه التوجهــات بنــاءا على تشــخيص لجنــة النمــوذج التنمــوي للوضعيــة 
الراهنــة]5[، معتمــدة على منهجيــة المشــاورة والإنصــات، وفــق مقاربــة تشــاركية، يتــم فيها لأول 
مــرة، الإنصــات إلى آراء، ومقترحــات المواطنــن. في هــذا الســياق، أطلقــت اللجنــة يــوم 2 ينايــر 
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2020، جلســات اســتماع عموميــة واســعة على المؤسســات، والأحــزاب، والنقابــات، والقطــاع 
الخــاص، والجمعيــات، بهــدف جمــع مســاهماتهم وآرائهــم. كمــا قامــت بتنظيــم مجموعــة مــن 
الزيــارات الميدانيــة إلى عــدد مــن المناطــق، والقــرى، تــم خلالهــا الإنصــات للســاكنة المحليــة 

والاســتماع لتصــور المواطنــن للنمــوذج التنمــوي ولمشــاكلهم، والوقــوف على انتظاراتهــم.

إن هــذه المشــاورات، بمــا تحملــه مــن دلالات سياســية، ونفســية- اجتماعيــة عميقــة، تعــد 
ــدة،  ــة الجدي ــة للسياســة التنموي آليــة سياســية متقدمــة للحكــم التشــاركي، تعطــي الشرعي
ــة العريضــة مــن  وتمكــن المغــرب مــن تجنــب احتجاجــات القــرى، والمــدن الصغــرة، والفئ

المواطنــن الــي تتواجــد على هامــش التنميــة.

فهل ستضمن الديمقراطية التشاركية السلم الاجتماعي على المدى 
البعيد؟

تجــادل هــذه الورقــة في مــدى قــدرة الديمقراطيــة التشــاركية على ضمــان الســلم الاجتمــاعي 
على المــدى البعيــد في المغــرب، فرغــم مــا تحققــه مــن وظائــف إدماجيــة، عــر جعــل السياســات 
ــل  ــيما في ظ ــم، س ــوي القدي ــوذج التنم ــاف النم ــاكنة، على خ ــب الس ــي مطال ــة تل العمومي
ضعــف الثقــة في السياســات، والمؤسســات السياســية المنتخبــة، يظــل الســلم الاجتمــاعي رهينــا 

بتحســن الوضــع الاقتصــادي، بالنظــر إلى ثلاثــة اعتبــارات أساســية:

ــد، والذي  ــدى البعي ــاعي على الم ــلم الاجتم ــان الس ــاركية في ضم ــة التش ــدود الديمقراطي – ح
ــوذج  ــرب في النم ــة في المغ ــة الاقتصادي ــل التنمي ــار أن فش ــادي، باعتب ــو الاقتص ــب النم يتطل
ــزى فقــط إلى  ــم، والذي تســبب في موجــات مــن الاحتجــاج الاجتمــاعي، لا يعُ التنمــوي القدي
ضعــف الديمقراطيــة التشــاركية، بقــدر مــا يرجــع، في جانــب مهــم،إلى وضــع الاقتصــاد المغــربي، 

حيــث عجــز بعــض السياســات الاقتصاديــة عــن تحقيــق النمــو الاقتصــادي.

– أبــرز تعامــل الســلطات مــع الاحتجــاج المحــي، ســيما بمنطقــة الريــف والجنــوب 
الــرقي، توظيــف التنميــة أحيانا،حفاظــا على الســلم الاجتمــاعي، أنــه رهــن بتحقيــق التنميــة 

ــة. الاقتصادي

ــح  ــي توض ــاورة، وال ــات والمش ــات الإنص ــال جلس ــن خ ــات المواطن ــات، ومقترح – حاجي
ــن  ــات المواطن ــارات وتطلع ــيو-اقتصادي في انتظ ــد السوس ــة البع ــرز أهمي ــؤشرات ت ــة م ثلاث

ــن والفاعل
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في أهمية الديمقراطية التشاركية
رغــم مــا تحققــه الديمقراطيــة التشــاركية مــن وظائــف إدماجيــة، يظــل الســلم الاجتمــاعي 
رهينــا بالنمــو الاقتصــادي. على خــاف النمــوذج التنمــوي القديــم، أبــرزت جلســات الإنصــات، 
ــاح على آراء  ــر الانفت ــاعي، ع ــلم الاجتم ــاظ على الس ــاركية في الحف ــة التش ــة الديمقراطي أهمي
ــا  ــوي، وفق ــوذج التنم ــة بالنم ــة الخاص ــن على اللجن ــات. إذ تع المواطنــن في صنــع السياس
للتوجيهــات الملكيــة، نهــج مقاربــة تشــاركية والالــزام بالحيــاد والموضوعيــة في تفاعلهــا مــع 
ــت  ــث قام ــن،..(، حي ــن والمواطن ــن الاقتصادي ــية، الفاعل ــات السياس ــة الأطراف)المؤسس كاف
ــاح  ــاد وبالانفت ــتماع بالحي ــات الاس ــال جلس ــزام خ ــن الال ــاقي يتضم ــاق أخ ــة ميث بصياغ

ــداء أحــام مســبقة أو مواقــف تجــاه الجهــات المســتمع لهــا. وبعــدم إب

في ظــل هــذه المقاربــة التشــاركية، تواصلــت اللجنــة، بشــل مبــاشر، مــع المواطنــن، معتــرة 
أن الأفــار الــي تــأتي مــن القاعــدة تكــون حاملــة لنظــرة قريبة مــن همــوم المجتمع، والمشــاكل 
الــي يعيشــها]6[. كمــا انفتحــت اللجنــة، عــر خلــق فضــاء للحــوار والنقــاش، على الأحــزاب 
السياســية، والنقابــات، والمجتمــع المــدني، والمؤسســات الدســتورية، والمواطنــن بهــدف دراســة 
ــة]7[.  ــع المغارب ــه جمي ــوي يتملك ــوذج تنم ــروج بنم ــم للخ ــم، ومقترحاته ــاكلهم، وأفكاره مش
أيضــا، التقــت اللجنــة الفاعلــن المحليــن، مــن أجــل مدارســة الإشــاليات المتعلقــة بموضوع 
التنميــة ومحاولــة التفكــر بشــل جمــاعي عــن حلــول مشــركة تلــي حاجيــات الســان. كمــا 
ــن  ــة م ــع مغارب ــس م ــتماع بباري ــة اس ــدت جلس ــبوكيين، وعق ــطاء الفيس ــتضافت النش اس

الجاليــة المقيمــة في فرنســا]8[.

ــن  ــة، 1600 م ــع اللجن ــاشرة م ــة مب ــخص بصف ــن 9.700 ش ــر م ــل أك ــالا، تفاع اجم
خــال جلســات الإنصــات والاســتماع وأكــر مــن 8000 عــر آليــات مشــاورة موســعة. كمــا 
توصلــت اللجنــة بأكــر مــن 6.600 مســاهمة مكتوبــة، منهــا 270 مقدمــة مبــاشرة و2530 
بواســطة المنصــة الرقميــة، و3800 مندرجــة في إطــار دعــوات المســاهمة الموجهــة إلى التلاميــذ 
والطلبــة ونــزلاء المؤسســات الســجنية]9[. كمــا تمكنــت اللجنــة مــن التفاعــل مــع أكــر مــن 
ثلاثــة ملايــن شــخص مــن خــال وســائل التواصــل الاجتمــاعي]10[. في أبريــل 2020، ومــع 
بدايــة جائحــة كوفيــد19، وتماشــيا مــع التدابــر الاحترازيــة والوقائيــة الــي اتخذتهــا الحكومــة 
ــاهمات  ــف المس ــع مختل ــي وتجمي ــة لتل ــة رقمي ــيس منص ــم تأس ــروس، ت ــي الف ــادي تف لتف
والأفــار الــي يتقــدم بهــا المواطنــون مــن داخــل المغــرب وخارجــه مــن أجــل إغنــاء النقــاش 
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العــام]11[. كمــا صرح رئيــس اللجنــة أنــه لا يمكــن الخــروج بنمــوذج تنمــوي مشــرك إلا إذا 
كان مبنيــا على التواصــل والاســتماع لــل الآراء والتوصــل بالاقتراحــات]12[. وطيلــة جلســات 
ــيتم  ــا س ــر عنه ــاكنة المع ــب الس ــات ومطال ــد على أن حاجي ــم التأكي ــة، ت ــتماع العمومي الاس

تلبيتهــا.

في هــذا الســياق، تقــوم المقاربــة الجديــدة الــي تعتمــد على مبــدأ الديمقراطيــة التشــاركية 
بثلاثــة وظائــف إدماجيــة.

1. مــد جســور ثقــة المواطنــن في السياســات العموميــة، بحكــم أنهــا تعــر عــن آرائهــم، 
ــة الكثــر مــن  ــه الســلطات، حيــث يعطيهــا المغارب ــار أن هــذا المــروع تــرف علي وباعتب
ــة  ــائي للدول ــالدور الوص ــة]13[، وب ــة الوصائي ــم بالديمقراطي ــز اعتقاده ــار تعزي ــة، باعتب الثق
كدولــة حارســة، لكونهــا الأنجــع في الاســتجابة لمطالبهــم وانشــغالاتهم الحقيقيــة، وفي التعبــر 
ــذا  ــن ه ــل م ــا يجع ــة؛ م ــية المنتخب ــات السياس ــم في المؤسس ــف ثقته ــم إزاء ضع ــن آرائه ع
ــف  ــن على السياســات بســبب ضع ــاج المواطن ــه رفــض واحتج ــد يخلق ــا ق ــة مم ــروع وقاي الم
ثقتهــم في المؤسســات السياســية المنتخبــة، حيــث ارتفــاع نســبة المواطنــن الذيــن قامــوا بتقييــم 
ــاع  ــب ارتف ــرة، إلى جان ــنوات الأخ ــال الس ــل سيء خ ــرب بش ــة بالمغ ــات الاجتماعي السياس
ــم الســلبي لأداء الحكومــات  ــة]14[، وأصحــاب التقيي نســبة الرافضــن للسياســات الاقتصادي
ــات  ــذه السياس ــوا أن ه ــن قال ــة الذي ــبة المغارب ــاع في نس ــية]15[، والارتف ــات الأساس وللخدم
ــنة  ــربي، لس ــؤشر الع ــر الم ــد تقري ــث أك ــرب]16[. حي ــن في المغ ــن آراء المواطن ــر ع لا تع
2017 - 2018، أن “عــدم المبــادرة بصــوغ سياســات تقنــع المواطنــن بارتفــاع اســتقامة أداء 
الحكومــات، وتعبيرهــا عــن آراء المواطنــن، وتحقيقهــا مبــدأ العــدل والمســاواة- أي سياســات 
ــة- سيســاهم  ــن المواطــن ومؤسســات الدول ــة ب ــاهم في إعادة مــد جســور الثق وإجــراءات تس

ــة”]17[. ــا في المنطق ــة شرعيته ــدان الدول ــا في فق حتم

ــة تلــي مطالــب الســاكنة، ســيما في أوســاط الشــباب، الذي  2. جعــل السياســات العمومي
ــلم  ــق الس ــیة]18[. وتحقي ــة والسیاس ــرص الاقتصادی ــص الف ــب إزاء نق ــة غض ــش حال يعي
الاجتمــاعي على المســتوى المحــي، عــر تراجــع موجــات الاحتجــاج المحــي في القــرى، والمــدن 
الصغــرة المطالبــة برفــع التهميــش الاقتصــادي، وتوفــر الخدمــات الأساســية، والبنيــات 
ــاف  ــات، على خ ــل سياس ــا على ش ــا، وانتظاراته ــاغ حاجياته ــا تص ــك عندم ــة، وذل التحتي
ضعــف المقاربــة التشــاركية في ظــل النمــوذج التنمــوي القديــم المعتمــد على التنميــة مــن أعلى، 
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حيــث طــرح إشــالية الســلم الاجتمــاعي بشــل بــارز خــال العقــد الأخــر وارتفعــت نســب 
ــرات]19[. ــرات والمس ــاركين في التظاه المش

ــنوات  ــال الس ــاج خ ــر الاحتج ــاوض في تدب ــوار والتف ــة الح ــع مقارب ــار تراج 3. باعتب
ــبب  ــب، وبس ــان الغض ــر، وكتم ــاعر القه ــن مش ــاه م ــا نم ــة، وم ــة الأمني ــرة، إزاء المقارب الأخ
الخــوف مــن التعبــر عــن الســخط الاجتمــاعي في الفضــاءات العموميــة واللجــوء إلى النشــاط 
النضــالي على الأنترنيــت، تعــد جلســات الاســتماع بمثابــة هامــش نفــي- اجتمــاعي جمــاعي 
للتحــرر مــن مشــاعر الظلــم، والســخط الاجتمــاعي، وتغــذي الأمــل في نفــوس المغاربــة حــول 

ــه الســلطات. مــروع تــرف علي

لذلــك، يشــل تطبيــق الحكــم التشــاركي اســتنادا إلى دســتور 2011، فرصــة لصانــي القرار 
لتوطيــد الســلم الاجتمــاعي. إذ توفــر لهــم المرحلــة الحاليــة فرصــة للاســتفادة مــن الأخطــاء التي 
ــم تقــم  عرفهــا العقــدان الأخــران، عــر اتبــاع مقاربــة مــن أعلى إلى أســفل للتنميــة والــي ل
ســوى بتأجيــج الاحتجاجــات في الشــارع]20[. فرغــم مــرور عقديــن مــن الوعــود والمشــاريع- 
وكنتيجــة لمقاربــة مــن أعلى إلى أســفل- فــإن ترتيــب المغــرب في مــؤشر التنميــة البشريــة للأمــم 
ــة  ــن قل ــاني م ــة تع ــة والمهمش ــق القروي ــت المناط ــا زال ــن م ــزح، في ح ــاد يتزح ــدة بال المتح
النمــو في الوقــت الذي أصبــح فيــه المغاربــة محبطــن بســبب عقــود مــن الوعــود وضآلــة التقــدم 

ومســتعدون بشــل متزايــد للتوجــه إلى الشــارع للتعبــر عــن هــذا الإحبــاط]21[.

لقــد ســاهم ضعــف المقاربــة التشــاركية جزئيــا في هــذا الفشــل. إذ “لا يملــك المواطنــون 
الــروط والوســائل الــي تؤهلهــم للمســاهمة الفعليــة في التنميــة، حيــث يعتــر المواطــن فاعــا 
في مسلســل التنميــة ومســتفيدا منهــا في نفــس الوقــت. لذلــك، فــإن أوجــه القصور المســجلة في 
مجــال تنميــة وتعزيــز قــدرات المواطنــن، تشــل في الآن ذاتــه نتيجــة مبــاشرة وســببا عميقــا، في 

الانحســار الذي يشــهده النمــوذج التنمــوي الحــالي”]22[.

بالمــوازاة، اعتــر المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي والبيــي، أن اللجــان المحليــة للتنميــة 
ــق،  ــتوى اللائ ــد المس ــغ بع ــم تبل ــاركة ل ــة، وأن المش ــلطة تقريري ــأي س ــع ب ــة لا تتمت البشري
ــاوت،  ــديدة التف ــة ش ــة البشري ــة للتنمي ــادرات المحلي ــاركية والمب ــخيصات التش ــة التش فنوعي
ولا يــي تواصــل القــرب دائمــا بطريقــة مرضيــة بقواعــد المشــاركة، إذ لــم يتــم تفعيــل أنظمــة 
ــة  ــاوت نوعي ــا تتف ــاوى(. كم ــر الش ــاف )تدب ــات الانتص ــاركية وآلي ــم التش ــة والتقيي المتابع
ــل  ــا كبــرا، وتعتــر اســتدامة العديــد مــن المشــاريع هشــة ب المشــاركة داخــل اللجــان تفاوت



هل ستضمن الديمقراطية التشاركية السلم الاجتماعي على المدى البعيد؟ 218

ــا للحــد مــن  ــا إضافي ــة إلى الآن برنامج ــة البشري ــة للتنمي ــادرة الوطني ــزال المب ــددة، ولا ت ومه
ــات  ــاقي السياس ــاق ب ــارج نط ــل خ ــة، ويعم ــر وزارة الداخلي ــع لتدب ــاء، يخض ــر والإقص الفق

ــة]23[. القطاعي

إخفاقات النموذج الاقتصادي القديم
ــات  ــض السياس ــز بع ــم، إلى عج ــب مه ــم في جان ــوي القدي ــوذج التنم ــل النم ــزى فش يعُ
الاقتصاديــة لمــا بعــد الاســتقلال عــن تحقيــق النمــو الاقتصــادي. فبحســب الباحــث الاقتصادي 
نجيــب أقصــي، الصــورة الــي يبــدو عليهــا الاقتصــاد المغــربي اليــوم هي وليــدة خيــارات مــا بعد 
الاســتقلال، حيــث شــل ضعــف اهتمــام المغــرب بالصناعــة أحــد أســباب ضعــف التنميــة، إذ 
لــم يتطــور الاهتمــام بالصناعــة “الخفيفــة” إلا في الســبعينات]24[. كمــا لــم يحــدث منعطــف 
كبــر في خيــارات مــا بعــد الاســتقلال، والــي اســتمرت إلى الوقــت الحــالي، والمتمثلــة في نمــوذج 
تنمــوي ليــرالي يرتكــز على القطــاع الخــاص والانفتاح على الســوق العالميــة]25[. لكن، فشــل 
عــدد مــن عمليــات الخوصصــة، والــي لجــأ إليهــا المغــرب في بدايــة التسعينيات]26[لســد عجز 
الميزانيــة، عــر بيــع مجموعــة مــن المقــاولات، ممــا تســبب في خســائر كبــرة للدولــة]27[. كمــا 
ــات  ــر التموي ــدة لتدب ــة جدي ــاص، كطريق ــام والخ ــن الع ــن القطاع ــة ب ــؤدي الشراك ــم ت ل
العموميــة، وكبديــل عــن اللجــوء المتكــرر للاقــراض العمــومي لتمويــل الاســتثمار، إلى تقســيم 
عادل للتكاليــف، فبينمــا يواصــل القطــاع العــام تحمــل القســم الأســاسي مــن التكاليــف، يعمــل 
القطــاع الخــاص على تخفيــض تكلفتــه، وجــي الأربــاح]28[. والصيغــة الأكــر انتشــارا لهــذه 
الشراكــة هي التدبــر المفــوض لتدبــر خدمــة المــاء والكهربــاء والتطهــر والنقــل العمــومي وجمــع 
ــات. عملــت هــذه الشراكــة، إلى جانــب الخوصصــة، حســب الحــالات أو الظــروف، على  النفاي
تزويــد الدولــة بمــوارد ماليــة، ومكنتهــا مــن اقتصــاد نفقــات أو تحمــل نفقــات أخــرى، وأحيــان 

أخــرى، تســببت لهــا في ضيــاع إمكانيــات تحصيــل مــوارد، كانــت عواقبهــا وخيمــة]29[.

كمــا ســاهمت اتفاقيــات التبــادل الحــر]30[ في تعميــق العجــز التجــاري، فخــال الســنوات 
الأخــرة، بلــغ عجــز المــزان التجــاري في المتوســط، حــوالي 21 % مــن الناتــج الداخــي الإجمــالي، 
وتقــدر مســاهمة هــذه الاتفاقيــات في هــذا العجــز بالثلــث، كمــا مكنــت اقتصاديــات شركاء 
المغــرب مــن الاســتفادة منهــا أكــر ممــا اســتفاد منهــا الاقتصــاد المغــربي]31[. حيــث اعتــر 
ــة  ــة الموضوعي ــنة 2014، أن “الملاحظ ــي لس ــاعي والبي ــادي والاجتم ــس الاقتص ــر المجل تقري
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ــة إلى  ــادي بحاج ــاح الاقتص ــة الانفت ــذ سياس ــة تنفي ــن أن طريق ــؤشرات، تب ــن الم ــدد م لع
مراجعــة وتقويــم وتحســن، لمــا فيــه مصلحــة البــاد”]32[.

ورغــم انفتــاح الاقتصــاد المغــربي على الاقتصــاد العالــي بشــل واســع، إذ ارتفعــت النســبة 
المتوســطة لهــذا الانفتــاح بــن )1990 - 1994( و )2011 - 2015(، مــن %52,1 إلى 81,2%، 
ــق  ــادرات أو تدف ــر الص ــل ع ــورة أق ــواردات، وبص ــا إلى ال ــه تقريب ــود في ثلثي ــك يع ــن ذل لك
ــاشرة. ممــا أدى إلى ارتفــاع “نســبة النفــاذ” للاقتصــاد المغــربي  الرســاميل أو الاســتثمارات المب
ــاري  ــزان التج ــز الم ــم عج ــك، تفاق ــة لذل ــن، ونتيج ــن المرحلت ــن %27,3 إلى %41,5 ب م
ــن 2011  ــج الداخــي الإجمــالي ب ــغ في المتوســط %20,9 مــن النات بشــل ملحــوظ، حيــث بل

و]33[2015.

ــج  ــو النات ــة في نم ــارة الخارجي ــد التج ــاهمة رصي ــت مس ــن، كان ــن الماضي ــال العقدي خ
الداخــي الإجمــالي ســلبية عمومــا، مــع بعــض الاســتثناءات النــادرة]34[، حيــث عجــزت عــن 
تحقيــق نمــو اقتصــادي. ويتركــز جــزاء مــن هــذا العجــز في الاســتدانة العموميــة، الــي بعــد 
ــرة  ــدي وبوث ــا التصاع ــتعادت منحاه ــة، اس ــة الثالث ــة الألفي ــعينات وبداي ــا في التس انخفاضه
كبــرة، إذ بــن 2007 و2015، تضاعــف ديــن الخزينــة العامــة تقريبــا، وارتفــع الديــن العمومي 
إلى أزيــد مــن الضعــف. وبالمقارنــة مــع الناتــج الداخــي الإجمــالي، خــال نفــس الفــرة، ارتفــع 
الديــن العمــومي ب 20 نقطــة]35[، ورغــم ارتفــاع نســبة الاســتثمار بشــل ملحــوظ، فإنــه لــم 

يــؤد إلى ارتفــاع نســبة النمــو وإلى خلــق المزيــد مــن مناصــب الشــغل]36[.

ولحــد الآن، لــم يتمكــن الاقتصــاد المغــربي مــن حــل معضلــة الفــوارق الاجتماعيــة، حيــث 
ــا،  ــم إنجازه ــي ت ــرى، ال ــة الك ــات التحتي ــتوى البني ــا على مس ــا ملحوظ ــرب تقدم ــرف المغ ع
ــم  ــية في العال ــة الشمس ــة للطاق ــر محط ــط، وعلى أك ــوض المتوس ــاء بح ــر مين ــره على أك بتوف
والطريــق الســيار، مــن أكاديــر إلى طنجة، ومــن الجديــدة إلى وجــدة. وعلى المســتوى الاقتصادي، 
عرفــت نســبة النمــو ارتفــاعا ملحوظــا، بفضــل اعتمــاد مخططــات قطاعيــة، كمخطــط المغــرب 
الأخــر، ومخطــط الإقــاع الصنــاعي، وغيرهــا. ورغــم ذلــك، فــإن هــذا التقــدم لــم يكــن على 
ــر مبــاشر على تحســن ظــروف عيــش  ــم يكــن له أث ــة، ول ــة البشري حســاب النهــوض بالتنمي
ــر و  ــر الفق ــتمرار مظاه ــروة، واس ــن ال ــن م ــع المواطن ــتفيد جمي ــث لا يس ــع المغاربة،حي جمي

الهشاشــة، وحــدة الفــوارق الاجتماعيــة بــن المغاربــة]37[ .
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ــنوات  ــذ س ــرب من ــا المغ ــرط فيه ــي انخ ــة وال ــز الميزاني ــن عج ــد م ــة الح ــا كان لسياس كم
بهــدف “مواصلــة تقليــص عجــز الخزينــة حــى لا يتجــاوز %3 مــن الناتــج الداخــي الإجمــالي، 
ــة  ــركات الاجتماعي ــامي الح ــر على تن ــة]38[ أث ــوارد العمومي ــد الم ــاق وتوطي ــيد الإنف ــر ترش ع
ورهاناتهــا السوســيو-اقتصادية. ورغــم أن هــذه السياســة تســمح بالرفــع مــن فعاليــة الاقتصــاد 
والمســاهمة في تحقيــق عمليــة نمــو مســتدام على المــدى المتوســط]39[، فإنهــا لــم تكــن قــادرة 
على إنعــاش الاقتصــاد الوطــي، ولــم تحــدث أيــة قطيعــة في مســتوى تطــور النمــو الاقتصــادي 
ــتهلاك  ــي واس ــب المح ــاض الطل ــل أدت إلى انخف ــرة]40[، ب ــنوات الأخ ــال الس ــرب خ في المغ
ــد  ــف ق ــح أن التقش ــث يرُج ــدي]41[. حي ــاش النق ــروة، وإلى الانكم ــائر في ال الأسر وخس
ســاهم في تدهــور دخــل الأسر، الــي تأثــرت على نحــو مضاعــف، بســبب الآثــار الضــارة المرتبطــة 
ــة،  ــة العمومي ــف في الوظيف ــض التوظي ــت الميزانية)تخفي ــي طال ــة ال ــر الملائم ــات غ بالتقويم
والحــد مــن ميزانيــي التعليــم والصحــة(، إلى جانــب عبــئ الضرائــب على الدخــل الــي انتقلــت 
مــن %2,8 في عام 1998، إلى %4,5 مــن الناتــج الداخــي الإجمــالي في عام 2007]42[ ، ممــا أدى 

إلى تنــامي موجــات الاحتجــاج الاجتمــاعي.

الاحتجاجات كثمن لفشل السياسات الاقتصادية
ارتفعــت الاحتجاجــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة بشــل كبــر منــذ ســنة 2005، 
ــة  ــيقية مناهض ــور تنس ــدءا بظه ــية، ب ــتهلاكية الأساس ــواد الاس ــعار الم ــاع أس ــبب ارتف بس
الغــاء وتدهــور الخدمــات العموميــة ســنة 2006، ضــد رفــع الأســعار مــن طــرف الــركات 
الفرنســية متعــددة الجنســيات، المســؤولة عــن توزيــع الميــاه والكهربــاء وإدارة ميــاه الــرف 
ــات  ــور الخدم ــا(، وتده ــة وتطوان)فيولي ــاط وطنج ــويس( والرب ــي في الدار البيضاء)الس الص
ــل  ــرى بفع ــدن الصغ ــات الم ــف، في احتجاج ــاهم التقش ــا س ــا]43[. كم ــة، وخوصصته العام
تعطيلــه لجهــود التنميــة، بحيــث تجــري الأفعــال الاحتجاجيــة الجماعيــة ضــد تھمیــش المناطــق 
ــن،  ــن الجمعوی ــوع الفاعل ــادة مجم ــة، بقی ــات التحتی ــزات البنی ــص تجھ ــد نق ــات، وض والجھ
ــدن  ــان في الم ــن الس ــدد م ــر ع ــة أك ــة الاجتماعی ــد التعبئ ــن. وتحش ــینی، والنقابی والسیاس
الصغــرى، وفي الوســط القــروي كنتیجــة غــر مرغوبــة للسیاســة العمومیــة المتبعــة الواســعة 
ــد  ــة ومؤقتــة في بوعرفــة للتندي النطــاق]44[. فــي ســبتمبر 2006، نمــت احتجاجــات عفوي
بارتفــاع الأســعار، كمــا احتــج العاطلــون عــن العمــل في نفــس الســنة. وفي صفــرو، نظمــت 
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الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان اعتصامــا في 23 ســبتمبر 2007، بســبب الارتفــاع في ســعر 
ــوم]45[. ــز المدع الخ

ــا،  ــة تنفيذه ــرت عملي ــا أو تأخ ــق أهدافه ــة في تحقي ــاريع التنمي ــض مش ــلت بع ــا فش كم
وســاهم بعضهــا في تعزيــز عــدم المســاواة الاجتماعيــة، وتأجيــج الســخط الاجتمــاعي بســبب 
ــة مــن خــال  ــر التقشــف الــي أدخلــت بعــد 2011، منهــا تخفيــض النفقــات العمومي تداب
خفــض الدعــم، والإصــاح التدريــي لنظــام المعاشــات التقاعديــة، وخفــض عــدد الموظفــن 

ــة]46[. ــة العام ــات الخدم ــل مؤسس داخ

منــذ ســنة 2011، بــرزت حــركات الاحتجــاج أكــر فأكــر في المناطــق الهامشــية. وفي ســنة 
2013، خرجــت احتجاجــات المغاربــة في مــدن عديــدة إثــر ارتفــاع تكاليــف المعيشــة بعــد 
الزيــادة في أســعار الوقــود. وفي ســنة 2015، تظاهــر ســان المــدن الشــمالية في طنجــة وتطــوان 
ومارتيــل والمضيــق ضــد ارتفــاع أســعار المــاء والكهربــاء. في نفــس الســنة،احتج طلبــة الطــب 
ــاء في  ــص الأطب ــض نق ــي لتعوي ــراء تقش ــة، كإج ــة الإجباري ــة الصحي ــد الخدم ــون ض المتدرب
ــتوى  ــة على المس ــة احتجاجي ــون حرك ــاتذة المتدرب ــم الأس ــا نظ ــة]47[، كم ــفيات العام المستش
الوطــي. وفي خريــف ســنة 2016، شــهدت مدينــة الحســيمة حركــة احتجاجيــة بعــد حادثــة 
مــرع بائــع الســمك محســن فكــري، مــا عــزز الإحســاس المتراكــم باللامســاواة والتهميــش 

لدى ســاكنة المنطقــة لعــدة ســنوات.

وبعــد تلبيــة مطالــب الحركــة، عــر التدخــل مــن أجــل تسريــع وتــرة التنميــة، توســعت 
دورة التعبئــة إلى جــزء كبــر مــن المــدن المغربيــة الــي تعــاني التهميــش. وســنة 2017، تتابعــت 
الاحتجاجــات في منطقــة الريــف الــرقي والأوســط، وفي مناجــم الفحــم بمدينــة جــرادة، ثــم 
ــنة  ــاه. وفي س ــاد في المي ــص الح ــا على النق ــورة اعتراض ــش في زاك ــات العط ــي باحتجاج ــا س م
2018، ظهــرت تنســيقية الأســاتذة المتعاقديــن للمطالبــة بإدماجهــم في النظــام الأســاسي العــام 
للوظيفــة العموميــة. كمــا شــهدت نفــس الســنة حملــة مقاطعــة عــر التعبئــة على الأنترنيــت، 
ــون  ــة و”دان ــيدي علي” المعدني ــاه “س ــات مي ــد منتج ــاد ض ــتوى الب ــهر على مس ــدت لأش امت
ســونترال”، ومحطــات وقــود “أفريقيــا”، للاحتجــاج على ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة 

ــة]48[. ــوة الشرائي ــاض الق وانخف

وســنة 2019، احتــج جــزء من ســاكنة أحيــاء الصفيــح في مدينــة الدار البيضاء، كمــا ظهرت 
حركــة تزنيــت احتجاجــا على التهميــش الاقتصــادي وتحســن الظــروف الاجتماعيــة. وبــدأت 
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تعبئــة العاطلــن حامــي الشــهادات على الموقــع الاجتمــاعي الـ”فيســبوك”على المســتوى المحــي، 
في جميــع أنحــاء المملكــة، للمطالبــة بالشــغل القــار، وتوســعت مواقعهــم في الاحتجــاج لتشــمل 
المناطــق المعزولــة في القــرى والدواويــر . كمــا احتــج الطلبــة الأطبــاء. وفي زمــن كوفيــد19، لــم 
تمنــع الطــوارئ الصحيــة، مــن الاحتجــاج في الفضــاء العمــومي، حيــث أبــرز الوبــاء إلى الســطح 

مختلــف الهشاشــات الاجتماعيــة.

ــي  ــة، وال ــق المهمش ــاعي في المناط ــاج الاجتم ــر الاحتج ــر على تدب ــف أث ــا كان للتقش كم
لهــا تاريــخ طويــل في الاحتجــاج، حيــث فرضــت احتجاجاتهــا متلازمــة التنميــة الاقتصاديــة 

ــاعي. ــلم الاجتم ــل الس مقاب

التنمية الاقتصادية حامي السلم الاجتماعي
أظهــر احتجــاج وتدبــر بعــض الحــركات الاجتماعيــة على المســتوى المحــي بالريــف 
ــت  ــد ارتبط ــاعي. فق ــلم الاجتم ــاظ على الس ــة للحف ــة الاقتصادي ــف التنمي ــوب، توظي والجن
الحكــرة والتهميــش الذي عبــأ حركــة الريــف، بإحســاس مســتمد من التاريــخ الســياسي للريف 
في علاقتــه بالســلطة المركزيــة. وهــو تاريــخ يبــن وجــود ســبب رئيــي لهــذا الإحســاس، هــو 
ضعــف المصالحــة مــع الســلطة المركزيــة]49[. حيــث يعــد تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة كــرط 

ــة. ــب الثقافي ــة بعــض المطال ــة الحرك ــرز في نهاي ــل أن ت للمصالحــة مــع الريــف]50[، قب

ــم  ــة “كلمي ــة بمنطق ــة التنمي ــة صناع ــول عملي ــيولوجي ح ــث السوس ــف البح ــا يكش كم
وادنــون” بالجنــوب المغــربي، أن الديناميــة المحليــة المكثفــة الــي خلقتهــا السياســات العموميــة 
في تدبيرهــا للشــأن التنمــوي بجماعــة “أسريــر” بالتحديــد، ظلــت واجهــة سوســيو -اقتصاديــة، 
ــان  ــل الره ــاره يظ ــة باعتب ــاعي بالمنطق ــلم الاجتم ــاء الس ــط ببن ــرى ترتب ــات أخ ــدم غاي تخ
المركــزي الذي يحكــم هــذه السياســات]51[، ســيما في ظــل تراجــع مقاربــة القمــع إلى الاحتــواء 
الناعــم، في ظــل ازديــاد هامــش التعبــر وارتفــاع ســقف المطالــب واتســاع مجــالات ضغطهــا 
على الســلطة المركزيــة، وهــو مــا يظهــر عــر أشــال تدبيرهــا للشــأن التنمــوي المحــي، وجعلــه 

أداة رئيســة للتفــاوض مــع المحتجــن]52[.

وبحكــم تشــكيل الحــركات الاحتجاجيــة بالمنطقــة مجــالات للضغط،أصبحــت السياســات 
ــر في  ــت تس ــا بات ــاعي، كم ــلم الاجتم ــا على الس ــن حرص ــب المحتج ــي مطال ــة تل العمومي
ــة ودعــم الأنشــطة المــدرة للدخــل  ــة الاجتماعي اتجــاه تبــي أســلوب الضبــط باعتمــاد المقارب
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عمومــا]53[، حيــث منحــت الســلطات العموميــة العديــد مــن الامتيــازات الماديــة وعملــت 
ــز، أو  ــر” المرك ــة “بأسري ــة التعليمي ــاء المؤسس ــب كإنش ــن المطال ــد م ــتجابة للعدي على الاس
ــاء  ــات أبن ــة احتجاج ــل مواجه ــن قبي ــة، م ــول البديل ــن الحل ــد م ــراح العدي ــارعة لاق المس
ــاش  ــات الإنع ــول على بطاق ــب بالحص ــت تطال ــي كان ــعود”بجماعة “أسرير”ال ــت مس دوار “آي
ــا  ــة بدعمه ــد الدول ــة مــدرة للدخــل، تتعه ــات ومشــاريع ذاتي ــق تعاوني ــراح خل الوطــي، باق

ــخ]54[. ــا، إل ــتيكيا ومالي لوجيس

كمــا عملــت البرامــج التنمويــة الفاعلــة محليــا على تجنيــد قــوى الشــباب حملــة الشــهادات 
مــن أجــل إدماجهــم وتمكينهــم مــن المســاهمة في عمليــة التخطيــط الجمــاعي، وذلــك 
باعتبارهــم رأســمالا مهمــا قــادرا على تشــكيل قطــب كفــاءات محليــة تســتطيع مرافقــة بــاقي 
ــة  ــذه التجرب ــت ه ــد مكن ــة”، وق ــاعي للتنمي ــط الجم ــل “المخط ــل تفعي ــن أج ــاكنة م الس
ــات،  ــب دراس ــق بمكات ــن التح ــم م ــغل، فمنه ــوق الش ــوج س ــن ول ــا، م ــي، لاحق ــباب المع الش
ــة  ــات” بجماع ــج الواح ــن “برنام ــا تمك ــة، كم ــه الخاص ــق مقاولت ــح في خل ــن نج ــم م ومنه
“أسريــر”، مــن “إدمــاج النشــطاء، ليصبحــوا اليــوم فاعلــن تنمويــن”، ونجــح في جعــل محتــي 
ــث  ــة، حي ــة المحلي ــة الإنتاجي ــة ذات الهوي ــارب التعاوني ــف التج ــرون بمختل ــس ينصه الأم
ــات  ــل في المخطط ــباب العاط ــاج الش ــح إدم ــة، ليصب ــركات الاحتجاجي ــا للح ــتجابة تنموي الاس
ــركات  ــات الح ــم ديناموه ــن أه ــد م ــم في واح ــط والتحك ــال الضب ــن أش ــكلا م ــة ش التنموي

ــة]55[. ــة بالمنطق الاحتجاجي

ماذا يريد المواطنون؟ أهمية التنمية الاقتصادية والحاجة إلى 
تجديد العقد الاجتماعي

توضــح انتظــارات وتطلعــات المواطنــن والفاعلــن خــال جلســات الإنصــات والزيــارات 
الميدانيــة الــي نظمتهــا اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي، أهميــة البعــد السوســيو-اقتصادي 

للتنميــة، وهــو مــا يــرز عــر ثلاثــة مــؤشرات رئيســية:

ــاعي،  ــادي اجتم ــو اقتص ــا ه ــار م ــة في إط ــة للتنمي ــور المغارب ــؤشر الأول، بتص ــط الم – يرتب
ــة، وهــو مــا توضحــه الانتظــارات السوســيو-اقتصادية  ــرمي إلى تحســن ظروفهــم الاجتماعي ي
الــي عــر عنهــا أغلب المواطنــن، والــي تشــمل جــودة الخدمــات العمومية،والولــوج إلى الفرص 
ــة  ــم في أربع ــور انتظاراته ــدة. وتتبل ــة الجي ــادئ الحكام ــيخ مب ــغيل،ثم ترس ــة والتش الاقتصادي
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مجــالات رئيســية، تشــمل التعليم،والصحة،والنقــل، وفــرص لتنميــة القــدرات الشــخصية]56[. 
كمــا يتمثــل الرهــان الأســاسي لبــاقي الانتظــارات، في خلــق الــروة وفــرص الشــغل، والتنميــة. 
حيــث أكــد المقاولــون في المجــال الثقــافي، على أن الثقافــة يمكــن أن تصبــح قطــاعا مهمــا لخلــق 
فــرص الشــغل والــروة]57[. يعتــر المغاربــة أن مــن بــن الأولويات،الرفــع مــن قــدرة الاقتصــاد 
على خلــق المزيــد مــن القيمــة المضافــة ومناصــب الشــغل. ويرغــب المواطنــون والفاعلــون في 
أن يعــزز المغــرب قدرتــه على إنتــاج المــواد والخدمــات الأساســية،وهو توجــه بــرز بحــدة خــال 

الأزمــة الصحيــة كوفيــد 19]58[.

وتشــل الانتظــارات السياســية للمواطنــن في تصوراتهــم، مدخــا أساســيا لتحقيــق التنمية 
الاقتصاديــة. إذ عــر المواطنــون عــن رغبتهــم في الحصــول على المزيــد مــن الفــرص للمشــاركة 
بشــل فعــال في تنميــة محيطهــم، كمــا يدعــون إلى المزيــد من التشــاور معهــم وأخــذ مقترحاتهم 
في الاعتبــار خــال إعــداد السياســات العموميــة]59[، وإلى ترســيخ الحكامــة، وضرورة الربــط 
بــن المســؤولية والمحاســبة، ويجمعــون حــول ضرورة الرفــع مــن فعاليــة الإدارة لضمــان الولــوج 
ــوازم اســتعادة الثقــة  ــة. وتعتــر رقمنــة الإدارة مــن ل المتكافــئ إلى المــوارد والفــرص الاقتصادي
ــة  ــن التنمي ــة ب ــة قوي ــون صل ــط المواطن ــك، يرب ــة إلى ذل ــن. بالإضاف ــن والفاعل ــع المواطن م
واحــرام الحريــات السياســية وترســيخ ســيادة القانــون، ويطالبــون بإشراكهــم أكــر في صنــع 

القــرار]60[.

ــاع  ــع القط ــالي، وتراج ــاعي والمج ــش الاجتم ــاس بالتهمي ــاني، بالإحس ــؤشر الث ــط الم – يرتب
ــد العقــد  العــام والخدمــات العموميــة عــن تحقيــق الإدمــاج، وهــو مــا يــرز الرغبــة في تجدي
ــرب  ــل في المغ ــدم الحاص ــول التق ــاورات ح ــاركين في المش ــق آراء المش ــث تتف ــاعي. حي الاجتم
خــال العقديــن الأخيريــن والــي لــم تمنــع، مــن تعميــق الفــوارق وتدهــور جــودة الخدمــات 
العموميــة]61[. كمــا يغــذي التوزيــع غــر المتكافــئ للمجهــود الإنمــائي عــر الــراب الوطــي، 
ــن  ــوة ب ــوي الفج ــة ويق ــالات الترابي ــع المج ــاكنة وم ــع الس ــن م ــل المتباي ــاس بالتعام الإحس
“مــن يتوفــرون على كل شيء ومــن لا يملكــون أي شيء”. ويمثــل التهميــش الذي يطــال بعــض 
ــود  ــائد برك ــاس الس ــطى والإحس ــة الوس ــاف الطبق ــروي وإضع ــم الق ــاء العال ــق وإقص المناط
ــات  ــال جلس ــت خ ــث تعاقب ــاورات. حي ــر ورودا في المش ــذ الأك ــة الاجتماعية،المآخ الحركي
الإنصــات المطالــب حــول الولــوج المتكافــئ إلى الخدمــات العموميــة. وتوجــد قناعــة مشــركة 
ــالات  ــة في مج ــق العامة،خاص ــة والمراف ــاعات العمومي ــا أن الإدارة والقط ــن مفاده لدى المواطن
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التربيــة والتكويــن والصحة،لــم تعــد تــؤدي وظيفتهــا كآليــة للإدماج،مــولدة إحباطــات عميقــة 
ــة]62[. ــة لأجــواء أزمــة الثقــة في الفعــل العمــومي وإزاء الدول ومغذي

– يرتبــط المــؤشر الثالــث، برؤيــة المغاربــة للمســتقبل، المنحــرة في دائــرة تحســن وضعهــم 
السوســيو-اقتصادي في ســياق يتســم بركــود الحركيــة الاجتماعيــة، واتســاع هــوة الفــوارق بفعل 
اندحــار الطبقــة المتوســطة، والقلــق حيــال هــذا التراجــع الاجتمــاعي في ظــل مــا تــم تحقيقــه 
مــن منجــزات تنمويــة، فضــا عــن الإحســاس بعــدم التكافــؤ بفعــل ضعــف عدالــة التوزيــع 
في النمــوذج التنمــوي الحــالي. وهــو مــا يــرز الدور المحــوري لتنميــة الاقتصــاد في الحفــاظ على 
ــاوف  ــض المخ ــاورات بع ــرزت المش ــياق، أب ــذا الس ــد. في ه ــدى البعي ــاعي على الم ــلم الاجتم الس
بشــأن المســتقبل نابعــة أساســا مــن الإحســاس بتعطــل آليــات الارتقــاء الاجتمــاعي وتــاشي 
ــح العــام]63[. حيــث عــر جميــع  الثقــة في قــدرة المؤسســات العموميــة على الســهر على الصال
المشــاركين، عــن قلقهــم إزاء هــذه الحالة،مركزيــن بشــدة على ضعــف الإدمــاج الذي يتمــز بــه 
النمــوذج الحــالي، والمتمثــل في تعميــق الفــوارق ومخاطــر التراجــع الاجتمــاعي للطبقــة الوســطى، 
إلى جانــب أزمــة الثقــة إزاء الفعــل العمــومي، والنخــب السياســية والاقتصادية،والفئــات 
الاجتماعيــة الميســورة، والــي ينظــر إليهــا مــن زاويــة اســتفادتها مــن امتيــازات غــر 
مشروعــة، وأنهــا غــر حريصــة على المصلحــة العامــة. ويأســف أغلــب المواطنــن الذيــن تمــت 
ــن  ــد أدنى م ــدام ح ــة، وانع ــطة الاقتصادي ــي للأنش ــن الفع ــات التقن ــاب آلي ــارتهم لغي استش
الحمايــة الاجتماعيــة للجميــع]64[. مكنــت المشــاورات أيضــا، مــن رصــد خيبــة أمــل عميقــة 
أمــام مغــرب عــرف إجمــالا مســارا إيجابيــا في مجــال التنمية،لكــن بــي دون اســتغلال أمثــل 

ــه]65[. لإمكانات

ومــن الجديــر بالملاحظــة، مــا أظهرتــه حاجيــات المواطنــن مــن ثقتهــم في الســلطات العامــة 
وفي الدولــة إزاء ضعــف الثقــة في السياســيين والمنتخبــن، فــي الوقــت الذي اشــتكوا فيــه مــن 
ــع في  ــدد الجمي ــن، ش ــم في المنتخب ــف ثقته ــة وضع ــن الإدارة العمومي ــم وب ــود شرخ بينه وج
اللقــاءات الــي عقدتهــا اللجنــة على أهميــة الرفــع مــن مســتوى الثقــة في النفــس أو البــد أو 
المســتقبل]66[. كمــا ركــز المشــاركون على أهميــة إنمــاء حــس الارتبــاط بالوطــن لدى المواطنين.

ــد  ــة في تجدي ــم، الرغب ــن، ومقترحاته ــة للمواطن ــيو- اقتصادي ــات السوس ــرزت الحاجي أب
العقــد الاجتمــاعي، عــر الثقــة في الســلطات العموميــة في تلبيــة انتظاراتهــم، وتلتــي تطلعاتهم 
ــاعي  ــد اجتم ــيس لعق ــو التأس ــة نح ــه الدول ــر توج ــة، ع ــة الاجتماعي ــة الرعاي ــودة دول ــع ع م
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ــة، والــي دعا ملــك البــاد إلى تعميمهــا على  ــة الاجتماعي ــون الإطــار للحماي ــد مــع القان جدي
جميــع المغاربــة]67[، كمــا عــر عــن حرصــه على تــازم تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة بالنهــوض 

بالمجــال الاجتمــاعي، وتحســن ظــروف عيــش المواطنــن.

كمــا ســلطت أزمــة وبــاء كورونــا الضــوء على الحاجــة الملحــة إلى التوجــه نحــو عــودة “دولــة 
الرعايــة الاجتماعيــة”، وذلــك بالنظــر لتفاقــم الفــوارق وتدهــور الأوضــاع الاجتماعيــة نتيجــة 
التفاوتــات في الولــوج إلى التعليــم في أوقــات الأزمــة وضعــف الحمايــة الاجتماعيــة وهشاشــة 
ــج  ــوي على دم ــوذج التنم ــة النم ــت لجن ــية]68[. إذ عمل ــان الأساس ــوق الإنس ــوج إلى حق الول
“أثــر وبــاء كورونــا على المغــرب” ضمــن التصــور الذي اشــتغلت عليــه. حيــث المغــرب مقبــل 
على إعادة النظــر كليــا في إصــاح الدولــة]69[. إذ كان لوبــاء كورونــا انعكاســات على تصــورات 

المواطنــن وللأولويــات وترتيبهــا]70[.

خلاصة
مــن شــأن الديمقراطيــة التشــاركية، على المــدى القصــر، بالنظــر إلى دمجهــا لآراء المواطنــن 
ــدة، أن تعيــد ثقتهــم في السياســات العموميــة، وأن تقلــص  ــة الجدي في صنــع السياســة التنموي
مــن فــرص الاحتقــان الاجتمــاعي. بينمــا يتطلــب ضمــان الســلم الاجتمــاعي على المــدى البعيــد، 
تجويــد المؤسســات الديمقراطيــة، وأساســا، رفــع النمــو الاقتصــادي، وتجديــد العقــد الاجتمــاعي، 
ــة  ــد بمثاب ــم لا يع ــوي القدي ــوذج التنم ــاركية في النم ــة التش ــف الديمقراطي ــار أن ضع باعتب
ــاعي، والذي  ــاج الاجتم ــات الاحتج ــدلاع موج ــة وان ــود التنمي ــل جه ــم في تعطي ــل حاس عام
يرُجــح بالأســاس إلى عجــز بعــض السياســات عــن تحقيــق النمــو الاقتصــادي، وتراجــع الدور 

الاجتمــاعي للدولــة بفعــل تدابــر التقشــف، ممــا أثــر بشــل كبــر على الســلم الاجتمــاعي.
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 المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي :
التاريخ يكرر نفسه

سفيان جرضان

تعــود الإرهاصــات الأولى لظهــور المجالــس الاستشــارية في المغــرب إلى ظهــر2 غشــت ســنة 
1957، والمرســوم الذي صــدر في اليــوم المــوالي له، إذ يعــد المجلــس الذي أحــدث في أول تجربــة 
آنئــذ هيئــة استشــارية في قضايــا الشــباب يتألــف مــن رئيــس الحكومــة ومــن ممثــي القطاعات 
الحكوميــة، في حــن يعــد المجلــس الوطــي للشــباب والرياضــة الذي أحــدث ســنة 1971 وفــق 
ظهــر 10 يونيــو التجربــة الثانيــة في هــذا المجــال، والذي ضــم 13 عضوا مــن الســلطة التنفيذية 
والمديــر العــام للأمــن الوطــي والفاعلــن في المجــال الريــاضي بجميــع أشــالهم . بينمــا تتفــرد 
التجربــة الثالثــة مــع المجلــس الوطــي للشــباب والمســتقبل ســنة 1990، برئاســة الملــك، حيــث 
ألحــق بــه جميــع أعضــاء الحكومــة ورؤســاء لجــان مجلــس النــواب ورؤســاء العمــالات والأقاليــم 
إضافــة إلى ممثــي الهيئــات النقابيــة وممثــي المجتمــع المــدني بجميــع أطيافــه ومؤسســات التأهيــل 
ــل  ــباب والعم ــاري للش ــس الاستش ــا المجل ــة . أم ــات التأهيلي ــة المؤسس ــذ وطلب ــي تلامي وممث
الجمعــوي المحــدث في إطــار دســتور 2011، فإنــه يتألــف عــاوة على رئيســه الذي يعــن بظهير 
ــس  ــاء رئي ــك، 10 أعض ــم المل ــاء يعينه ــوا: 10 أعض ــن 30 عض ــام م ــن الع ــب الأم إلى جان
الحكومــة، 10 رؤســاء غــرف البرلمــان، وتعــد هــذه التجربــة الأخــرة في سلســلة مــن تجــارب 

أتــت في ســياقات مختلفــة، لكــن تشــرك في منطــق اللافاعليــة وانعــدام تحقيــق الإنجــازات.

هل ولد المجلس ميتا؟
ــوي على  ــل الجمع ــباب والعم ــس الش ــارب مجال ــوص تج ــه بخص ــن ملاحظت ــا يمك  إن م
مســتوى التأســيس، أن إنشــاءها ظــل حكــرا على المؤسســة الملكيــة مــا قبــل دســتور 2011، إذ 
نظمــت أغلبهــا بظهائــر باســتثناء التجربــة الأخــرة الــي تــم إحداثهــا بقانــون، أما على مســتوى 
العضويــة، فقــد تــم تحديدهــا أحيانــا على ســبيل المثــال وأحيانــا على ســبيل الحــر، وإذا كانــت 
المجالــس أســندت لهــا صلاحيــات استشــارية، فــإن هــذه الصلاحيــات تختلــف مــن كل تجربــة 
ــة  ــأن صلاحي ــر ب ــباب تق ــي للش ــس الوط ــدث للمجل ــر المح ــن الظه ــادة 2 م ــدة، فالم على ح
المجلــس تقتــر على إبــداء الــرأي إلى الحكومــة بشــأن جميــع المشــاكل المتعلقــة بالشــباب]1[، في 
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المقابــل امتــدت صلاحيــات المجلــس الوطــي للشــباب والمســتقبل إلى تفعيــل أدوات الحــوار]2[، 
والقيــام بالأبحــاث وإنجــاز الدراســات حــول تقييــم وضعيــة الشــباب بالمغــرب]3[، واســتشراف 
المســتقبل وبلــورة أفــار ومفاهيــم جديــدة]4[، وهــو نفــس الأمــر الذي تكــرر مــع المجلــس 
الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي الذي ينفــرد عــن ســابقيه بإبــداء رأيــه وجوبــا في كل 

القضايــا المحــال إليــه مــن طــرف الملــك وتدخــل ضمــن مجــال اختصاصاتــه]5[.

ــإن مــا يستشــف مــن خــال  وكيــف مــا كان الأمــر بالنســبة للتشــكيل والاختصــاص، ف
التجــارب الأولى لمجالــس الشــباب والعمــل الجمعــوي، أنهــا تميــل إلى الاهتمــام بقضايا الشــباب 
في مقابــل تهميــش وضعيــة المجتمــع المــدني، إذ غلــب على هــذا الأخــر منطــق الوصايــة كإقــرار 
ــح التراخيــص لإنشــاء الإطــارات  ــات والتشــديد في من ــي الجمعي ــدل انتخــاب ممث التفويــض ب
الشــبابية مــن جمعيــات واتحــادات]6[، وهــو الأمــر نفســه الذي تكــرر مــع المجلــس الوطــي 
للشــباب والمســتقبل الذي انصبــت جــل أنشــطته حــول قضايــا الشــباب والتشــغيل والتنميــة، 
ــرز مــع المجلــس الاستشــاري للشــباب  ــة ب غــر أن الاعــراف بالمجتمــع المــدني بصفــة فعلي
والعمــل الجمعــوي ســواء مــن خــال تســمية المجلــس الــي تحيــل إلى الازدواجيــة، أي هيئــة 
الشــباب وهيئــة العمــل الجمعــوي، أو مــن خــال تأكيــد القانــون رقــم 89.15 عندمــا نــص 
على أن أجهــزة المجلــس تتألــف إلى جانــب الجمعيــة العامــة واللجنتــن الدائمتــن مــن الهيئــة 

المكلفــة بالشــباب والهيئــة المكلفــة بالعمــل الجمعــوي]7[.

 وعلى الرغــم مــن إضافــة اختصــاص العمــل الجمعــوي في تجربــة 2011 فــإن الذي لا مريــة 
ــم سياســة عامــة للدولــة  فيــه أن الأدوات والوســائل لتحقيــق أهــداف المســاهمة في رســم معال
ــل مســتقبل التشــغيل وإدمــاج الشــباب في شــى المجــالات  ــا المطروحــة مــن قبي إزاء القضاي
ــم  ــون رق ــا القان ــإذا أخذن ــدة، ف ــباب ع ــرا لأس ــدودة، نظ ــى مح ــوي تب ــل الجمع ــة العم وعقلن
89.15 في شــموليته فإننــا لانــكاد نعــر على مــادة تســتوجب وتقــر بتفعيــل المجلــس 
وتشــكيله في آجــال محــددة، ناهيــك عــن غيــاب المــوارد الماليــة بشــل تمكــن المجلــس مــن 
مبــاشرة اختصاصاتــه بشــل مريــح، ولــن كانــت الفقــرة الأولى مــن المــادة 25 مــن القانــون 
الســالف ذكــره تقــر بــأن ” الإعانــات الماليــة المخصصــة للمجلــس مصدرهــا الميزانيــة العامــة 
للدولــة”، فإننــا لا نجــد أي ميزانيــة فرعيــة مخصصــة للمجلــس في قانــون الماليــة لســنة 2021 
و مــروع قانــون الماليــة لســنة 2022، بــل الأكــر مــن ذلــك تذهــب الفقــرة الثانيــة مــن المادة 
25 إلى اعتبــار مداخيــل الأمــوال المنقولــة والعقاريــة الــي يملكهــا المجلــس جــزءا مــن المــوارد 
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الماليــة المخصصــة له. والمفارقــة أن المجلــس لا يتوفــر على مقــر وبنايــة، فبالأحــرى أن يمتلــك 
عقــارات وأمــوال منقولــة يمكــن تعدادهــا جــزءا مــن مــوارده.

 يمكــن أيضــا أن نســتحضر ضمــن نفــس الســياق منهجيــة تعيــن أعضــاء المجلــس الذي 
وإن كانــت تتنــافى مــع طريقــة الانتخــاب، فإنهــا مــن جانــب آخــر يمكــن أن تفســح المجــال 
ــة  ــية خاص ــزاب السياس ــن الأح ــا ب ــب فيم ــع المناص ــل توزي ــن مداخ ــا م ــح مدخ ــي تصب ل
الجــزء المعــن مــن طــرف مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين ورئيــس الحكومــة، وفي هــذه 
الحالــة فالتعيــن قــد يجعــل مــن المجلــس بــاب للمنافســة بــن الشــباب الحــزبي وبالتــالي قــد 

نصطــدم أمــام ممارســات قــد تزيــغ عــن الأهــداف الــي وجــد المجلــس مــن أجلهــا.

ــاوز  ــة تج ــة صعوب ــإن احتمالي ــابقة، ف ــل الس ــبة إلى العوام ــر بالنس ــاكان الأم ــا م  وكيفم
الوضعيــة الثانويــة للمجلــس تكمــن في التصــور الغــر الواضــح للقانــون لحظــة ربطــه فيمــا 
بــن الشــباب والعمــل الجمعــوي، فعــوض أن يســر في توطيــد وتعزيــز العلاقــة البنيويــة بــن 
القطاعــن فإنــه عــن غــر وعي ســقط في فــخ تقســيم بنيــة المجلــس وكأننــا أمــام مجلســن 
مســتقلين عــن بعضهمــا البعــض، إذ المــادة 9 مــن القانــون نفســه تقودنــا إلى افــراض أن تجزيء 
أجهــزة المجلــس إلى هيئــة مكلفــة بقضايــا الشــباب وهيئــة مكلفــة بالعمــل الجمعــوي قــد تحــد 
مــن إمكانيــة التعــاون بــن القطاعــن، إذ عــوض أن تقــوم العلاقــة فيمــا بــن القطاعــن على 
قــوام الانســجام والتعاضــد والمرونــة والقــدرة على تبــي برامــج ومقترحــات موحــدة تعــزز مــن 
حضــور الشــباب داخــل الهيــاكل الجمعويــة وتشــجيع الشــباب للانخــراط في العمــل الجمعــوي 
ــوي،  ــل الجمع ــت في العم ــي تمرس ــابة ال ــات الش ــواء الطاق ــة واحت ــق التنمي ــل لتحقي كمداخ
ذهــب القانــون إلى تبــي خيــار الفصــل بــن القطاعــن وإن كان بنيــة إحــام التــوازن بينهمــا، 
وربمــا الأمــر راجــع إلى الثقافــة السياســية للفاعبــن السياســيين الذيــن دأبــوا على التميــز بــن 
قطــاع الشــباب والعمــل الجمعــوي، فبالقــدر الذي يكــون معــه ميــاد المجلــس اتســم بنــوع 

مــن الغمــوض والضبابيــة فــإن ذلــك الأمــر لــم يحــل دون بــروز إشــالات أخــرى.

إحداث المجلس وسيلة لامتصاص غضب المجتمع المدني وشباب 
الاحتجاجات

ــباب  ــاري للش ــس الاستش ــداث المجل ــن إح ــاة م ــات المتوخ ــن الغاي ــر ع ــض النظ  فبغ
والعمــل الجمعــوي منــذ إحداثــه ســنة 2011 والمتمثلــة أساســا في محاولــة إعادة تعزيــز مكانــة 
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وتمثيليــة الشــباب والجمعيــات وموقعهــا في النســيج المجتمــي، والــرقي بهــذه المكانــة إلى موقــع 
يوفــر شروط تأهيــل الحيــاة الشــبابية والجمعويــة والمدنيــة نحــو مســتقبل أفضــل عــر تعزيــز 
مكتســبات الشــباب المغــربي وحضــوره في مختلــف المجــالات]8[. فقــد أســند القانــون 89.15 
العديــد مــن الوظائــف والأدوار والــي مــن شــأنها المســاهمة في تكريــس ذلــك، مــن قبيــل إبداء 
ــة  ــة والتنظيمي ــوص التشريعي ــاريع النص ــا ومش ــع القضاي ــان في جمي ــة والبرلم ــرأي للحكوم ال
والبرامــج المتعلقــة بالشــباب والعمــل الجمعــوي، أو مــن خــال إنجــاز الدراســات والأبحــاث الــي 
تهــم مياديــن الشــباب والقضايــا المتصلــة بهــا، واقــراح ســبل حمايتهــم والنهــوض بأوضاعهــم، 
وتنميــة طاقاتهــم الإبداعيــة وتحفيزهــم على الانخــراط في الحيــاة العامــة]9[. وعلاقــة بمــا ســبق 
ــل  ــة العم ــاهمة في عقلن ــدرة على المس ــس الق ــل للمجل ــل بالفع ــا، ه ــؤال مطروح ــى الس يب

الجمعــوي والإجابــة عــن المشــاكل الــي تنخــر فئــة الشــباب؟

 إن إشــالا مــن هــذا القبيــل يرافقــه التصــور الذي يمكــن أن يقدمــه المجلــس مــن خــال 
ــاة الشــبابية  إعــداد وتتبــع وتنفيــذ مختلــف السياســات والمخططــات الــي لهــا ارتبــاط بالحي
والجمعويــة، غــر أن إمكانيــة تقييــم عمــل المجلــس مــن هــذه الزاويــة يبــى أمــرا غــر ممكنــا، 
ــم يدخــل حــز التنفيــذ إلا  ــون المنظــم له ل ــم ينصــب بعــد، وأن القان نظــرا لكــون المجلــس ل
في بدايــة ســنة 2018، بــل الأكــر مــن ذلــك فــإن القانــون بصيغتــه الحاليــة قــد يحــول دون 
توســيع دور هــذا المجلــس في تعزيــز المشــاركة الفعالــة في مســارات إصــاح وضعيــة المجتمــع 
ــس  ــات المجل ــرأ صلاحي ــا نق ــة عندم ــباب خاص ــا الش ــي يواجهه ــات ال ــع التحدي ــدني ورف الم
ــرأي والمشــورة، ناهيــك عــن إشــالية  ــداء ال الــي تبــدو في مجملهــا صلاحيــات تقتــر على إب
أخــرى ترتبــط بمســألة الاســتقلالية، الــيء الذي قــد يكــون معــه هــذا المجلــس ورقــة في 

يــد الســلطة التنفيذيــة لإضفــاء الشرعيــة على سياســاتها في هــذا المجــال.

ــاصرة  ــض ومح ــط على تقوي ــر فق ــة لا تقت ــالات المطروح ــن الإش ــث ع ــة البح إن محاول
المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي مــن طــرف القانــون المنظــم له، بــل يمتــد 
ــد  ــاد في تزاي ــذه الأبع ــى ه ــر كان، إذ تتج ــس في خ ــا المجل ــح معه ــد يصب ــرى ق ــاد أخ إلى أبع
ــر  ــو الأم ــا ه ــرى كم ــات أخ ــرف مؤسس ــن ط ــا م ــتغل عليه ــي يش ــا ال ــام بالقضاي الاهتم
بالنســبة للهيئــة الاستشــارية المختصــة بدراســة القضايــا المتعلقــة بالشــباب المحدثــة في إطــار 
القانــون التنظيــي المتعلــق بمؤسســة الجهــة، أو مــن خــال التطــاول على بعــض اختصاصاتــه، 
ــه،  ــل صلاحيات ــاشرة في تفعي ــس والمب ــب المجل ــم تنصي ــه أن يت ــر في ــت الذي ينتظ ــي الوق ف
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ــباب  ــع الش ــه واق ــخص في ــرا يش ــي تقري ــاعي والبي ــادي والاجتم ــس الاقتص ــيصدر المجل س
ــات الــي يعرفهــا  ــرؤى مــن خــال وضــع اســراتيجية لتجــاوز التحدي ويحــدد التوجهــات وال

ــال]10[. ــذا المج ه

 قــد يبــدو أن ترجيــح الاهتمــام بقضايــا الشــباب والمجتمــع المــدني لمؤسســات أخــرى أمــرا 
مهمــا ويعــد مدخــا إيجابيــا للحــد مــن المشــاكل الــي أصبــح يعرفهــا هــذا القطــاع، غــر أنــه 
فبالقــدر الذي يكــون معــه هــذا الترجيــح يحتمــل الصــواب، فإنــه يحتــوي على إمكانيــة إقبــار 
ــباب  ــاري للش ــس الاستش ــن: أي أن المجل ــام فرضيت ــة أم ــدم لا محال ــس ونصط ــذا المجل ه
ــاركة  ــز بمش ــر(، الذي تم ــة 20 فبراي ــاجي )حرك ــياق احتج ــدث في س ــوي أح ــل الجمع والعم
ــة  ــة التأكيــد على أهمي ــة مــن هــذا الإحــداث تتمثــل في إمكاني ــة الشــباب، فالغاي مكثفــة لفئ
قضايــا الشــباب قصــد إعادة الثقــة إلى المؤسســات، وبالتــالي فتراجــع الاحتجاجــات واســرجاع 
الثقــة كمــا ظهــر جليــا ولــو بشــل نســي بعــد صــدور دســتور 2011، يبــن أن هــذا المجلــس 
ــة ليســت في حاجــة إلى مجلــس مــن  ــه واســتنفد مهامــه، أو أن الدول ــوط ب ــد أدى الدور المن ق
هــذا النــوع نظــرا لوجــود العديــد مــن المؤسســات تعــى بهــذا الشــأن، وقــد يســر هــذا الطــرح 
إلى جانــب مــن الصــواب خاصــة عندمــا نســتحضر بــطء العمليــة التشريعيــة للقانــون المنظــم 
ــم  ــع العل ــتور، م ــدور الدس ــة ص ــذ لحظ ــنوات من ــوالي 8 س ــدت ح ــي امت ــس ال ــذا المجل له
ــون لا يتجــاوز 28 مــادة الــي تمــت صياغتهــا بشــل ســلس كان مــن  أن محتــوى هــذا القان
ــار  ــن الاعتب ــا بع ــة إذا أخذن ــنتين، إضاف ــاوز س ــي لا يتج ــز زم ــاغ في ح ــروض أن تص المف
التصــور الذي وضعــه الحــوار الوطــي للمجتمــع المــدني والأدوار الدســتورية الجديــدة في مذكرتــه 
ــذه  ــة ه ــت طبيع ــا كان ــف م ــوي، وكي ــل الجمع ــباب والعم ــاري للش ــس الاستش ــول المجل ح
الإشــالات المطروحــة، يمكــن للمجلــس في حالــة تجويــد القانــون المنظــم له وتفعيلــه القيــام 
بتأســيس لتــوازن يغطــي الفجــوة فيمــا بــن الدولــة والشــباب مــن جانــب، وترشــيد وتقويــة 

عمــل المجتمــع المــدني مــن جانــب آخــر.

الدولة في حاجة لوساطة دائمة مع الشباب
ــا ملحــا وأساســيا للحــد مــن مظاهــر الهشاشــة  ــل المجلــس مطلب  تعــد الحاجــة إلى تفعي
الــي تنخــر فئــة الشــباب والقطــاع الجمعــوي بالمغــرب، حيــث يمكــن للمجلــس أن يســاهم في 
التأثــر على صنــاع القــرار بواســطة وســائل متعــددة، فــإذا كان عــدد الجمعيــات المســجلة قانونيا 
قــد تجــاوز 200.000 ســنة 2020 فــإن فاعليــة هــذه الجمعيــات تبــى جــد محــدودة، الأمــر 
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الذي يمكــن أن يســتغله المجلــس في حالــة تشــكيله وتفعيلــه كي يعــد “ميثــاق لأخلاقيــات 
العمــل الجمعــوي بمــا في ذلــك المبــادئ والقواعــد المتعلقــة بشــفافية تمويلــه وتدبــره” حســب 
المــادة 2 المتعلقــة باختصاصاتــه ، إذ يمكــن للمجلــس في هــذه الحالــة أن يمدنــا بظــروف عمــل 
الجمعيــات وتقييــم مــدى احترامهــا للمبــادئ الديمقراطيــة كاحــرام التعدديــة وأولويــة القانون 
والمســاواة في العضويــة والــوعي بالحقــوق والحريــات واحــرام القــرارات الــي تتخذهــا الجمعيــة 
وفــق هيكلــة مؤسســاتية تســمح بالتــداول قبــل اتخــاذ القــرار، إضافــة إلى تصنيــف الجمعيــات 
ــع  ــية تدف ــة أساس ــر دعام ــذا الأم ــل ه ــد يش ــا، وق ــتغل داخله ــي تش ــالات ال ــاء المج وإحص
ــة  ــب الجمعوي ــد النخ ــة تجدي ــالي إمكاني ــات وبالت ــن وعي في الجمعي ــراط ع ــباب إلى الانخ الش

الذي لا شــك أنــه ســيعيد ولــو بشــل نســي الثقــة في العمــل الجمعــوي.

ــع  ــة تراج ــارت نتيج ــة انه ــات الدول ــباب ومؤسس ــن الش ــا ب ــاطة فيم ــت الوس ــن كان  ول
العمــل الســياسي بصفــة عامــة، فــإن للمجلــس في حالــة تفعيلــه إمكانيــة المســاهمة في القيــام 
ــاج  ــات وإنت ــتقبال اقتراح ــم دورات واس ــر تنظي ــة ع ــباب والدول ــن الش ــاطة ب ــدور الوس ب
الدراســات والأبحــاث المتعلقــة بالمواضيــع ذات الصلــة باهتماماتهــم، كمــا يمكــن للمجلــس أن 
يســاهم في التشــجيع على المشــاركة السياســية الــي وإن كانــت تختلــف في صيــغ التعبــر عــن 
نفســها، فــإن المشــاركة الانتخابيــة -كشــل مــن أشــال المشــاركة السياســية- تعــد قطــب 
رحى المشــاركة السياســية، إذ تهــدف الانتخابــات في معظــم الديمقراطيــات إلى إنشــاء مؤسســات 
قويــة تعــد مختــرا تصنــع فيــه السياســات العموميــة تســاهم في أحيــان كثــرة في خلــق تنميــة 
واســعة تســتهدف مختلــف القطــاعات بمــا فيهــا قطــاع الشــباب، وبالتــالي على الأقــل المســاهمة 

في الحــد مــن مظاهــر العــزوف الانتخــابي.

 إن الممارســات السياســية الناتجــة عمــا يــدور في فلــك العمليــة السياســية بالمغــرب أنتــج 
لنــا علاقــة تعارضيــة تصادميــة فيمــا بــن الشــباب ومؤسســات الدولــة، حيــث أضــى هــذا 
الأخــر فاقــدا للثقــة في جــل العمليــات المرتبطــة بالشــأن العــام، وبــرز لنــا تزايــد غير مســبوق 
فيمــا يخــص انعــدام الثقــة في المؤسســات الذي صــار ســلوك الشــباب بامتياز،حيــث تشــل هــذه 
ــام  ــاء الع ــب الإحص ــوق %44 حس ــا يف ــربي أي م ــع المغ ــة المجتم ــل بني ــة داخ ــة الأغلبي الفئ
ــة في  ــدم الثق ــدة ع ــن ح ــف م ــان على التخفي ــإن الره ــالي ف ــكنى 2014، وبالت ــان والس للس

المؤسســات تبــى ممكنــة في حالــة تفعيــل المجلــس.
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هل دخل التنظيم الذاتي للصحافة إلى النفق المسدود؟
محمد كريم بوخصاص

ملخص تنفيذي
تعــد موافقــة الحكومــة على مــروع قانــون يهــدف إلى إنشــاء لجنــة مؤقتــة لإدارة قطــاع 
الصحافــة والنــر، وذلــك بديــاً عــن المجلــس الوطــي للصحافــة، خطــوة للــوراء في مســار 
ــدو وكأن القــرار الحكــومي  ــاع الأولي الذي يب ــة. وبالرغــم مــن الانطب ــم الذاتي للصحاف التنظي
ــرة  ــإن نظ ــة، ف ــي للصحاف ــس الوط ــدة للمجل ــة المعق ــة التنظيمي ــي الوضعي ــدف إلى تخط يه
ــة في  ــبات المحقق ــن المكتس ــع ع ــيطرة والتراج ــة للس ــة الحكوم ــن محاول ــف ع ــاملة تكش ش
هــذا القطــاع، وســط انقســام حــاد بــن الهيئــات النقابيــة والمهنيــة بــن داعــم لخطــوة الحكومة 
ــتعراض  ــة، واس ــي للصحاف ــس الوط ــية للمجل ــة التأسيس ــم التجرب ــد تقيي ــا. وبع ــض له وراف
الإشــالات الــي يطرحهــا تكويــن اللجنــة المؤقتــة ســواء على مســتوى تكوينهــا أو أجندتهــا، 
ــات  ــة والانتخاب ــادئ التعددي ــول مب ــدور ح ــأزق ت ــن الم ــروج م ــولا للخ ــة حل ــت الورق قدم

ــة. والحكام

مقدمة
في يــوم 13 أبريــل 2023، وافقــت الحكومــة على مــروع قانون]1[ يهــدف إلى إنشــاء لجنــة 
مؤقتــة لإدارة قطــاع الصحافــة والنــر، وذلــك بديــاً عــن المجلــس الوطــي للصحافــة الحــالي. 
وتــم تحديــد فــرة تكليــف اللجنــة لمــدة ســنتين، بــدءًا مــن تاريــخ تعيــن أعضائهــا، إذا لــم 
يتــم اختيــار أعضــاء جــدد خــال هــذه الفــرة. يعــود ســبب هــذا القــرار إلى ســي الحكومــة 
ــالي، الذي  ــس الح ــرارات المجل ــراء ق ــأ ج ــد تنش ــي ق ــة ال ــر القانوني ــاع غ ــح الأوض لتصحي
ــل  ــه بش ــرة تكليف ــد ف ــن تمدي ــم م ــدة على الرغ ــات جدي ــراء انتخاب ــن إج ــن م ــم يتمك ل
اســتثنائي]2[ لمدة ســتة أشــهر ابتــداء مــن شــهر أكتوبــر 2022. وهــذا يعكــس رغبــة الحكومة 

في إيجــاد حــل مؤقــت لهــذه المشــلة، بــدلاً مــن تأجيلهــا إلى مــا بعــد هــذه الفــرة.

وتمثــل هــذه الخطــوة تحــولا في المجلــس الوطــي للصحافــة يضعــه على المحــك، خاصــة أن 
ــره  ــان ون ــه في البرلم ــة علي ــل المصادق ــذ قب ــز التنفي ــل ح ــن يدخ ــون الذي ل ــروع القان م
ــادة  ــددة في الم ــام المح ــذ المه ــة بتنفي ــة المؤقت ــف اللجن ــص على تكلي ــمية، ين ــدة الرس في الجري
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ــح  ــر، ومن ــة والن ــاع الصحاف ــم الذاتي لقط ــك التنظي ــمل ذل ــون]3[، ويش ــن القان ــة م الثاني
بطاقــة الصحافــة المهنيــة، وتتبــع حريــة الصحافــة، بالإضافــة إلى النظــر في القضايــا التأديبيــة 
الــي تتعلــق بالمؤسســات الصحافيــة والصحافيــن المهنيــن الذيــن أخلــوا بواجباتهــم المهنيــة 
وميثــاق الأخلاقيــات، وأيضــا العمــل على توفــر الــروط الملائمــة والكفيلــة بتطويــر القطــاع 
ــة اختصاصــن جديديــن]4[، يتمثــان في  ــه. كمــا يســند هــذا المــروع للجن ــة قدرات وتنمي
ــاع  ــافي وقط ــم الصح ــات الجس ــن مكون ــرك ب ــل المش ــاون والعم ــات التع ــز أواصر علاق تعزي

ــا. ــم وتنظيمه ــب انتخابه ــس الواج ــاء المجل ــة بأعض ــات الخاص ــر للانتخاب ــرٍ، والتحض الن

وعلى الرغــم مــن الانطبــاع الأولي الذي يبــدو وكأن القــرار الحكــومي بتشــكيل لجنــة مؤقتــة 
لتســيير شــؤون قطــاع الصحافــة والنــر يهــدف إلى تخطــي الوضعيــة التنظيميــة المعقــدة، فــإن 
نظــرة شــاملة تكشــف عــن محاولــة الحكومــة للســيطرة والتراجــع عــن المكتســبات المحققــة 
في التنظيــم الذاتي للصحافــة. ويــأتي هــذا في ظــل انقســام حــاد بــن الهيئــات النقابيــة والمهنيــة، 
حيــث يدعــو بعضهــم إلى تصحيــح الوضــع عــر إجــراء انتخابــات ديمقراطيــة، فيمــا يطالــب 
البعــض الآخــر بأولويــة تعديــل القوانــن التنظيميــة للمهنــة لتجــاوز الاختــالات الــي رافقــت 

مرحلــة التأســيس.

منعطف اللجنة المؤقتة: الاستقطاب الحاد
ــخصية  ــع بالش ــتقلة، تتمت ــة مس ــة مهني ــة كهيئ ــي للصحاف ــس الوط ــاء المجل ــم إنش ت
ــنة  ــر لس ــة والن ــة الصحاف ــتجدات مدون ــم مس ــد أه ــالي]5[، كأح ــتقلال الم ــة والاس المعنوي
ــة  ــع الأنظم ــر، ووض ــة والن ــاع الصحاف ــم الذاتي لقط ــاس إلى التنظي ــدف بالأس 2016، ويه
ــح المجلــس  ــا. ويمن ــة في احــرام لقواعدهــا وأخلاقياته ــي تضمــن ممارســة المهن ــة ال الضروري
ــلِ وزارة الاتصــال ســابقًا، ويقــوم بــدور  بطاقــة الصحافــة المهنيــة، الــي كانــت تمُنــح مــن قبَِ
الوســاطة في حــل الــزاعات القائمــة بــن المهنيــن، وتتبــع احــرام حريــة الصحافــة، ومراقبــة 
ــة  ــيم المتعلق ــن والمراس ــاريع القوان ــأن مش ــرأي في ش ــم ال ــة، وتقدي ــات المهن ــرام أخلاقي اح

ــاع]6[. ــة بالقط ــات المرتبط ــداد الدراس ــة، وإع بالمهن

ويتألــف المجلــس مــن واحــد وعشريــن )21( عضــوا، حيــث ينتخــب ســبعة أعضــاء مــن 
ــن  ــبعة م ــام، وس ــة والإع ــاف الصحاف ــف أصن ــة مختل ــراعاة تمثيلي ــن بم ــن المهني الصحافي
ــة  ــلطة القضائي ــس الأعلى للس ــن المجل ــم م ــم تعيينه ــاء يت ــبعة أعض ــف، وس ــاشري الصح ن
ــة  ــة، وجمعي ــة والمغربي ــات والثقاف ــي للغ ــس الوط ــان والمجل ــوق الإنس ــي لحق ــس الوط والمجل
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هيئــات المحامــن بالمغــرب، واتحــاد كتــاب المغــرب ونــاشر ســابق تعينــه هيئــة الناشريــن الأكثر 
ــون  ــة أن يك ــة، شريط ــر تمثيلي ــن الأك ــة الصحافي ــه نقاب ــافي شرفي تعين ــة، وصح تمثيلي
هــؤلاء الممثلــون لهــم خــرة في ميــدان الإعــام والصحافــة. ويتعــن في تأليــف المجلــس الســي 
ــا لدى المجلــس يعهــد إليــه بمهمــة  ــا تعــن الحكومــة مندوب ــدأ المناصفــة. كم ــق مب إلى تحقي

ــن المجلــس والإدارة، ويحــر الاجتمــاعات بصفــة استشــارية. التنســيق ب

ويعيــش المجلــس وضعــا اســتثنائيا منــذ الرابــع مــن أكتوبــر 2022، بســبب انتهــاء فــرة 
انتــداب أعضائــه دون تنظيــم انتخابــات جديــدة، وتمديــد عمــر المجلــس لســتة أشــهر بشــل 
اســتثنائي مــن قبــل الحكومــة، وذلــك لضمــان اســتمرار المجلــس في أداء مهامــه وفقــا لمدونــة 
ــن  ــي كان م ــد، ال ــرة التمدي ــال ف ــات خ ــم الانتخاب ــم تنظي ــم يت ــر]7[. ول ــة والن الصحاف
المفــرض أن تكــون مرحلــة انتقاليــة، بســبب اختــاف مواقــف الجمعيــات المهنيــة والنقابيــة 
الممثلــة في المجلــس حــول الطريقــة الــي يجــب اتباعهــا لتجديــده. وقــد ظهــر هــذا الخــاف 
بشــل واضــح في النقــاش الذي عرفــه اليــوم الدراسي المنظــم مــن طــرف مجلــس النــواب )الغرفة 
ــات  ــات ورهان ــع: تحدي ــي والمجتم ــام الوط ــول »الإع ــاضي، ح ــر الم ــان( في دجن الأولى للبرلم
ــة  ــرق البرلماني ــاء الف ــل ورؤس ــة والتواص ــباب والثقاف ــر الش ــاركة وزي ــتقبل”]8[، بمش المس

ــة. وفاعلــن مؤسســاتيين ومهنيــن في مجــال الإعــام والصحاف

ــي  ــد يق ــون جدي ــاب في قان ــدأ الانتخ ــن مب ــي ع ــة في التخ ــة واضح ــور رغب ــد ظه وبع
بتعديــل المجلــس الوطــي للصحافــة]9[، قدمــت الفــرق البرلمانيــة المختلفة]10[  مقترحــات 
جديــدة]11[، بمــا في ذلــك مبــدأ الانتــداب مــن قبــل الهيئتــن الأكــر تمثيلية ]12[بــدلاً مــن 
الانتخــاب، وتعيــن الرئيــس مــن قبــل الملــك]13[، ورفــع ولايــة المجلــس إلى خمــس ســنوات 

بــدلاً مــن أربعــة]14[، ورفــع عــدد أعضائــه مــن 21 إلى 23 عضــوا]15[.

وفي 4 أبريــل 2023، دخــل المجلــس في وضعيــة »فــراغ قانــوني« بعــد انتهــاء مــدة التمديــد. 
ــل  ــوم 13 أبري ــد ي ــومي المنعق ــها الحك ــاع مجلس ــة في اجتم ــت الحكوم ــك، صادق ــافي ذل ولت
ــروع على  ــص الم ــل. وين ــباب والتواص ــة والش ــر الثقاف ــه وزي ــدم ب ــون تق ــروع قان على م
َنقــل صلاحيــات المجلــس إلى لجنــة مؤقتــة لتدبــر شــؤون الصحافــة والنــر. تتألــف هــذه 
اللجنــة، عــاوة على رئيــس المجلــس الوطــي للصحافــة المنتهيــة ولايتــه بصفتــه رئيســا، مــن 
ثمانيــة أعضــاء آخريــن، وهــم نائــب رئيــس المجلــس المنتهيــة ولايتــه بصفتــه نائبــا لرئيــس 
اللجنــة، ورئيــس لجنــة أخلاقيــات المهنــة والقضايــا التأديبيــة المنتهيــة ولايتــه، ورئيــس لجنــة 
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ــن  ــة م ــس الحكوم ــم رئي ــاء يعينه ــة أعض ــه، وثلاث ــة ولايت ــة المنتهي ــة المهني ــة الصحاف بطاق
بــن الأشــخاص المشــهود لهــم بالخــرة والكفــاءة في مجــال الصحافــة والنــر والإعــام، وقــاضٍ 
ينتدبــه الرئيــس المنتــدب للمجلــس الأعلى للســلطة القضائيــة، وممثــل عــن المجلــس الوطــي 

لحقــوق الإنســان يعينــه رئيــس هــذا المجلــس]16[.

ــت  ــث دع ــن، حي ــف والصحافي ــاشري الصح ــن ن ــل ب ــت ردود الفع ــك، تباين ــر ذل إث
ــال  ــام والاتص ــة والإع ــة للصحاف ــة الوطني ــف والجامع ــاشري الصح ــة لن ــة المغربي الفيدرالي
ــون  ــروع قان ــد م ــرك، إلى »تجمي ــان مش ــغل، في بي ــربي للش ــاد المغ ــة الاتح ــة لنقاب التابع
ــاه بأنــه »غــر  إحــداث لجنــة مؤقتــة لتســيير شــؤون قطــاع الصحافــة والنــر«، واصفتــن إيّ
دســتوري وعبــي واســتئصالي يــرب اســتقلالية الصحافــة وحــق الصحافيــن في اختيــار مــن 
يمثلهــم”]17[، بينمــا رحّبــت الجمعيــة الوطنيــة للإعــام والناشريــن بمصادقــة الحكومــة على 
ــوني الذي  ــر القان ــع غ ــح الوض ــدف إلى تصحي ــه »يه ــرة أن ــور، معت ــون المذك ــروع القان م
ســتؤول إليــه قــرارات المجلــس الوطــي للصحافــة، ويضمــن الســر العــادي لقطــاعي الصحافــة 

ــر”]18[. والن

كمــا عــرت النقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة في بيــان، عــن »مســاندتها المطلقــة لمبــادرة 
ــي  ــس الوط ــة بالمجل ــورات المتعلق ــة التط ــرة أن »مناقش ــة”]19[، معت ــة مؤقت ــكيل لجن تش
للصحافــة لا يمكــن فصلهــا عمــا عرفتــه مرحلــة التأســيس مــن اختــالات تعــود بالأســاس 
ــون  ــا القان ــة، خصوص ــة للمهن ــن المنظم ــددة في القوان ــوب المتع ــرة والثق ــوب الكث إلى العي
ــة  ــادي الصحاف ــا ن ــر«. أم ــة والن ــون الصحاف ــة وقان ــي للصحاف ــس الوط ــدث للمجل المح
بالمغــرب فقــد نــدّد في بيــان بـ«التدخــل في تســيير وتدبــر المجلــس الوطــي للصحافــة”]20[، 
ــة”. ــة الوطني ــة »خــارج الســياق العــام للمنظومــة القانوني ــة المؤقت معتــرا أن إحــداث اللجن

ــزبي  ــر ح ــة، إذ ع ــة البرلماني ــيما المعارض ــة، لاس ــاط حزبي ــل إلى أوس ــت ردود الفع وانتقل
ــة والتنميــة والاشــراكي الموحــد المعارضــن في بيانــن عــن رفضهمــا خطــوة الحكومــة،  العدال
بعدمــا اعتــر الأول أنهــا »تراجعيــة تطعــن في الصميــم المكتســبات الديمقراطيــة الــي راكمتهــا 
ــن  ــن والناشري ــة الصحافي ــود في تمثيلي ــض للخل ــي البع ــاني »س ــتنكر الث ــا”]21[، واس بلادن
ذريعــة لتأجيــل التغيــرات والإصلاحــات الضروريــة للقطــاع”]22[. أمــا التقــدم والاشــراكية 
ــة  ــة »كارث ــة مؤقت ــكيل لجن ــر تش ــام، الذي اعت ــه الع ــال أمين ــن خ ــف م ــن موق ــن ع فأعل
حقيقيــة تنطــوي على محابــاةٍ فاضحــة”]23[، وأيضــا مــن خــال رئيــس فريقــه بمجلــس النواب 
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الذي أعلــن أن »الفريــق ســيصوت ضــد المــروع الذي يعتــر تدخــا في التنظيــم الذاتي 
للصحافــة مــن الجهــاز التنفيــذي”]24[، مشــددا على أن هــذا المــروع »بعيــد عــن الممارســة 

ــتور 2011”. ــها دس ــي كرس ــة ال الديمقراطي

ــي  ــدود”]25[، ال ــا ح ــلون ب ــة »مراس ــان منظم ــلبية في بي ــل الس ــرزت ردود الفع ــا ب كم
اعتــرت أن اللجنــة المؤقتــة الــي شــلتها الحكومة لتســيير شــؤون المجلــس الوطــي للصحافة 
»تهــدد اســتقلال المهنــة، وتبعــث على الشــك في اســتقلالية التنظيــم الذاتي للصحافيــن”]26[. 
بالمقابــل، تعتــر الحكومــة أن المشــل في »القانــون المؤطــر للمجلــس الوطــي، لاســيما في الجانب 
المتعلــق بالجهــة المشرفــة على تنظيــم انتخابــات المجلــس«، وتــرى أن »المــادة 54 مــن القانــون 
ــاج  ــك يحت ــة، لذل ــذه الجه ــدد ه ــة ولا تح ــي للصحاف ــس الوط ــيس المجل ــن تأس ــدث ع تتح

القانــون مراجعتــه وفــق مفهــوم مؤسســاتي يتجــاوز الأفــراد والأشــخاص”]27[.

ملاحظات على هامش التأسيس
إن إحــداث لجنــة مؤقتــة لتســيير شــؤون الصحافــة والنــر ليــس أول منعطــف في مســار 
ــيس الأولى،  ــة التأس ــذ مرحل ــات من ــا تحدي ــة واجهته ــذه التجرب ــة. فه ــم الذاتي للصحاف التنظي
ــن 29  ــة. وب ــرار النــص التشريــي الخــاص بالمجلــس الوطــي للصحاف بســبب التأخــر في إق
ــس  ــداث المجل ــي بإح ــون يق ــروع قان ــة على م ــة الحكوم ــخ مصادق ــوز 2015، تاري يولي
الوطــي للصحافــة، و7 أبريــل 2016، تاريــخ نــره في الجريــدة الرســمية، اســتغرق إقــرار هــذا 
ــون  ــروع القان ــة م ــة بإحال ــت البداي ــدة. وكان ــل عدي ــرور بمراح ــام الم ــوني اله ــص القان الن
ــة  ــم والثقاف ــة التعلي ــدوره إلى لجن ــاله ب ــر 2015، الذي أح ــوم 28 أكتوب ــواب ي ــس الن إلى مجل
والاتصــال يــوم 4 نونــر 2015. وتــم تقديــم المــروع أمــام هــذه اللجنة يــوم 17 نونــر 2015، 
الــي أنهــت دراســة مــواده والمصادقــة عليــه يــوم 26 دجنــر 2015، ليمــر إلى المرحلــة المواليــة 

المتمثلــة في المصادقــة عليــه في جلســة عامــة لمجلــس النــواب يــوم 23 دجنــر 2015.

ــس  ــاء دور مجل ــان، ج ــة الأولى للبرلم ــه في الغرف ــق علي ــطرة التصدي ــتكمال مس ــد اس وبع
ــؤون  ــم والش ــة التعلي ــه إلى لجن ــام بإحالت ــوم، وق ــس الي ــه في نف ــل إلي ــارين الذي أحي المستش
ــوعي. وفي 6  ــاص الموض ــي الاختص ــا يقت ــر 2015، كم ــوم 30 دجن ــة ي ــة والاجتماعي الثقافي
ــر  ــه في 25 يناي ــواده، لتصــادق علي ــته ودراســة م ــة مناقش ــة المعني ــر 2016 أنهــت اللجن يناي
2016، ومــن ثــم جــاءت مصادقــة الغرفــة الثانيــة في جلســة عامــة بتاريــخ 2 فبرايــر 2016. 
ونظــرا لكــون مجلــس المستشــارين أدخــل جملــة تعديــات، فقــد تمــت إحالــة النــص القانــوني 
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مــن جديــد إلى مجلــس النــواب مــن أجــل قــراءة ثانيــة يــوم 3 فبرايــر، لتوافــق اللجنــة المختصــة 
ــر،  ــوم 9 فبراي ــة ي ــة عام ــس في جلس ــة المجل ــى بموافق ــوم، وتحظ ــس الي ــات في نف على التعدي
لكــن النــص بــي في الأمانــة العامــة قرابــة شــهرين قبــل أن ينــر في الجريــدة الرســمية في 7 

ــل 2016. أبري

غــر أن التأخــر الملحــوظ شــمل نــر المراســيم التطبيقيــة لهــذا القانــون أيضــا، والــي لــم 
تخــرج إلى حــز الوجــود إلا بعــد مــرور ثــاث ســنوات، تحديــدا في العــام 2019، ويتعلــق الأمــر 
بــكل مــن مرســوم بتحديــد كيفيــات منح بطاقــة الصحافــة المهنيــة وتجديدهــا]28[، ومرســوم 

بتعيــن منــدوب الحكومــة لدى المجلــس الوطــي للصحافــة]29[.

الأمــر نفســه ينطبــق على انتخابــات تشــكيل المجلــس الــي عرفــت بدورهــا تأخــرا غــر 
مفهــوم، إذ أجريــت في 22 يونيــو 2018 بعــد مــي أزيد مــن عامين على ميــاد القانــون المنظم، 
في وقــت انطلــق التحضــر لهــا في 2 أبريــل 2018 بتكويــن لجنــة الإشراف على عمليــة انتخــاب 
ممثــي الصحافيــن المهنيــن ونــاشري الصحف]30[ المنصــوص على تأليفهــا في المــادة 54، والــي 
ــا،  ــه رئيس ــة بصفت ــلطة القضائي ــس الأعلى للس ــل المجل ــن قب ــدب م ــاضٍ منت ــن ق ــلت م تش
ــوق  ــي لحق ــس الوط ــن المجل ــل ع ــال، وممث ــة بالاتص ــة المكلف ــلطة الحكومي ــن الس ــل ع وممث
ــن  ــة الصحافي ــن نقاب ــل ع ــرب، وممث ــن بالمغ ــات المحام ــة هيئ ــن جمعي ــل ع ــان، وممث الإنس
ــة نــاشري الصحــف الأكــر تمثيليــة]32[.  المهنيــن الأكــر تمثيليــة]31[، وممثــل عــن هيئ
ولــم يســتكمل عقــد المجلــس الوطــي للصحافــة إلا في 5 أكتوبــر 2018 مــع انتخــاب الرئيــس 

ونائبــه.

وتحــدد مــدة انتــداب أعضــاء المجلــس في أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة]33[، 
ــادة  ــى الم ــان، بمقت ــس لج ــس خم ــدث المجل ــه، يح ــندة إلي ــام المس ــاع بالمه ــل الاضط ولأج
الثانيــة عــرة مــن قانــون إحداثــه، وهي: لجنــة أخلاقيــات المهنــة والقضايــا التأديبيــة، ولجنــة 
بطاقــة الصحافــة المهنيــة الــي يجــب أن يرأســها صحــافي مهــي مــن أعضــاء المجلــس، ولجنــة 
ــتها  ــود رئاس ــب أن تع ــي يج ــم ال ــاطة والتحكي ــة الوس ــاون، ولجن ــات والتع ــن والدراس التكوي
لممثــل المجلــس الأعلى للســلطة القضائيــة، ولجنــة المنشــأة الصحافيــة وتأهيــل القطــاع الــي 
يتــولى رئاســتها نــاشر للصحــف عضــو بالمجلــس. ويجــوز للمجلــس، عنــد الاقتضــاء، إحــداث 

لجــان موضوعاتيــة أخــرى.
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ــاق  ــات ميث ــار مقتضي ــة في إط ــا التأديبي ــة والقضاي ــات المهن ــة أخلاقي ــل لجن ــم عم وينتظ
ــة  ــرص على صيان ــه والح ــى إلى احترام ــس، وتس ــه المجل ــة]34[ الذي وضع ــات المهن أخلاقي
المبــادئ الــي يقــوم عليهــا شرف المهنــة]35[. بينمــا تختــص لجنــة بطاقــة الصحافــة المهنيــة 
بتلــي طلبــات منــح البطاقــة ســواء للمــرة الأولى أو مــن أجــل تجديدهــا]36[، ولجنــة التكويــن 
والدراســات والتعــاون بإعــداد التقاريــر والدراســات الموضوعاتيــة ذات الصلــة بقطــاع الصحافة، 
وبتهيئــة الآراء الاستشــارية الــي تطلــب مــن المجلــس]37[. في حــن تختــص لجنــة الوســاطة 
ــزاعات  ــة، وال ــة المنظم ــات الصحافي ــن والمؤسس ــن الصحافي ــغل ب ــزاعات الش ــم ب والتحكي
المهنيــة بــن الأشــخاص الخاضعــن لاختصاصــات المجلــس]38[. أمــا لجنــة المنشــأة الصحافيــة 
ــة  ــة والإداري ــة والاقتصادي ــا الهيكلي ــل القطــاع، فإنهــا تختــص بدراســة مختلــف القضاي وتأهي
والتنظيميــة والقانونيــة والماليــة والمهنيــة ذات الصلــة بواقــع المقــاولات الصحافيــة ومســتقبلها، 
ومــا يواجههــا مــن إكراهــات وتحديــات، وكــذا مــا يتعلــق بالدعــم المقــدم للمقــاولات 

ــة]39[. الصحافي

ــة  ــة الانتخابي ــر العملي ــات على س ــاث ملاحظ ــجيل ث ــن تس ــبق، يمك ــا س ــا مم وانطلاق
ــا: ــا، ومنه ومخرجاته

	y التأخــر غــر المفهــوم في إخــراج المجلــس الوطــي للصحافــة للوجــود، دون احــرام المــدة
ــد  ــنة بع ــاوز س ــب ألا تتج ــي كان يج ــة، وال ــة الانتقالي ــأن المرحل ــا بش ــوص عليه المنص
ــاوزت  ــا تج ــس، لكنه ــداث المجل ــون إح ــن قان ــادة 56 م ــى الم ــون، بمقت ــدور القان ص

ــنتين. الس

	y اعتمــاد نمطــن مختلفــن مــن الاقــراع يبعــث على التســاؤل حــول الهــدف منــه، حيــث
تــم التنصيــص على الاقــراع الفــردي بالنســبة إلى الناشريــن واللائــي بالنســبة إلى 

ــن. ــن المهني الصحافي

	y ــادة ــا الم ــت عليه ــي نص ــة ال ــن المناصف ــة ع ــة والمعين ــس المنتخب ــة المجل ــاد تركيب ابتع
ــل 17  ــاء مقاب ــع نس ــود أرب ــن وج ــا تب ــس، بعدم ــدث للمجل ــون المح ــن القان ــة م الرابع

ــاء. ــالي الأعض ــن إجم ــط م ــة فق ــن 19 في المائ ــا، يمثل رج
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المجلس الوطني للصحافة : الحصيلة الغائبة
ــه،  ــاء ولايت ــد انته ــه عن ــة عمل ــم حصيل ــة تقدي ــي للصحاف ــس الوط ــرض بالمجل كان يف
ــودة إلى  ــر 2018، وبالع ــة في 5 أكتوب ــه الفعلي ــتحضار بدايت ــك. وباس ــل ذل ــم يفع ــه ل لكن
ــية  ــام رئيس ــاث مه ــاك ث ــن أن هن ــه، يتب ــه وفعاليت ــر قوت ــر عن ــي تعت ــه ال اختصاصات
للمجلــس وهي الكفيلــة بتقييــم أدائــه: أولهــا منــح بطاقــة الصحافــة المهنيــة؛ وثانيهــا النظــر 
ــوا  ــن أخل ــن المهنيــن الذي ــة والصحافي ــم المؤسســات الصحافي ــي ته ــة ال ــا التأديبي في القضاي
بواجباتهــم المهنيــة وميثــاق أخلاقيــات المهنــة والنظــام الداخــي للمجلــس والأنظمــة الأخــرى 
الــي يضعهــا؛ وثالثهــا اقــراح الإجــراءات الــي مــن شــأنها تطويــر قطــاع الصحافــة والنــر 

ــه. ــه وتحديث وتأهيل

منح بطاقة الصحافة المهنية
بعــد تنصيــب المجلــس بدايــة عام 2019 وجــدت لجنــة بطاقــة الصحافــة المهنيــة نفســها 
أمــام تحــدٍّ كبــر لتفعيــل أهــم مقتضيــات قانــون إحــداث المجلــس، ويتمثــل في منــح بطاقــة 
ــة،  ــوارد بشري ــر وم ــر على مق ــس يتوف ــن المجل ــم يك ــت ل ــك الوق ــي ذل ــة. ف ــة المهني الصحاف
ولــم يتــم إصــدار المراســيم المتعلقــة بطريقــة منــح بطاقــة الصحافــة المهنيــة وبطاقــة الصحــافي 
ــي كان  ــدة ال ــد الم ــارس 2019، أي بع ــى م ــدرت ح ــي ص ــا وال ــد وتجديدهم ــي المعتم المه
يفــرض أن يكــون الصحافيــون قــد تســلموا خلالهــا بطائقهــم المهنيــة. لذلــك تكلــف قطــاع 
ــب  ــات طل ــة ملف ــتقبال ومعالج ــذاك باس ــة آن ــباب والرياض ــة والش ــوزارة الثقاف ــال ب الاتص
ــو  ــوس ه ــد الملم ــر الوحي ــابقا، وكان التغي ــه س ــولا ب ــا كان معم ــرار م ــة، على غ ــة المهني البطاق
أنهــا صــدرت بتوقيــع رئيــس المجلــس الوطــي للصحافــة، علمــا أن عــدد البطاقــات المســلمة 
برســم تلــك الســنة )2019( بلــغ 3016 بطاقــة]40[. ولــم يبــاشر المجلــس اختصاصــه كامــا 
في إصــدار البطاقــة المهنيــة إلا ســنة 2020، بعدمــا أصبــح يتوفــر على مقــر، واســتطاعت لجنــة 
البطاقــة المهنيــة برســم الســنة المذكــورة دراســة مــا مجموعــه 3673 طلبــا، وافقــت على 3182 

منهــا]41[.

ــرر  ــة، ق ــة المهني ــة الصحاف ــح بطاق ــة في من ــي للصحاف ــس الوط ــة للمجل ــد أول تجرب وبع
ــة  ــث في إمكاني ــل البح ــن أج ــال م ــاع الاتص ــع الحكومة-قط ــوار م ــح ح ــر فت ــذا الأخ ه
تعديل]42[ بعــض مقتضيــات مرســوم منــح بطاقــة الصحافــة، لجعــل الولــوج للمهنــة 
أكــر سلاســة، مــع تحصينهــا مــن كل مــا يمكــن أن يشــل تنقيصــا مــن قيمتهــا ومكانتهــا 
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ــة  ــن الحاصلــن على بطاق ــم ينــر المجلــس لائحــة الصحافي ــك، ل ــدلا مــن ذل في المجتمــع. ب
ــره  ــاء ن ــر إحص ــلمة، وآخ ــة والمس ــة المعالج ــق الصحاف ــى بنــر عــدد بطائ ــة، واكت الصحاف
ــات  ــع طلب ــتغال على جمي ــن الاش ــاء م ــن الانته ــن في بيان]43[ ع ــن أعل ــود إلى 2021 ح يع
الحصــول على بطاقــة الصحافــة المهنيــة برســم ســنة 2021، حيــث وافقــت لجنــة البطاقــة على 

ــا توصــل بهــا المجلــس. ــا مــن مجمــوع 4008 طب 3394 طلب

وظــل نــر قائمــة الصحافيــن الحاصلــن على بطاقــة الصحافــة المهنيــة مطلبــا للمهنيين، في 
حــن اكتــى المجلــس بالإعــان في 2021 عــن إجرائــه اتصــالات ومشــاورات مــع المســؤولين 
ــة المعطيــات الشــخصية لنــر لوائــح الحاصلــن على بطاقــة الصحافــة المهنيــة  على لجنــة حماي
ــفافية”]44[، دون أن  ــة والش ــان شروط النزاه ــا على ضم ــنتي 2020 و2021 »حرص ــم س برس

يعلــن عــن نتيجــة هــذه المشــاورات أو ينــر القوائــم الكاملــة للصحافيــن.

النظر في القضايا التأديبية
ــق  ــة لتحقي ــألة ضروري ــن مس ــم الصحافي ــي ته ــة ال ــا التأديبي ــر في القضاي ــد النظ يع
الانضبــاط المهــي والأخــاقي]45[، ذلــك أن ســلطة الصحافــة لا ترتكــز على عقــد اجتمــاعي 
أو تفويــض مــن الشــعب، بــل تحتــاج إلى الالــزام بأخلاقيــات المهنــة وخدمــة المواطنــن بشــل 
ــاق  ــة على ميث ــي للصحاف ــس الوط ــتغل المجل ــه، اش ــن تنصيب ــابيع الأولى م ــذ الأس ــام. ومن ت
ــدة  ُــر في الجري ــارات، ون ــاعات واستش ــدة اجتم ــد ع ــه بع ــادق علي ــة، وص ــات المهن أخلاقي
الرســمية في 29 يوليــوز 2019. لكــن رغــم منحــه الأولويــة، فــإن الميثــاق لــم يحــرم الآجــال 
ــون إحــداث المجلــس،  ــة مــن قان ــادة الثاني ــا في الم ــره المنصــوص عليه ــة لوضعــه ون القانوني
الــي نصــت على ضرورة أن يتــم ذلــك داخــل أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن تنصيــب المجلــس.

وبموجــب القانــون، يمكــن للجنــة أخلاقيــات المهنــة والقضايــا التأديبيــة معالجــة 
ــرر  ــر ال ــاف وج ــا للإنص ــراد طلب ــات والأف ــن الهيئ ــس م ــا المجل ــي يتلقاه ــايات ال الش
ــت  ــن غش ــرة ب ــم. وفي الف ــهيرا في حقه ــرف وتش ــة وال ــاءة للكرام ــه إس ــا يعتبرون ــاه م تج
2019 ودجنــر 2020، تلقــت اللجنــة مــا مجموعــه 40 شــاية]46[، ولــم يعلــن عــن اتخــاذ 
ــك  ــر في تل ــر في النظ ــبب التأخ ــول س ــاؤلات ح ــر تس ــا يث ــأنها، مم ــة بش ــراءات تأديبي أي إج
القضايــا، فيمــا أعلــن المجلــس عــن حــل بعضهــا بالتعــاون مــع الجرائــد المشــتكى بهــا لأنهــا 
لــم تكــن تتطلــب ســوى نــر بيانــات حقيقــة الأطــراف المشــتكية. وتحتــاج لجنــة أخلاقيــات 
المهنــة والقضايــا التأديبيــة للمجلــس إلى نــر حصيلــة القضايــا المعروضــة عليهــا والــي بثــت 
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فيهــا. ويعــود آخــر إحصــاء نشرتــه ذلــك الذي يهــم التســعة أشــهر الأولى مــن 2021، والــي 
بلــغ مجموعــة الشــايات المتوصــل بهــا ســتة وثلاثــون]47[، لذلــك يبــى تقييــم المجلــس في 

ــة. ــات المهن ــاق أخلاقي ــة لميث ــر إعلامي ــاك مناب ــب ســلبي، يعــززه تواصــل انته هــذا الجان

ــائي  ــل تلق ــة بش ــا التأديبي ــر في القضاي ــه أن ينظ ــس يمكن ــارة إلى أن المجل ــدر الإش وتج
ــأتي في  ــه. وهــذا ي ــون إحداث ــه، اســتنادا إلى المــادة 39 مــن قان ــاء على طلــب أغلبيــة أعضائ بن
إطــار الحمايــة مــن الانتهــاكات الــي تعتــر خرقــا ســافرا لأخلاقيــات المهنــة، لكــن نــادرا مــا 
ــي  ــادرة ال ــرات الن ــدى الم ــى إح ــة. وتب ــائي لقضي ــه التلق ــاغ رســي عــن تصدي ــن في ب أعل
أعلــن فيهــا المجلــس عــرض ملــف على لجنــة الأخلاقيــات هي قضيــة »وصــم« موقــع إلكــروني 
للاعــب المنتخــب الوطــي لكــرة القــدم زكريــاء أبــو خــال]48[، ممــا يطــرح فرضيــة وجــود 
ــة.  ــر الإعلامي ــن المناب ــادرة ع ــاكات الص ــع الانته ــل م ــس في التعام ــن لدن المجل ــة م انتقائي
بالمقابــل، أنجــزت لجنــة أخلاقيــات المهنيــة بالمجلــس تقريــرا حــول الممارســة المهنيــة، في ظــروف 
جائحــة كورونــا، ســجلت فيــه وجــود خروقــات متعــددة لميثــاق أخلاقيــات المهنــة، وإن كانــت 
ــع  ــض المواق ــوء بع ــا للج ــن إدانته ــك ع ــل ذل ــرت قب ــد ع ــت ق ــد أن كان ــة]49[، بع معزول

ــا]50[. ــوع كورون ــرة بموض ــة إلى المتاج الصحافي

اقتراح الإجراءات لتطوير القطاع
يعتــر تأهيــل المؤسســات الصحفيــة وتطويرهــا مدخــا رئيســيا لحمايــة الصحافــة وضمــان 
ــة  ــك ينبــي أن يكــون المجلــس الوطــي للصحاف ــز أدوارهــا في المجتمــع، لذل وجودهــا وتعزي
بمثابــة قــوة اقتراحيــة في هــذا المجــال، خاصــة أن لجنــة المنشــأة الصحافيــة أنجــزت تقريــرا كان 
ــة لهــا  ــة ذات طبيعــة هيكلي ــة المغربي ــداني، انتــى إلى أن أزمــة الصحاف ــارة عــن بحــث مي عب
ــر  ــي غ ــتقبل المه ــة والمس ــر واضح ــة غ ــا]51[، وأن الرؤي ــدة أحيان ــة ومعق ــاد متداخل أبع
متحكــم فيــه]52[. وفي الوقــت الذي يشــل هــذا التقريــر أرضيــة للترافــع مــن أجــل تأهيــل 
المقاولــة الصحافيــة، ظــل قطــاع الصحافــة يعيــش أزمــة هيكليــة، في ظــل شــبح الإفــاس الذي 
ــة  ــة حيوي ــا خدم ــا باعتباره ــا وفاعليته ــدد تعدديته ــا يه ــة، مم ــاولات الإعلامي ــم على المق يخي

ــاء الديمقــراطي]53[. للبن
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عشرة إشكالات تهدد التنظيم الذاتي
في ظــل الملاحظــات المســجلة على أداء المجلــس الوطــي للصحافــة المنتهيــة ولايتــه، يدخــل 
ــون بإحــداث  ــة الحكومــة على مــروع قان ــا بمصادق ــة منعطفــا صعب ــم الذاتي للصحاف التنظي
ـُـلُّ محــل أجهــزة المجلــس الوطــي للصحافــة، يتركــز عملهــا فضــا عــن إجــراء 

َ
لجنــة مؤقتــة ت

ــة إلى  ــراح الإجــراءات الهادف ــة والنــر واق ــاع الصحاف ــة الحاليــة لقط ــم شــامل للوضعي تقيي
ــن  ــخ تعي ــن تاري ــدئ م ــهر تبت ــعة أش ــاوز تس ــل لا يتج ــل أج ــة داخ ــه التنظيمي ــم أسس دع
ــا  ــم وتنظيمه ــب انتخابه ــس الواج ــاء المجل ــة بأعض ــات الخاص ــر للانتخاب ــا، التحض أعضائه

طبقــا للنصــوص التشريعيــة والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل]54[.

ــة المؤقتــة يطــرح عــدة إشــالات ســواء على مســتوى تكوينهــا أو  بيــد أن إحــداث اللجن
أجندتهــا، يمكــن تلخيصهــا في عــرة نقــاط:

	y يتعــارض مبــدأ التعيين مــع فكــرة التنظيــم الذاتي للصحافة، خصوصــا إذا ارتبط بالســلطة
التنفيذيــة، لذلــك يشــل إحــداث اللجنــة المؤقتــة لتســيير شــؤون الصحافــة والنــر مــن 
ــة في  ــم الذاتي للصحاف ــال التنظي ــة في مج ــبات المحقق ــن المكتس ــا ع ــة تراجع لدن الحكوم
ــي الذي  ــل التنظي ــو الش ــم الذاتي ه ــارة إلى أن التنظي ــدر الإش ــذ 2016. وتج ــرب من المغ

يضمــن أفضــل حريــة للصحافيــن]55[.

	y ــة ــس المنتهي ــد« للمجل ــد جدي ــة »تمدي ــا بمثاب ــة أنه ــة المؤقت ــة اللجن ــف تركيب تكش
ولايتــه، لكــن مــع انتقــاء أعضــاء بعينهــم، حيــث تتألــف اللجنــة، عــاوة على رئيــس 
المجلــس الوطــي للصحافــة المنتهيــة ولايتــه بصفتــه رئيســا، مــن نائــب رئيــس المجلــس 
ــة  ــات المهن ــي »أخلاقي ــي لجن ــة، ورئي ــس اللجن ــا لرئي ــه نائب ــه بصفت ــة ولايت المنتهي
ــت الذي  ــا، في الوق ــة ولايتهم ــة« المنتهي ــة المهني ــة الصحاف ــة« و«بطاق ــا التأديبي والقضاي
ــة  ــع لدى الحكوم ــس، والتراف ــد المجل ــات تجدي ــراء انتخاب ــدم إج ــؤولية ع ــون مس يتحمل
والبرلمــان بهــدف مراجعــة القانــون المحــدث للمجلــس قبــل انتهــاء ولايتهــم الانتدابيــة، 
ــم حصيلــة عمــل المجلــس –على غــرار زملائهــم الآخريــن- في  ويلامــون على عــدم تقدي

ــنوات. ــع س أرب

	y ــإن ــخاص]56[، ف ــاوز الأش ــة تتج ــة المؤقت ــة على أن اللجن ــن إصرار الحكوم ــم م بالرغ
اختيــار بعــض أعضــاء المجلــس المنتهيــة ولايتــه ليكونــوا أعضــاء في اللجنــة المؤقتــة، يثــر 
تســاؤلات حــول دوافــع ذلــك. لا ســيما أن الرئيــس ونائبتــه ورئيــي اللجنتــن المحتفــظ 
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ــف  ــا موق ــدر عنهم ــم يص ــي ل ــن ال ــة الصحافي ــن ونقاب ــة الناشري ــون إلى هيئ ــم ينتم به
ــات  ــن إلى الهيئ ــة المنتم ــم اللجن ــم تض ــن ل ــا، في ح ــات في وقته ــراء الانتخاب ــمٌ لإج داع
ــات. ــراء الانتخاب ــل إج ــة قب ــة للمهن ــن المنظم ــل القوان ــة لتعدي ــة الرافض ــة والنقابي المهني

	y ،تبــدو دوافــع الإبقــاء على رئيــي لجنتــن مــن المجلــس المنتهيــة ولايتــه من أصل خمســة
ــة  ــة«، والمتمثل ــة المهني ــة الصحاف ــة« و«بطاق ــا التأديبي ــة والقضاي ــات المهن ــا »أخلاقي وهم
في ضمــان الســر العــادي لمصالــح الصحافيــن، متهافتــة، لأن عمــل اللجــان الأخــرى لا 
يقــل أهميــة، فلجــان »التكويــن والدراســات والتعــاون« و«الوســاطة التحكيــم« و«المنشــأة 
ــات  ــر والدراس ــداد التقاري ــة في إع ــأدوار محوري ــع ب ــاع« تضطل ــل القط ــة وتأهي الصحافي
ــي تطُلــب مــن  ــذا الآراء الاستشــارية ال ــة، وك ــة بقطــاع الصحاف ــة ذات الصل الموضوعاتي
ــة  ــة والإداري ــة والاقتصادي ــا الهيكلي ــف القضاي ــة مختل ــداول ودراس ــس]57[، وت المجل
والتنظيميــة والقانونيــة والماليــة والمهنيــة، ذات الصلــة بواقــع المقــاولات الصحافيــة 

ومســتقبلها]58[.

	y يشــل تكليــف اللجنــة المؤقتــة المشــلة أساســا مــن أعضــاء المجلــس المنتهيــة ولايتــه
بوضــع تصــور جديــد لحــل الإشــاليات الــي يواجههــا القطاع]59[هــدرا للزمــن، خاصــة 
مــع التنصيــص على ممارســتها نفــس المهــام المنصــوص عليهــا في القانــون المحــدث للمجلس 
الوطــي للصحافــة، وذلــك لاشــتغال هــؤلاء الأعضــاء مــدة أربــع ســنوات وســتة أشــهر دون 

تقديــم الحلــول المطلوبــة.

	y تعتــر قــراءة الحكومــة بشــأن جمــود قانــون إحــداث المجلــس الوطــي للصحافــة وعــدم
وجــود آليــة لإجــراء الانتخابــات، متعســفة، لأن المــادة 54 مــن القانــون المحــدث للمجلس 
لا تتضمــن مــا يشــر إلى أنهــا ترتبــط بالانتخابــات التأسيســية فقــط، وأيضــا لكــون المــادة 
التاســعة تحيــل على المــادة الســابقة في تنصيصهــا على مــا يجــب القيــام بــه في حالــة تعــذر 
ــادة 54  ــا في الم ــار إليه ــة المش ــص على أن اللجن ــث تن ــه، حي ــام بمهام ــن القي ــس ع المجل
تــرف على إحــداث لجنــة مؤقتــة يعهــد إليهــا القيــام بمهــام المجلــس إلى حــن تنصيــب 

المجلــس الجديــد، وذلــك في أجــل أقصــاه ســتة أشــهر.

	y يضــع تعيــن رئيــس الحكومــة ثلاثــة أعضــاء باللجنــة المؤقتــة اســتقلالية هــذه الأخــرة
على المحــك، خاصــة أن فلســفة التنظيــم الذاتي للصحافــة تقــوم على حــق مهنــي الصحافــة 
والإعــام في تنظيــم مهنتهــم على أســس الديمقراطية والاســتقلالية عــن الســلطة التنفيذية، 
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وفي احــرام تــام لحريــة الصحافــة الــي ينــص الفصــل 28 مــن الدســتور المغــربي على أنهــا 
مضمونــة، ولا يمكــن تقييدهــا بــأي شــل مــن أشــال الرقابــة القبليــة.

	y ،]60[إن منــح الحكومــة للجنــة المؤقتــة ســلطة التحضــر لانبثــاق نظــام جديد للمجلــس
كمــا جــاء في مذكــرة مــروع قانــون إحداثهــا، يتعــارض مــع تركيبتهــا الــي لا تعكــس 
ــة  ــذه الغاي ــق ه ــرض لتحقي ــت كان يف ــامي، في وق ــل الإع ــوع في الحق ــة والتن التعددي
تشــكيل لجنــة مســتقلة أو لجنــة تضــم في تركيبتهــا ممثلــن عــن كل الحساســيات المهنيــة 

ــة. والنقابي

	y تثــر محدوديــة عــدد أعضــاء اللجنــة المؤقتــة الذي لا يتجــاوز تســعة مقارنــة بـــ21 عضوا
في المجلــس الســابق، مخــاوف مــن الطريقــة الــي ســتنهجها في تدبــر منــح بطاقــة الصحافة 
ــو  ــن إلى عض ــن المهمت ــناد كل م ــال إس ــع احتم ــة م ــايات، خاص ــث في الش ــة والب المهني
واحــد، مــع مــا يمكــن أن يترتــب عــن ذلــك مــن قــرارات تعســفية، حــى مــع تكليــف 
رئيــي اللجنتــن المنتهيــة ولايتهمــا. أمــا في حالــة إســنادهما إلى الأعضــاء المعينــن مــن 
ــدأ الاســتقلالية المطلــوب في منــح  ــا لمب ــك يشــل ضرب طــرف رئيــس الحكومــة، فــإن ذل

تذكــرة الولــوج إلى المهنــة وتأديــب الصحافيــن المخالفــن لميثــاق الأخلاقيــات.

	y ــل لا ــل أج ــة داخ ــة المؤقت ــم اللجن ــتخضع لتقيي ــي س ــن ال ــد القوان ــدم تحدي ــل ع يش
ــك  ــا إن كان ذل ــا، وم ــون إحداثه ــن قان ــة م ــادة الرابع ــا للم ــهر، وفق ــعة أش ــاوز التس يتج
ــة النظــام الأســاسي للصحافيــن  ــون بمثاب ــة والنشر]61[ والقان ــون الصحاف سيشــمل قان
المهنيــن]62[، إشــالية حقيقيــة، خاصــة أن تعديــل هــذه القوانــن مجتمعــة يلزمــه وقــت 
ويفــرض مشــاركة مجتمعيــة، باعتبــار أن قانــون الصحافــة والنــر أحــد مداخــل التأثــر 
في الصحافــة. وتــزداد المخــاوف في هــذه الظرفيــة الموســومة بالاســتقطاب الحــاد مــن حصول 
تراجــع عــن بعــض المكتســبات، خاصــة أن تتبــع ســرورة تعديــل قانــون الصحافــة منــذ 
ــة  ــب كل ظرفي ــه حس ــل مع ــاف في التعام ــود اخت ــر إلى وج ــوم تش ــى الي ــتقلال ح الاس
وســياق، علمــا أن إيجابيــات قانــون الصحافــة والنــر لســنة 2016 أكــر مــن ســلبياته.
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خلاصة: سبل الخروج من المأزق
ــم  ــم الذاتي للصحافــة في المغــرب نفقــا مســدودا، كان يمكــن تجــاوزه بتنظي يدخــل التنظي
انتخابــات تجديــد المجلــس الوطــي للصحافــة بعــد انتهــاء مــدة انتــداب أعضائــه. وفي ضــوء 
حالــة الاصطفــاف الحــادة للهيئــات المهنيــة والنقابيــة بســبب مصادقــة الحكومــة على مــروع 
قانــون لإحــداث لجنــة مؤقتــة تحــل محــل أجهــزة المجلــس الوطــي للصحافــة لفــرة انتقاليــة، 
تقــرح هــذه الورقــة حلــولا للخــروج مــن المــأزق تــدور حــول مبــادئ الانتخابــات والتعدديــة 

والحكامــة.

	y يجــب الالــزام بمبــدأ الانتخابــات وتجنــب اللجــوء إلى التعيــن، حــى لــو كان بيــد الهيئــات
المهنيــة والنقابيــة، لأن ذلــك ينتهــك مبــدأ اســتقلالية الصحــافي.

	y ،بالنســبة إلى التعدديــة، مــن المهــم ضمــان تعدديــة الآراء كحالــة صحية في مجتمــع الإعلام
وعــدم اصطفــاف الحكومــة مــع أي رأي ضــد آخــر، وســعيها إلى إشراك الجميــع في مســار 
حمايــة التنظيــم الذاتي، وحرصهــا على تقديــم ضمانــات دســتورية وتشريعيــة تمنــع تدخلهــا 
بــأي شــل مــن الأشــال في المجلــس الوطــي للصحافــة الذي ينبــي أن يمــارس وظيفتــه 
الأصليــة، وهي حمايــة حريــة الصحافــة، وضمــان احــرام أخلاقيــات المهنــة، وصيانــة حــق 

المجتمــع في الإخبــار والتوعيــة والتثقيــف.

	y أمــا فيمــا يتعلــق بالحكامــة، مــن المهــم منــع تحــول مؤسســة التنظيــم الذاتي إلى مؤسســة
ــحٍ كي لا يفقــد  ــك أن تمثيــل الصحافيــن يجــب أن يكــون غــر مُرب للإغــراء المــادي، ذل
معنــاه، ومــن شــأن منــحِ أعضــاء المجلــس الوطــي للصحافــة تعويضــات مبالغــا فيهــا أن 
ــة.  ــتقلالية الصحاف ــة اس ــيلة لحماي ــت وس ــح، وليس ــق الرب ــة لتحقي ــة غاي ــل العضوي يجع
الوطــي  للمجلــس  الداخــي  النظــام  في  المحــددة  التعويضــات  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
ــل نفقــات النقــل والإقامــة المرتبطــة بالمشــاركة في أشــغال المجلــس،  ــة]63[، مث للصحاف
والتعويــض عــن الإســهام الفعــي في دوراتــه ولجانــه هي أضعــاف مــا يتقاضــاه الصحافيــون 
ــي  ــام الداخ ــدد النظ ــت الذي لا يح ــه، في الوق ــتغلون ب ــي يش ــة ال ــاولات الصحافي في المق
مقــدار التعويــض الشــهري عــن المهــام الذي يتقاضــاه رئيــس المجلــس. ويعــد إخفــاء هــذه 
ــة. ــول على المعلوم ــن في الحص ــن والمواطن ــق الصحافي ــاك لح ــور انته ــن الجمه ــة ع المعلوم
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رقــم التســجيل فــي مجلــس النــواب: 204، تاريــخ التســجيل 18 ينايــر 2023.

ــرة،  ــة والمعاص ــق الأصال ــرار، وفري ــي للأح ــع الوطن ــق التجم ــه فري ــدم ب ــون تق ــرح القان ]10[- مقت
والفريــق الاســتقلالي للواحــدة والتعادليــة، والفريــق الحركــي، والفريــق الدســتوري الديمقراطــي 
الاجتماعــي، وفريــق التقــدم والاشــتراكية، وأحيــل علــى مجلــس النــواب بتاريــخ 18 ينايــر 2023، قبــل 

ــة. ــى اللجن ــه عل ــل إحالت ــر 2023، قب ــخ 3 فبراي ــرق بتاري ــاء الف ــالة رؤس ــحَبَ بواســطة رس أن يسُ
]11[- مقتــرح قانــون بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 90.13 القاضــي بإحــداث المجلــس الوطنــي 

للصحافــة، موقــع مجلــس النــواب، علــى الرابــط التالــي )تاريــخ الدخــول: 15 أبريــل 2023(:
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https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%
B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9
%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D
8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%
D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%85
%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88
%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-9013-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A
7%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-
% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 5 % D 8 % A C % D 9 % 8 4 % D 8 % B 3 -
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%
B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-0

]12[- مقتــرح قانــون بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 90.13 القاضــي بإحــداث المجلــس الوطنــي 
للصحافــة، مرجــع ســابق، ص: 8.

]13[- المرجع السابق.
]14[- مقتــرح قانــون بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 90.13 القاضــي بإحــداث المجلــس الوطنــي 

للصحافــة، مرجــع ســابق، ص: 12.
]15[- مقتــرح قانــون بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 90.13 القاضــي بإحــداث المجلــس الوطنــي 

للصحافــة، مرجــع ســابق، ص: 8.
ــة  ــاع الصحاف ــؤون قط ــيير ش ــة لتس ــة مؤقت ــداث لجن ــق بإح ــم 53.23 يتعل ــون رق ــروع قان ]16[- مش

ــابق، ص: 2. ــع س ــر، مرج والنش
ــال  ــام والاتص ــة والإع ــة للصحاف ــة الوطني ــف، والجامع ــري الصح ــة لناش ــة المغربي ]17[- الفيدرالي
ــم  ــة التنظي ــى مؤسس ــة الســطو عل ــتنكران محاول ــغل تس ــي للش ــاد المغرب ــواء الاتح ــة تحــت ل المنضوي
الذاتــي، موقــع الاتحــاد المغربــي للشــغل، 12 أبريــل 2023، علــى الرابــط التالــي )تاريــخ الدخــول: 14 

ــل 2023(: أبري
]18[- الجمعيــة الوطنيــة للإعــام والناشــرين تســتغرب »حمــات تشــويه« مشــروع إصــاح منظومــة 
ــي )تاريــخ الدخــول:  ــى الرابــط التال ــة، 14 أبريــل 2023، عل الإعــام والصحافــة، الصحــراء المغربي

14 أبريــل 2023(:
https://assahraa.ma/web/2023/171036

]19[- بيــان النقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة، موقــع النقابــة، 16 أبريــل 2023، علــى الرابــط التالــي 
)تاريــخ الدخــول: 16 أبريل 2023(:

]20[- نــادي الصحافــة بالمغــرب ينــدد بالتدخــل فــي تســيير وتدبيــر المجلــس الوطنــي للصحافــة، وكالــة 
المغــرب العربــي للأنبــاء، 14 أبريــل 2023، علــى الرابــط التالــي )تاريــخ الدخــول: 14 أبريــل 2023(:
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 5 % D 8 % A D % D 8 % A 7 % D 9 % 8 1 % D 8 % A 9 -
% D 8 % A 8 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 5 % D 8 % B A % D 8 % B 1 % D 8 % A 8 -
%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D
8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%
AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%
D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/
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]21[- “البيجيــدي” ينــدد بمشــروع حكومــي يضــع لجنــة مؤقتــة لتســيير المجلــس الوطنــي للصحافــة، 
اليــوم 24، 13 أبريــل 2023، علــى الرابــط التالــي )تاريــخ الدخــول: 14 أبريــل 2023(:

ــام  ــن والناشــرين، الأي ــة الصحافيي ــي تمثيلي ــود ف ــن ســعي البعــض للخل ]22[- الاشــتراكي الموحــد يدُي
ــل 2023(: ــخ الدخــول: 14 أبري ــي )تاري ــط التال ــى الراب ــل 2023، عل 24، 14 أبري

https://m.alayam24.com/articles-423297.html

]23[- بعبــد الله: إحــداث لجنــة مؤقتــة لتســيير شــؤون الصحافــة والنشــر »كارثــة حقيقيــة«، لكــم، 13 
أبريــل 2023، علــى الرابــط التالــي )تاريــخ الدخــول: 15 أبريــل 2023(:

]24[- جــدل يرافــق تعييــن لجنــة لتســيير شــؤون الصحافــة، هســبريس، 13 أبريــل 2023، علــى الرابــط 
التالــي )تاريــخ الدخول: 15 أبريــل 2023(:

h t t p s : / / w w w . h e s p r e s s . c o m / % D 8 % A C % D 8 % A F % D 9 % 8 4 -
% D 9 % 8 A % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 1 % D 9 % 8 2 -
% D 8 % A A % D 8 % B 9 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 A % D 9 % 8 6 -
% D 9 % 8 4 % D 8 % A C % D 9 % 8 6 % D 8 % A 9 - % D 9 % 8 4 % D 8 % A A % D 8 % B 3
% D 9 % 8 A % D 9 % 8 A % D 8 % B 1 - % D 8 % B 4 % D 8 % A 4 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 6 -
% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 5 % D 8 % A D % D 8 % A 7 - 1 1 5 3 7 5 4 . h t -
ml#:~:text=%D9%81%D9%8A%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D
9%84%D8%B5%D8%AF%D8%AF%D8%8C%20%D9%82%D8%A7%D9%84%20
%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF,%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%
8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%83%D8%B1%D9%91%D8%B3
%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%202011.

]25[-  “مراســلون بــا حــدود« منظمــة غيــر حكوميــة تحظــى بصفــة استشــارية لــدى الأمــم المتحــدة 
ومنظمــة اليونســكو ومجلــس أوروبــا، تأسســت ســنة 1985 فــي مدينــة مونبليــه الفرنســية، وتتخــذ مــن 

باريــس مقــرا لهــا، وتضــم شــبكة مراســلين منتشــرين فــي 130 بلــدا.
[26] - le projet de remplacer le conseil national de la presse au Maroc menace un peu 
plus l’indépendance de la profession, Reporters sans Frontières, 14 avril 2023, sur le lien 
(date d’entrée : 15 avril 2023) :
https://rsf.org/fr/le-projet-de-remplacer-le-conseil-national-de-la-presse-au-maroc-me-
nace-un-peu-plus-l-ind%C3%A9pendance

ــل  ــد لح ــور جدي ــع تص ــروم وض ــر ت ــة والنش ــاع الصحاف ــؤون قط ــيير ش ــة لتس ــة المؤقت ]27[- اللجن
إشــكاليات القطــاع، وكالــة المغــرب العربــي للأنبــاء، 13 أبريــل 2022، علــى الرابــط التالــي )تاريــخ 

ــل 2023(: ــول: 15 أبري الدخ
https://www.mapnews.ma/ar/actualites/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%
D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7
%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9-%D9%84%D8%AA
%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-
%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD
%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%
D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B6%D8%B9-
%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-
%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9
%8A%D8%A7%D8%AA
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]28[- مرســوم رقــم 2.19.121 صــادر فــي 17 رجــب 1440 )14 مــارس 2019( بتحديــد كيفيــات 
ــب 1440 )28  ــدد 6764، 21 رج ــمية، ع ــدة الرس ــا. الجري ــة وتجديده ــة المهني ــة الصحاف ــح بطاق من

مــارس 2019(، ص: 1659-1658.
]29[- مرســوم رقــم 2.18.849 صــادر فــي 16 مــن جمــادى الأولــى 1440 )23 ينايــر 2019( بتعييــن 
ــادى  ــح جم ــدة الرســمية، عــدد 6750، فات ــة. الجري ــي للصحاف ــس الوطن ــدى المجل ــة ل ــدوب الحكوم من

الآخــرة 1440 )7 فبرايــر 2019(، ص: 383.
]30[- قــرار لجنــة الإشــراف علــى عمليــة انتخــاب ممثلــي الصحافييــن المهنييــن وناشــري الصحــف 
رقــم 18/1 الصــادر فــي 16 رجــب 1439 الموافــق لـــ2 أبريــل 2018، بتحديــد كيفيــات ســير وتنظيــم 

مراحــل انتخــاب أعضــاء المجلــس الوطنــي للصحافــة.
]31[- النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

]32[- الفيدرالية المغربية لناشري الصحف.
]33[- المادة السادسة من القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة.

ــدة  ــة. الجري ــات المهن ــاق أخلاقي ــر ميث ــق بنش ــة يتعل ــي للصحاف ــس الوطن ــس المجل ــرار لرئي ]34[- ق
الرســمية، عــدد 6799، 26 ذو القعــدة 1440 )29 يوليــوز 2019(، ص: 5329-5326.

]35[- تقديم لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، موقع المجلس الوطني للصحافة.
]36[- تقديم لجنة بطاقة الصحافة المهنية، موقع المجلس الوطني للصحافة.
]37[- لجنة التكوين والدراسات والتعاون، موقع المجلس الوطني للصحافة.

]38[- لجنة الوساطة والتحكيم، موقع المجلس الوطني للصحافة.
]39[- لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع، موقع المجلس الوطني للصحافة.

]40[- لائحــة الصحافييــن الحاصليــن علــى البطاقــة المهنيــة برســم ســنة 2019، موقــع وزارة الثقافــة 
والشــباب والرياضة-قطــاع الاتصــال.

]41[- البطاقــة المهنيــة 2020: إحصائيــات الصحافيــات والصحافييــن، موقــع المجلــس الوطنــي 
للصحافــة، علــى الرابــط التالــي )تاريــخ الدخــول: 15 أبريــل 2023(:

]42[- بــاغ بمناســبة اليــوم الوطنــي للإعــام، 15 نونبــر 2020، موقــع المجلــس الوطنــي للصحافــة، 
علــى الرابــط التالــي )15 أبريــل 2023(:

]43[- إحصائيــات ومعطيــات حــول توزيــع بطاقــات الصحافــة لســنة 2021، موقــع المجلــس الوطنــي 
للصحافــة، علــى الرابــط التالــي )تاريــخ الدخــول: 15 بريــل 2023(:

]44[- المرجع السابق.
[45]- Claude-Jean Bertrand, (la déontologie des médias), presses universitaires de 
France, paris, 1997, p : 10.

]46[- بلاغ بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، مرجع سابق.
ــة،  ــا التأديبي ــة والقضاي ــات المهن ــة أخلاقي ــاغ لجن ــة لســنة 2021، ب ــرارات التأديبي ]47[- صــدور الق

ــل 2023(: ــخ الدخــول: 14 أبري ــي: )تاري ــط التال ــى الراب ــة، عل ــي للصحاف ــس الوطن ــع المجل موق
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ــع  ــاغ، موق ــول، ب ــر مقب ــمٌ غي ــاء أبوخــال وَصْ ــول اللاعــب زكري ــكاين” ح ــرته »آش ــا نش ]48[- م
ــل  ــول: 14 أبري ــخ الدخ ــي )تاري ــط التال ــى الراب ــر 2022، عل ــة، 25 دجنب ــي للصحاف ــس الوطن المجل

:)2023
]49[- تقريــر مرحلــي كوفيــد-19: رصــد أخلاقيــات مهنــة الصحافــة، المجلــس الوطنــي للصحافــة، 7 

يوليــوز 2020، ص: 6.
ــس  ــع المجل ــو 2020، موق ــي، بــاغ صحافــي، 9 يوني ــر المهن ــي بيقظــة الضمي ــا: التحل ]50[- كورون

ــل 2023(: ــي )16 أبري ــط التال ــى الراب ــة، عل ــي للصحاف الوطن
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الوطنــي للصحافــة، مــاي 2020، ص: 22.
]52[- المرجع السابق، ص: 21.
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ص: 30.

]54[- مشــروع قانــون رقــم 15.23 بإحــداث لجنــة مؤقتــة لتســيير شــؤون قطــاع الصحافــة والنشــر، 
مرجــع ســابق، ص: 2.

[55]- Regulation of the Media and Media Subsidy, the swedish press and broadcasting 
authority, January 2023, p : 16.

ــا تتجــاوز  ــد أنه ــة وتؤك ــيير قطــاع الصحاف ــة لتس ــة مؤقت ــى إحــداث لجن ــة تصــادق عل ]56[- الحكوم
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شــوال 1441 )25 مــاي 2020(، ص: 2834.
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إشــكاليات القطــاع، وكالــة المغــرب العربــي للأنبــاء، 13 أبريــل 2023، علــى الرابــط التالــي )تاريــخ 

ــل 2023(: ــول: 16 أبري الدخ
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%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-
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%8A%D8%A7%D8%AA

]60[- مذكــرة تقديــم مشــروع قانــون رقــم 15.23 بإحــداث لجنــة مؤقتــة لتســيير شــؤون قطــاع الصحافة 
والنشــر، الأمانــة العامــة للحكومة، 8 أبريــل 2023، ص: 2.
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ــدد 6885، 2  ــمية، ع ــدة الرس ــة. الجري ــي للصحاف ــس الوطن ــي للمجل ــام الداخل ــى النظ ــة عل بالمصادق

شــوال 1441 )25 مــاي 2020(، ص: 2834.
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الملخص التنفيذي
ــه  ــد تكتنف ــدد الرواف ــا متع ــا مالي ــة دعم ــة المغربي ــة الحزبي ــاولات الصحفي ــى المق تتل
عــدة اختــالات تــرقى إلى اعتبــاره “ريعــا” يســتدعي رقابــة مؤسســاتية قصــد تحقــق النجاعــة 

ــة. ــول إلى المعلوم ــق في الوص ــان الح ــاوة على ضم ــة، ع ــفافية والحكام والش

وإذا كانــت العديــد مــن الدول الغربيــة، وبعــض التنظيمــة السياســية المغربيــة قــد ألغــت 
ــا  ــا، بينم ــدار جرائده ــية في إص ــزاب السياس ــض الأح ــتمرت بع ــد اس ــة فق ــف الحزبي الصح
أعادت أخــرى الحيــاة لجرائدهــا المتوقفــة، كل ذلــك رغــم الانحســار الكبــر في حجــم مبيعاتهــا 

وتأثيرهــا.

مقدمة
ــون  ــز 13 ملي ــاشرا يناه ــا مب ــا مالي ــنة 2019 دعم ــة س ــة المغربي ــة الحزبي ــت الصحاف تلق
درهــم]1[، في ســياق يتســم بغيــاب المردوديــة، وتســجيل تراجــع حــاد في عــدد المبيعــات الــي لا 
تتجــاوز 25 ألــف نســخة]2[. هــذا دون إغفــال أن الصحافــة الحزبيــة تســتفيد مــن )3( ثلاثــة 
منابــع كــرى متأتيــة مــن المــال العــام، منهــا الدعــم المبــاشر، وأمــوال الأحــزاب، والإعلانــات 
الإداريــة. وفي ظــل الأزمــة الخانقــة الــي فرضتهــا جائحــة كورونــا في ســنة 2020، اســتفادت 
الصحــف الحزبيــة، إلى جانــب نظيرتهــا الخاصــة مــن الخطــة الحكومية للإنقــاذ بقيمــة تجاوزت 
ــذه  ــور به ــف الأج ــل تكالي ــم لتحم ــون دره ــص 75 ملي ــع تخصي ــم.]3[ م ــون دره 200 ملي
المقــاولات الصحافيــة لمــدة ثلاثــة أشــهر]4[، مــع التمديــد لأشــهر إضافيــة]5[. ومــادام الأمــر 
يتعلــق في المقــام الأول بماليــة الدولــة فذلــك مــا يتطلــب وجــود نــوع مــن الشــفافية والحكامــة.

ــر  ــور ع ــا للجمه ــال خطابه ــو إيص ــف ه ــدار الصح ــن إص ــزاب م ــدف الأح ــد كان ه لق
آليــة جماهيريــة، لكــن اليــوم لــم يعــد هــذا الهــدف محققــا رغــم الدعــم العمــومي اللامحــدود 
ــاظ على  ــار أم الحف ــو الانتش ــدف ه ــالي إن كان اله ــؤال بالت ــول الس ــه، ويتح ــتفيد م الذي تس
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ــن كاملــن  ــا للانتشــار؟ فــي المــاضي و”خــال عقدي دعــم هــذه الآليــة رغــم عــدم تحقيقه
مــن الزمــان، بــل وربمــا طيلــة مــا يقــارب الثلاثــن ســنة، عاشــت الصحافــة الــي تعلــن عــن 
انتمائهــا الواضــح لهــذا الحــزب أو ذاك.. فــرة هي مــن أكــر فــرات الصحافــة الحزبيــة في المغــرب 
 اليــوم، لكنــه “وعلى خــاف البــدان الغربيــة، الــي 

ً
”]6[، وهــو مــا لــم يعــد قائمــا

ً
بهــاء وإشراقــا

اهتــدت إلى إلغــاء الصحــف الحزبيــة منــذ عقــود مــن الزمــن، فــإن غالبيــة الهيئــات السياســية 
المغربيــة ظلــت محتفظــة بمنابرهــا الــي شــلت في المــاضي عناويــن كبــرة لتاريــخ الصحافــة 

بالمغــرب”]7[.

وبالرجــوع إلى منشــأ الدعــم المــالي للصحــف الحزبيــة ســنجده يعــود إلى ثمانينــات القــرن 
ــا على  ــه فيه ــذاك، حث ــر الأول آن ــالة إلى الوزي ــاني رس ــن الث ــك الحس ــه المل ــن “وج ــاضي ح الم
تخصيــص 20 مليــون درهــم ســنويا لدعــم الصحافــة الوطنيــة ومســاعدة الأحــزاب السياســية 
ــس  ــتجابة لمتلم ــاء اس ــي ج ــرار المل ــذا الق ــالة إلى أن ه ــارت الرس ــة، وأش ــات النقابي والمنظم
تقــدم بــه أعضــاء لجنــي الداخليــة والإعــام بمجلــس النــواب، واســتجابت الحكومــة للرســالة 
ــة  ــنة الموالي ــة للس ــون المالي ــغ في قان ــذا المبل ــص ه ــص على تخصي ــم التنصي ــث ت ــة، حي الملكي
ســنة 1987، ومنــذ تلــك الســنة أصبحــت الدولــة تخصــص مبالــغ ماليــة لتمويــل الأحــزاب 

ــية”]8[. السياس

ونتيجــة التحــولات الكــرى الحاصلــة على الصعيــد العالــي وانعكاســاتها الداخليــة، عرفــت 
الصحافــة المغربيــة، بشــل عام، والحزبيــة بشــل خــاص، تراجعــا في حجــم المبيعــات، وإغلاقــا 
لمجموعــة مــن المؤسســات، وفقدانــا للتأثــر في الــرأي العــام. وتشــر الأرقــام إلى أن “الصحــف 
المغربيــة في مجموعهــا تبيــع أقــل مــن 200 ألــف نســخة يوميــا، وهــو رقــم قليــل مقارنــة بعــدد 
ــا هي  ــي”]9[. فم ــاء رس ــر إحص ــب آخ ــمة حس ــون نس ــو 35 ملي ــغ نح ــرب البال ــان المغ س
ــة في  ــفافية والحكام ــدأي الش ــال مب ــدى إعم ــا م ــال؟ وم ــذا المج ــري ه ــي تع ــالات ال الاخت

تدبــر الدعــم المتــأتي مــن المــال العــام؟ ومــا هي بعــض البدائــل الممكنــة؟

أولا : غياب الشفافية
تبلــغ عــدد الصحــف الحزبيــة الورقيــة اليــوم 16 جريــدة ومجلــة ورقيــة مملوكة لـــ14 حزبا 
سياســيا]10[، تســتفيد 12 منهــا مــن دعــم مــالي مبــاشر يبلــغ 13 مليــون درهــم]11[، ومــن 
دعــم مــالي آخــر مقــدم مــن أحزابهــا السياســية، كمــا تســتأثر 10 جرائد منهــا بأزيد مــن 50 في 
المائــة مــن الإعلانــات الإداريــة]12[ المتأتيــة مــن مؤسســات الدولــة، والتي تــدر عليهــا ملايين 
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الدراهــم، وتنضــاف في بعــض الأحيــان الإشــهارات المتعلقــة بالمؤسســات العموميــة، لكــن عند 
التدقيــق في كل جانــب مــن جوانــب تلــك المــوارد الماليــة ســنتوقف عنــد ملاحظــات مرتبطــة 

بمــدى إعمــال مبــدأي الشــفافية والحكامــة.

1 - الدعم المباشر
بالرجــوع إلى مكتــب التحقــق مــن الانتشــار )OJD( نجــد أن معطياتــه تغطــي )6( ســت 
جرائــد فقــط]13[، رغــم أن تحديــد حجــم الســحب لــل عنــوان صحــي يعتمــد على شــهادة 
ــاولات  ــوح للمق ــومي الممن ــم العم ــن الدع ــتفادة م ــد الاس ــب قص ــرف المكت ــن ط ــلمة م مس
ــول  ــإن الحص ــالي ف ــومي، وبالت ــم العم ــن الدع ــدة م ــتفيد 12 جري ــا تس ــة]14[، بينم الصحفي
عليــه رغــم عــدم تحقيــق هــذا الــرط يطــرح ســؤالا مــروعا حــول مــدى اســتحقاقه، رغــم 

ــة]15[. ــة الحزبي ــة صغــرى بمــرر دعــم التعددي ــح لصحــف حزبي أن بعــض الدعــم يمن

ــر تشــخيصي للقطــاع، عــدة ملاحظــات  ــد ســجل المجلــس الأعلى للحســابات، في تقري وق
تخــص مســطرة منــح الدعــم العمــومي للصحافــة، منهــا “صعوبــة ترتيــب المقــاولات الصحفيــة، 
ــة أو  ــات التكميلي ــر الإعان ــوح معاي ــدم وض ــحب، وع ــم الس ــار حج ــة معي ــدم مصداقي وع
ــة  ــم الصحاف ــن دع ــتفيدين م ــص المس ــال تقلي ــاج، واحتم ــة الإنت ــر كلف ــتثنائية ومعاي الاس
ــم  ــة حج ــحب أن “مقارن ــم الس ــار حج ــن معي ــث ع ــال الحدي ــجل خ ــة”]16[، وس المكتوب

ــن”]17[ . ــن المعياري ــن هذي ــا ب ــر تفاوت الســحب مــع عــدد النســخ المبيعــة يظه

2 - الدعم الحزبي
لا يعــرف، بالضبــط، حجــم الدعــم المــالي الذي تخصصــه الأحــزاب السياســية لصحفهــا وهــو 
الدعــم الذي تحصــل عليــه مــن المــال العــام، إذا لا تقــوم الأحــزاب بنــر معطيــات حــوله، كمــا 
أن تقاريــر المجلــس الأعلى للحســابات حــول “تدقيق الحســابات الســنوية للأحزاب السياســية” 
لا تتضمــن أي معطيــات حــول أوجــه شــفافية ذلــك الدعــم]18[. وأشــار تقريــر المجلــس إلى أن 
الأمــوال الــي تتلقاهــا المقــاولات الصحفيــة العاملــة لحســاب الأحــزاب السياســية، والموجهــة 
لتغطيــة نفقــات التســيير “شراء الــورق، والطبــع الــخ.. لا تدخــل ضمــن معايــر منــح الدعــم 

.]19 لعمومي”]

ــس الأعلى  ــب المجل ــم، طال ــن الدع ــدة م ــال ع ــن أش ــة ب ــف الحزبي ــع الصح ــة جم ونتيج
للحســابات بـــ”إعادة النظــر في طريقــة حســاب الدعــم الممنــوح للصحافــة المكتوبــة مــع مراعاة 
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ــض  ــا بع ــي تتلقاه ــرى ال ــات الأخ ــك الإعان ــق، وكذل ــات المحق ــم المعام ــر الأداء ورق معاي
ــة”]20[. ــة الحزبي ــا الصحاف ــا أساس ــة، ومنه ــاولات الصحافي المق

3 - الإعلانات الإدارية
ــة  ــوض بحري ــود النه ــول “جه ــنوي ح ــر س ــر تقري ــبيل المثــال، إلى آخ ــوع، على س بالرج
ــن  ــد م ــا أزي ــت على م ــة حصل ــدة حزبي ــد أن 11 جري ــادر في 2016، نج ــة”]21[ الص الصحاف
2000 إعــان إداري مــن أصــل 4605 إعلانــا]22[، وهــو مــا أدر عليهــا ملايــن الدرهــم]23[، 
لكــن توقــف وزارة الثقافــة والاتصــال عــن إصــدار التقريــر الســنوي قــد أدى إلى إيقــاف نــر 

ــد، بمــا فيهــا الحزبيــة. ــات الإدريــة الممنوحــة للجرائ عــدد الإعلان

وبالتــالي نســتنتج أن الأرقــام المتعلقــة بالدعــم المــالي المبــاشر ماتــزال تحتفــظ بطابــع علنيــة 
النــر، رغــم مــا يعتريهــا مــن نقائــص تعــرض لهــا تقريــر المجلــس الأعلى للحســابات حــول 
قطــاع الصحافــة المكتوبــة، لكــن بقيــة المعطيــات تتــوارى أمــام عــدم النــر وغيــاب الحــق 
في المعلومــة، هــذا دون الحديــث عــن الإشــهار المتــأتي مــن المؤسســات والمقــاولات العموميــة، 

والإعفــاءات الضريبيــة المتعــددة.

إن الخلاصــة العامــة ممــا ســبق هي أن الدعــم العمــومي المقــدم مــن الدولــة إلى المؤسســات 
الصحافيــة، ســواء تعلــق الأمــر بالمقــاولات الصحفيــة الخاصة/المســتقلة، أو بالمقــاولات 
ــق  ــب أن يحق ــالي يج ــة]24[، وبالت ــف الورقي ــاة للصح ــان حي ــل شري ــة يش ــة الحزبي الصحفي
أولا النجاعــة المقصــودة مــن إحداثــه، وثانيــا أن يخضــع لضوابــط الحكامــة والشــفافية، وثالثــا 
أن يتجــه إلى بنــاء المؤسســات للاســتقلال عنــه وليــس أن يكــون شرطــا لبقائهــا، وهــذا مــا 

ــتجيب له. ــه لا يس ــاع كل ــرى أن القط ن

ثانيا : العبء المالي الكبير
يبــدو أن التحــولات الكبــرة في المجــال الإعــامي لــم تؤثــر كثــرا في عــدد الصحــف الورقية 
الحزبيــة، الذي ظــل عددهــا ثابتــا خــال العقديــن الأخيريــن، بقــدر مــا أثــرت في قدرتهــا على 
الانتشــار، وفي حجــم التأثــر على الجمهــور، وصياغــة الــرأي العــام، لذلــك كان الســؤال البــارز 
الذي يطــرق بــاب المؤسســة الحزبيــة، هــل الهــدف هــو تبليــغ الرســالة الحزبيــة بالوســيلة الأكثر 

انتشــارا؟ أمــا أن الهــدف هــو الحفــاظ على الوســيلة رغــم عــدم فاعليتهــا أو بســاطة تأثيرهــا؟
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تكشــف مقارنــة بســيطة بــن جريــدة ورقيــة خاصــة )مســتقلة( مــع جريــدة حزبيــة عن 
ــأن مجمــل مبيعــات  ــق بمبيعــات الصحــف ب ــي تتعل ــات ال ــد المعطي ــة إذ “تفي ــة عجيب مفارق
 

َ
ــاف ــوق أضع ــوم( تف ــياسي معل ــم س ــزب أو تنظي ــي إلى ح ــة )لا تنت ــة يومي ــدة مغربي جري

ــة”]25[،  ــة مجتمع ــية المغربي ــزاب السياس ــماء الأح ــة بأس ــف الناطق ــات الصح ــافِ مبيع أضع
هــذا رغــم أن صعوبــات الجرائــد الورقيــة الخاصــة لا تقــل عــن تلــك الــي تواجههــا الصحــف 
الحزبيــة، وهــذا مــا تبــث بالدليــل في زمــن جائحــة كوفيــد19- حيــث عجــزت جرائــد خاصــة 
كــرى عــن الطبــع والتوزيــع، واكتفــت بنــر محتواهــا بصيغــة رقميــة على مواقــع الكترونيــة.

وبالتــالي فالصحافــة الحزبيــة تواجــه مــا يواجهــه “قطــاع الصحافــة المكتوبــة مــن تحديــات 
مرتبطــة، أساســا، مــن جهــة، بانخفــاض حجــم الانتشــار.. ومــن جهــة أخــرى، بتوجــه القــراء 
إلى الوســائط الإلكترونيــة مســتفيدين مــن نمــو التكنولوجيــات الحديثــة للإعلام، زيــادة على أن 
القطــاع يعــاني مــن تــدني حصتــه مــن مداخيــل الإعلانــات لفائــدة وســائط إعلاميــة أخــرى، 
ــة  ــة للصحاف ــل الإعلاني ــالي للمداخي ــم الإجم ــجل الرق ــث س ــات، حي ــة والملصق ــل الإذاع مث
المكتوبــة انخفاضــا مــا بــن ســنتي 2014 و2015.. في حــن عــرف هــذا الرقــم تطــورا مهمــا 
لفائــدة الصحافــة الإلكترونيــة، حيــث انتقــل مــن 34 مليــون درهــم إلى 49 مليــون درهــم في 

نفــس الفــرة، أي بنســبة ارتفــاع ناهــزت 44 في المائــة”]26[.

ثالثا : ما سبب الإصرار؟
تتنــوع أســباب الرغبــة في الإبقــاء على الصحــف الورقيــة الحزبيــة، واســتمرار دعمهــا ماليــا، 
” يجــب صيانتــه، وقــد تجســد هــذا الــرأي في بعــض 

ً
 وطنيــا

ً
إذا يــرى البعــض أنهــا تشــل “إرثــا

المشــتغلين بالقطــاع، وكان مــن أبــرز مــن عــر عليــه في تقريــر رســي المجلــس الاقتصــادي 
ــة  ــار المكتب ــور وانتش ــن ظه ــم ع ــور الذي نج ــار إلى “أن التط ــي الذي أش ــاعي والبي والاجتم
الرقميــة عــر العالــم ينبــي أن يحــض الســلطات العموميــة بالمغــرب على العمــل على المحافظــة 
على الــراث الوطــي )الكتــب والمجــات والجرائــد وكل أنــواع الإعمــال الفكريــة(”]27[. وقــد 

جــاء كلام المجلــس عامــا يحمــل على ظاهــره]28[.

ــن  ــية، للقائم ــة والسياس ــح الحزبي ــق بالمصال ــرى تتعل ــع أخ ــن دواف ــر م ــو الأم ولا يخل
ــة إلى  ــزب، إضاف ــان الح ــل لس ــدة تش ــود جري ــها وج ــة، وعلى رأس ــاريع الصحفي ــذه المش على ه
كــون الجرائــد قنطــرة للعبــور لمناصــب تمثيليــة منهــا المجلــس الوطــي للصحافــة وغــره مــن 
المجالــس والهيئــات الأخــرى، ويبــى الأمــر في حــدود معينــة مقبــولا مــا لــم يخــرق القانــون.
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ــة يجــب أن تســتمر بســبب توفيرهــا لمناصــب  ــة الحزبي ــرى البعــض أن الصحــف الورقي وي
ــق  ــح البطائ ــن لوائ ــة بســيطة ب ــه مقارن ــا ســجلت مــن تراجــع تكشــف عن شــغل، رغــم م
الممنوحــة للصحفيــن العاملــن في مختلــف المؤسســات الإعلامية برســم ســنتي 2016 و2020. 
ــة  ــة الصحاف ــن على بطاق ــن الحاصل ــدد الصحافي ــنة 2016 كان ع ــال، في س ــبيل المث ــى س فع
883 صحافيــا بجميــع الجرائــد، ويوجــد بينهــم عــدد لا بــأس بــه مــن الصحافيــن المشــتغلين 
ــة  ــة الإلكتروني ــة]29[، بينمــا كان عــدد الصحافيــن المشــتغلين في الصحاف بالصحــف الحزبي
آنــذاك 98 فقــط”]30[، لكــن في ســنة 2019 انقلبــت المعادلــة، وأصبــح عــدد الصحافيــن 
الحاصلــن على بطاقــة الصحافــة يبلــغ 1006 بالصحافــة الإلكترونيــة، و559 بالصحافــة 
الورقيــة”]31[. يرتفــع هــذا الرقــم بشــل مطــرد إذا أضيــف إلى الصحافيــن بالصحــف 

ــر. ــة والن ــم الطباع ــي وطاق ــم الإداري والتق ــة الطاق الحزبي

وبالتــالي، فهــذا ينقلنــا إلى الحديــث عــن المطبعــة والمقــرات والأجهــزة اللوجســتية باعتبارها 
مــن ضمــن أســباب الاســتمرارية، إذا نجــد أن مجموعــة مــن الصحــف تطبــع في مطابــع تابعــة 
لصحــف حزبيــة، وهــو مــا كان يســاهم في ضمــان اســتمرار القطــاع، إذ توفــر الدولــة إعفــاءات 
على عمليــات بيــع واســتيراد الــورق المعــد لطبــع الجرائــد والنــرات الدوريــة وكــذا للنــر إذا 
كان موجهــا إلى المطابــع، وإعفــاء أعمــال التأليــف والطبــع والتســليم المرتبطــة بهــا. ولا ننــى 
أن مــن ضمــن أســباب الاســتمرارية الــي تركــز عليهــا تقاريــر وزارة الثقافــة والاتصــال في منــح 
الدعــم هــو ضمــان التعدديــة، وتخصــص دعمــا في إطــار دعــم الصحــف الحزبيــة، كمــا تــرى 

أنــه يســاعد على ضمــان التــوازن في الســاحة.

البدائل
ــة  ــة الحزبي ــاولات الصحفي ــل عام، وللمق ــة بش ــاولات الصحفي ــومي للمق ــم العم إن الدع
ــو مــن  ــه لا يخل ــة، فإن ــة والقانوني ــه التنظيمي ــدا ســليما في بعــض نواحي بشــل خــاص، وإن ب
ــس الأعلى  ــلط المجل ــد س ــه]32[، وق ــف منح ــالات تكتن ــل اخت ــع أو على الأق ــود ري وج
ــن  ــة وم ــات الرقابي ــد للمؤسس ــا لاب ــا، وهن ــض جوانبه ــوء على بع ــر الض ــابات في تقري للحس
ــام بمهامهــا وقــد تمــت الإشــارة إليهــا في جــواب  ضمنهــا المفتشــية العامــة للماليــة مــن القي
وزارة الثقافــة والاتصــال آنــذاك على تقريــر المجلــس الأعلى للحســابات، قصــد تحقــق النجاعــة 

ــة. ــفافية والحكام والش
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تجــد الصحــف الورقيــة المغربيــة الحزبيــة، اليــوم، نفســها في ظــل غيــاب المعلومــة، ووجــود 
ملاحظــات تتعلــق بالشــفافية والحكامــة، وضعــف المقروئيــة، أمــام ثلاثــة خيــارات أساســية:

أولهــا اســتمرار الدعــم مــن المــال العــام عــر “الدعــم الأســاسي، التكميــي، الاســتثنائي”، 
ــود  ــدم وج ــم ع ــة رغ ــات الإداري ــن الاعلان ــية، وم ــزاب السياس ــة للأح ــات الدول ــن إعان وم
مردويــة ملموســة، بمــرر كــون تلــك الصحــف “تراثــا وطنيــا”، مــا يعــي الاســتثمار في الأزمة؛

ــر  ــق دف ــروط وف ــم م ــيء، بدع ــول بط ــاز تح ــة إنج ــاع بغي ــة للقط ــة الدول ــا مواكب ثانيه
ــدد  ــذا الص ــل. وفي ه ــطول النق ــد أس ــاقي وتجدي ــي والط ــول الرق ــرار التح ــات، على غ تحم
يمكــن الانتقــال إلى آليــات حديثــة توفــر عوامــل الانتشــار الجماهــري والقــدرة على التأثــر 

ــل؛ ــة أق وبتكلف

ثالثهــا وقــف الدعــم باعتبــاره ريعــا سياســيا بعــد دراســة مســتقلة للكلفــة والنجاعــة، وهذا 
الأمــر ربمــا ينســحب على قطــاع الصحافــة المكتوبــة ككل ليــس فقــط الحزبيــة، وكمــا رأينــا 

ســابقا فــإن الكثــر مــن الدول اهتــدت إلى إلغــاء الصحافــة الحزبيــة.
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https://chabatonline. : فيــه..”، ويمكــن الرجــوع إلــى ذلــك عبــر الرابــط الإلكترونــي التالــي
ma/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%
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8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D
8%B4%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2/
ــف  ــرت الصح ــة اعتب ــدول العربي ــض ال ــبوعية: “بع ــد الأس ــدة التجدي ــابق لجري ــوار س ــي ح ــال ف وق
والأحــد  الســبت  بتاريــخ  عليــه”،  للحفــاظ  اســتثنائيا  دعمــا  لــه  وطنيــا خصصــوا  الورقية”تراثــا 
https://www. التالــي:  الرابــط  عبــر  قيــود  بــا  موقــع  فــي  إليــه  يرجــع   ،2016/11/27/26

bilakoyoud.com/index.php/presse/1020-26-27-11-2016
ــة  ــة المختلف ــن المشــتغلين بالصحــف الحزبي ــغ عــدد الصحفيي ــذاك بل ]29[– حســب وزارة الاتصــال آن

ــا. ــد مــن 200 صحفي الإصــدار أزي
ــة،  ــات الإعلامي ــف المؤسس ــي مختل ــن ف ــن العاملي ــة للصحفيي ــح الكامل ــال اللوائ ]30[– وزارة الاتص
ــة )إلــى حــدود  ــة للصحافــة برســم الســنة الجاري ــة المهني ــى البطاق ــة والخاصــة، الحاصليــن عل العمومي

30 يونيــو 2015(.
موقــع  المهنييــن،  إلــى  بطاقــة   2928 يســلم  الصحافــة”  مجلــس   –]31[
https://www. الإلكترونــي:  الرابــط  عبــر  نشــر   ،2020 يونيــو   2 هســبريس، 
h e s p r e s s . c o m / % D 9 % 8 5 % D 8 % A C % D 9 % 8 4 % D 8 % B 3 - % D 8
% A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 5 % D 8 % A D % D 8 % A 7 % D 9 % 8 1
% D 8 % A 9 - % D 9 % 8 A % D 8 % B 3 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 5 - 2 9 2 8 -
%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D9%84-
%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%

8 A - 5 6 6 0 0 7 . h t m l
]32[– أجابــت وزارة الاتصــال علــى ملاحظــات تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات أنــه “بخصــوص 
ــرة مــن  ــة، رغــم احتمــال اســتفادة هــذه الأخي ــة الحزبي ــاج بالنســبة للصحاف ــة الإنت تخصيــص دعــم كلف
الدعــم العمومــي الموجــه للأحــزاب السياســية، فــإن اللجنــة الثنائيــة فــي الوضــع الراهــن لا يمكنهــا التحقق 
مــن ذلــك قبــل بثهــا فــي الطلبــات، ولهــذا الغــرض ســتتم مطالبــة هــذا الصنــف مــن الصحافــة مســتقبلا 

بــالإدلاء بمــا يثبــت عــدم الاســتفادة المضاعفــة مــن المــال العــام”، نفــس المصــدر، ص580.
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مقدمة
تمنــح الدولــة دعمًــا ماليًــا عموميًــا متعــدد المصــادر إلى القطــاع الســمعي البــري العمومي، 
ولكــن هــذا القطــاع يعيــش على وقــع نقائــص تضعــف تنافســيته وجــودة منتوجــه، وهــو مــا 
ــك،  ــق ذل ــامي. ولتحقي ــب الإع ــذا القط ــادي له ــوذج الاقتص ــر في النم ــتدعي إعادة النظ يس
يتطلــب الأمــر الشــجاعة في اتخــاذ قــرار يضمــن نجاعــة وشــفافية تدبــر الإعــام العمــومي. 
فقــد تلــى القطــاع الســمعي البــري العمــومي في المغــرب دعمــا ماليــا مــن ميزانيــة الدولــة 
ومداخيلهــا الضريبيــة، يقــدر بأزيــد مــن مليــار و500 مليــون درهــم بشــل ســنوي]1[. وعــر 
ــب  ــوات وإذاعات القط ــدد قن ــور في ع ــداث تط ــن إح ــم م ــذا الدع ــن ه ــي مكّ ــار تاري مس
ــن  ــتينات م ــة الس ــميين في بداي ــة رس ــون وإذاع ــن تلفزي ــرب م ــل المغ ــث انتق ــومي، حي العم

القــرن المــاضي إلى 10 قنــوات تلفزيونيــة و16 محطــة إذاعيــة عموميــة اليــوم]2[ .

ــال  ــب إعم ــومي، والذي يتطل ــب العم ــوات القط ــدم لقن ــر المق ــم الكب ــن الدع ــم م وبالرغ
ــر  ــع تدب ــالات تطب ــدة اخت ــجيل ع ــم تس ــه ت ــة، إلا أن ــة والمراقب ــفافية والنزاه ــادئ الش مب
القطــاع الســمعي البــري العمــومي وتتجــى أساســا في الاشــتغال دون عقــد البرنامــج، وبلــوغ 
ــة ماليــة جــد حرجــة للشركتــن المكونتــن للقطــاع]3[، وينســحب نفــس الأمــر على  وضعي
ــا  ــب]4[. كم ــذا القط ــرا به ــت مؤخ ــي ألحق ــي” ال ــدي أن تي ــة “مي ــة لشرك ــة المالي الوضعي
تعــاني نســبة مــن القنــوات الرســمية مــن التنافــس مــع القنــوات الفضائيــة العربيــة الخاصــة 
ــذا  ــاظ به ــة بالاحتف ــوم الدول ــاذا تق ــاؤل: لم ــع إلى التس ــا يدف ــو م ــة”]5[، وه ــوات الدولي والقن
الإعــام رغــم تحريــر القطــاع وتكلفتــه الباهظــة؟ هــل لأن “الاســتثمار في الإعــام الرســي 

ــياسي”؟]6[ ــتثمار س ــو اس ه

قطب معتل
ــداث  ــام بإح ــواله]7[، فق ــج على من ــي وينس ــربي والعال ــه الع ــب محيط ــرب يراق كان المغ
التلفزيــون الرســي]8[ عام 1962 في ســياق تحقيقــه متطلبــات الانتقــال مــن حقبة الاســتعمار 
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إلى بنــاء الدولــة الوطنيــة مــا بعــد الاســتقلال. وقــد حكمــت ذلــك عــدة اعتبــارات منهــا تأثــره 
القــوي في الجماهــر، والرغبــة في إشــاعة فكــر مــا بعــد الاســتقلال، والتأثــر بهيئــات الإذاعــة 
والتلفزيــون العربيــة، وتأخــر انبثــاق برجوازيــة مغربيــة قــادرة على امتــاك وســائل الإعــام، 
ــون  ــداث التلفزي ــدر على إح ــة هي الأق ــك المرحل ــة في تل ــون الدول ــك ك ــن كل ذل ــم م والأه
والإذاعــة واحتكارهمــا، فظهــر تلفزيــون المغــرب بعــد ظهــوره في أقطــار عربيــة مثــل: العــراق، 

ــودان]9[. ــعودية، والس ــت، والس ــوريا، والكوي ــر، وس ــان، وم ــر، ولبن والجزائ

وقــد اســتمر التلفزيــون الرســي إلى جانــب الإذاعــة في لعــب أدواره لمــدة مــن الزمــن، إلى 
ــم العــربي  ــا والعال ــة خاصــة بالمغــرب وإفريقي ــاة تجاري ــة كأول قن ــاة الثاني حــن إحــداث القن
عام 1989. لكــن الصعوبــات الماليــة الــي واجهتهــا أدت إلى اســرجاع القنــاة في ســنة 1998، 
وضمهــا إلى القطــب العمــومي، وتبــع ذلــك إحــداث قنــوات متخصصــة وموضوعاتيــة]10[ على 
ــوازاة مــع  ــة. وبالم ــم إطــاق موجــة مــن الإذاعات الجهوي ــم العــربي، ث ــا في العال غــرار مثيلاته
ــأة  ــة للقطــاع الســمعي البــري عام 2002، مــع إحــداث الهي ــم إنهــاء احتــار الدول ــك، ت ذل
العليــا للاتصــال الســمعي البــري “الهــاكا”، وإصــدار قانــون الاتصــال الســمعي البــري عام    

2005.

ــري  ــمعي الب ــاع الس ــر قط ــار تحري ــوة الأولى في مس ــع الخط ــد قط ــرب ق ــك أن المغ لا ش
ــل الثــاني مــن  ــم الجي ــل الأول لإذاعات خاصــة ســنة 2006، ث ــح تراخيــص]11[ الجي عــر من
التراخيــص التلفزيونيــة ســنة 2009. إلا أن تمثــل الدولــة لقضيــة التعدديــة جعلهــا تحتفــظ 
بـــ10 قنــوات تلفزيــة و16 محطــة إذاعيــة مــع وضــع عينهــا على قنــوات وإذاعات شركــة “ميدي 
1 تيــي”]12[، الــي تصنــف ضمــن القطــاع الخــاص، قصــد إنقاذهــا كمــا فعلــت مــع ســابقتها 
ــة  ــة المالي ــم التكلف ــك بالرغ ــامي، وذل ــغ إع ــركات في هولدين ــع كل ال ــم”، وجم ــة “دوزي شرك
ــوات والإذاعات  ــاق القن ــل إخف ــب، وفي ظ ــي الضرائ ــوال داف ــن أم ــع م ــي تدف ــة ال الباهض
ــث  ــرار ب ــاهدة، وتك ــف المش ــة، وضع ــات الدولي ــة الفضائي ــن منافس ــرب ع ــمية في المغ الرس
البرامــج والأفــام القديمــة، ووقــوف بعضهــا على عتبــة الإفــاس، وتكلفــة كــراء الــرددات 
ــة  ــوق الوطني ــة في الس ــن المنافس ــوات ع ــك القن ــض تل ــز بع ــة. وتعج ــار الصناعي على الأقم
فبالأحــرى في العالميــة، فــإذا تركنــا القنــاة الأولى والثانيــة جانبــا، نجــد أن بــاقي قنــوات الشركــة 
الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة مجتمعــة لا تحظــى إلا بنحــو 2.9 مــن نســب المشــاهدة وفــق التقريــر 
الرســي لمؤسســة “مــاروك ميــري” لقيــاس نســب مشــاهدة القنــوات الوطنيــة في المغــرب]13[.
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ــل  ــم بش ــون دره ــار و500 ملي ــوق ملي ــومي يف ــالي عم ــغ م ــن بمبل ــم الشركت ــم دع يت
بشــل  الدولــة  دعــم  على  والتلفــزة  للإذاعــة  الوطنيــة  الشركــة  وتعتمــد  ســنوي]14[. 
ــال  ــن إجم ــتمرار. ويمك ــا الاس ــة، لا يمكنه ــم الدول ــدون دع ــا ب ــث أنه “هيلكي”]15[، بحي
ــة في كل  ــة العام ــاهمة الميزاني ــية وهي: مس ــع أساس ــة مناب ــومي في أربع ــم العم ــادر الدع مص
مــن ميزانيــة اســتغلال الشركــة وميزانيــة الاســتثمار، ومســاهمة صنــدوق النهــوض بالفضــاء 
ــري،  ــمعي الب ــاء الس ــوض بالفض ــة النه ــل ضريب ــي]16[، ومداخي ــري الوط ــمعي الب الس

ــراكات. ــهار وال ــل الإش ــك مداخي ــاف إلى ذل تض

ــة  ــدم للشرك ــم المق ــغ الدع ــد بل ــر، فق ــالف الذك ــادي الس ــوذج الاقتص ــا على النم وتأسيس
ــات  ــة النفق ــنة 2020، لتغطي ــم في س ــون دره ــار و496 ملي ــزة ملي ــة والتلف ــة للإذاع الوطني
ــة]17[،  ــار الاصطناعي ــر الأقم ــرددات ع ــراء ال ــة، وك ــوارد البشري ــور الم ــن أج ــة م المختلف
ــي  ــي تقت ــة]18[، ال ــف المتنوع ــن المصاري ــك م ــر ذل ــة، إلى غ ــاج والصيان ــف الإنت وتكالي
الشــفافية والرقابــة والمحاســبة. وتتــوزع مصــادر التمويــل كمــا هــو مبــن في الجــدول رقــم 1.

الجدول 1: تمويل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة )بملايين الدراهم( ]19[

 200620152020

34511501150الدعم المالي للميزانية العامة للدولة

31711الدعم المالي لوزارة الأوقاف

––2الدعم المالي لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية

صنــدوق النهــوض بالفضــاء الســمعي البصــري 
20286129الوطنــي

279254206ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري

83115071496المجموع

جلس النواب عام 2021 نة الاتصال �ب ع جل كة أمام اج�ت المصدر: عرض ال�ش

ــة  ــة الوطني ــالي للشرك ــم الم ــم 1 أن الدع ــدول رق ــات الج ــراءة معطي ــال ق ــن خ ــن م يتب
ــم  ــظ أن الدع ــنة 2015. والملاح ــه س ــغ أوج ــتمر، وبل ــاع مس ــل في ارتف ــزة ظ ــة والتلف للإذاع
المــالي للميزانيــة العامــة للدولــة شــهد طفــرة كــرى، بعــد أن كان في ســنة 2006 لا يبعــد كثيراً 
عــن رقــم مخصصــات صنــدوق النهــوض بالفضــاء الســمعي البــري الوطــي وضريبــة النهــوض 

بالفضــاء الســمعي البــري.
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وضع مالي حرج
لا شــك أن ارتفــاع الدعــم الحكــومي المقــدم للشركــة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة بشــل 
مطــرد يــأتي اســتجابة لتوســع وتنــوع خدماتهــا الجديــدة، فضــا عــن التحــولات الــي يطرحهــا 
ــة”]20[،  ــة للشرك ــة الحرج ــة المالي ــي الوضعي ــب أن تخ ــات لا يج ــر أن التحدي ــاع. غ القط
فقــد أشــار رئيــس المجلــس الأعلى للحســابات بــأن “الوضعيــة الماليــة للشركتــن العموميتــن 
جــد حرجــة، حيــث عرفــت النتيجــة الصافيــة للشركــة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة تدهــورا 
ملحوظًــا ســنة 2012، مســجلة عجــزا بلــغ 146,35 مليــون درهــم”]21[. بالإضافــة إلى ذلــك 
تشــر تقاريــر أخــرى إلى عــدد مــن النقائــص، لا ســيما غيــاب “عقــد برنامــج يؤُمــن تمويــل 
الشركــة كمــا ينــص عليــه القانــون ويطلبــه المجلــس الأعلى للحســابات، وعــدم وجــود قنــاة 

إخباريــة مســتمرة، مــع الاعتمــاد الهيلكي على الإعانــات مــن ميزانيــة الدولــة”.]22[

وتتشــابه الأســباب الــي تفُــر الوضعيــة الحرجــة للشركــة مــع مثيلاتهــا في الدول العربيــة 
الــي لازالــت تحتفــظ بالإعــام الرســي، والمتجســدة في عــدم القــدرة على مواكبــة التحــولات 
الجاريــة، وضعــف المنافســة على الصعيــد العالــي، وعــزوف المواطنــن عــن كل مــا هــو رســي 
بســبب عــدم الثقــة في المؤسســات، وإن سُــجل تحســنٌ في مســتوى مــؤشر الثقــة في ســياق أزمــة 
كوفيــد 19 كمــا لاحظــه المعهــد المغــربي لتحليــل السياســات]23[، إلى غــر ذلــك من الأســباب 
المتعلقــة بالحكامــة والشــفافية والاســتقلالية، والارتهــان إلى نظريــات تقليديــة حــول وظائــف 

الإعــام.

أمــا الأســباب الماليــة الظاهــرة فتتجــى في تقلــص عائــدات رســم النهــوض بالفضــاء 
الســمعي البــري الوطــي وانخفــاض مســاهمة صنــدوق النهــوض بالفضــاء الســمعي البــري 
وبالإعلانــات وبالنــر العمــومي]24[. فهــذه الأســباب الأخــرة ســاهمت في عجــز محاســباتي 
ــم  ــون دره ــدان 102.5 ملي ــد فق ــك بع ــرس ذل ــزة، وتك ــة والتلف ــة للإذاع ــة الوطني للشرك
مــن مواردهــا الماليــة بشــل يجعلهــا غــر قــادرة على تحديــث مرافقهــا والاســتجابة للتحديــات 

ــدة]25[ . الجدي

ــمعية  ــازات الس ــات والإنج ــة الدراس ــر، على شرك ــالف الذك ــف، الس ــس التوصي ــق نف وينطب
البصريــة “ســورياد – دوزيــم”، الــي تســتفيد مــن دعــم عمــومي يقــرب في المتوســط 50 مليــون 
درهــم ســنويا منــذ ســنة 2013، ولا يقــارن بالدعــم الموجــه للشركــة الأولى، إذ إنــه لا يمثــل 
ــر على  ــا الكب ــم اعتماده ــن رغ ــورياد. لك ــة س ــرادات الشرك ــن إي ــة م ــبة 7 بالمائ ــوى نس س
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عائــدات الإشــهار إلا أن وضعيتهــا حرجــة، اســتنادا إلى ثــاث مهمــات رقابيــة للمجلــس الأعلى 
ــة للإذاعــة والتلفــزة وشركــة  ــة الوطني ــر كل مــن الشرك ــم تدب للحســابات انكبــت على تقيي
ــة  ــس النتيج ــت إلى نف ــم” خلص ــورياد دوزي ــة “س ــمعية البصري ــازات الس ــات والإنج الدراس
]26[. وتعــزى تلــك الوضعيــة الصعبــة]27[ إلى “تحديــات بالغــة الأهميــة، خاصــة مــن خــال 
ــوب،  ــتوى المطل ــرقى إلى المس ــال ت ــذا المج ــة في ه ــات عمومي ــر خدم ــن لتوف ــارات المواط انتظ
وكــذا في ســياق المنافســة الحــادة الــي تعرفهــا الشركتــان إثــر التوســع المتزايــد لأنشــطة كبريــات 

ــة”]28[. ــة، وتعــدد وســائل الاتصــال الحديث ــة الأجنبي ــوات الفضائي القن

ــت  ــم” عرف ــورياد دوزي ــة “س ــابات أن “شرك ــس الأعلى للحس ــر المجل ــجل تقري ــا س كم
وضعيتهــا تفاقمــا أكــر حيــث تســجل نتائــج ســلبية منــذ ســنة 2008، إذ تكبــدت الشركــة 
في المتوســط خســارة ســنوية قدرهــا 100 مليــون درهــم خــال الفــرة 2008-2018، ممــا لا 

ــا”]29[. ــف مرافقه ــث مختل ــة لتحدي ــتثمارات الضروري ــام بالاس ــا بالقي يســمح له

إن التهديــد الذي تواجهــه شركــة “ســورياد دوزيــم” يتمثــل في الانخفــاض المســتمر للدعــم 
ــا  ــة انخفاضً ــة بالشرك ــهدتالمعاملات الخاص ــد ش ــات، فق ــرادات الإعلان ــع إي ــومي وتراج العم
بنســبة 20 في المائــة في عام 2020 مقارنــة بعــام 2019، في وقــت بلــغ فيــه حجــم مديونيتهــا 
البنكيــة 190 مليــون درهــم، بزيــادة 56 مليــون درهــم عــن الســقف المســموح بــه، كمــا أنهــا 
لا تتوفــر على عقــد برنامــج يؤمــن تمويلهــا وفــق مــا نــص عليــه القانــون منــذ 2012″]30[، 
وهي نفــس الملاحظــة المســجلة حــول أداء الشركــة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة، مــا يجعلهمــا في 

مواجهــة مــع القانــون.

استراتيجية أم مقامرة جديدة؟
تــدرك الجهــات الرســمية أن تراكــم الخســائر الماليــة الكبــرة في الشركتــن]31[ لا يمكــن 
حلــه على المــدى القريــب. ولذلــك، هنــاك اتجاه نحــو توحيــد الشركــة الوطنيــة للإذاعــة والتلفزة، 
وشركــة “ســورياد دوزيــم”، وشركــة “ميــدي 1 تيــي”]32[ في هولدينــغ إعــامي واحــد]33[. 
بالرغــم مــن أن الوضعيــة الماليــة لشركــة “ميــدي أن تيــي” ليســت بأحســن مــن ســابقتيها؛ 
إذ ســجل عــرض وزارة الاتصــال حــول اســراتيجية تنميــة الســمعي البــري العمــومي ثــاث 
ملاحظــات على قنــاة “ميــدي 1 تيــي” وتتجــى أساســا “في اتســاع فجــوة التمويــل الســنوية على 
الرغــم مــن المجهــودات المبذولــة لترشــيد نفقاتهــا منــذ عام 2015، وقيــود التمويــل عــن طريــق 

الإعلانــات، والافتقــار إلى الوجــود الــرابي المحــي والإقليــي]34[.
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ــة  ــاة M24 مجازف ــاق قن ــمية على إط ــاء الرس ــربي للأنب ــرب الع ــة المغ ــدام وكال ــا أن إق كم
ــث دون  ــا بالب ــاة عمله ــذه القن ــدأت ه ــد ب ــاع. فق ــري القط ــص تع ــم بنقائ ــياق متس في س
ترخيــص]35[ مــن الهيــأة العليــا للاتصــال الســمعي البــري. وقــد بــررت هــذا الأمــر بمــرر 
ــن  ــواء ضم ــاكا” س ــات “اله ــا في تصنيف ــاة ولا لإذاعاته ــود للقن ــا. إذا لا وج ــا أرضي ــدم بثه ع
ــار  ــياق على اعتب ــذا الس ــا في ه ــأتي ذكره ــواص. وي ــن الخ ــن ولا المتعهدي ــن العمومي المتعهدي
ــم  ــف دره ــا و135 أل ــت 23 مليون ــث تلق ــة؛ حي ــن الدول ــا م ــا مالي ــى دعم ــة تتل أن الوكال
مــن الحســاب الخصــوصي للخزينــة المســى بـ”صنــدوق النهــوض بالفضــاء الســمعي البــري 
ــا  ــا يجعله ــو م ــر 2021، وه ــهر أكتوب ــة ش ــومي”]36[ إلى غاي ــر العم ــات وبالن وبالإعلان

ــومي. ــب العم ــات القط ــاقي مكون ــبة لب ــأن بالنس ــو الش ــا ه ــاءلة كم ــوع مس موض

كمــا أنــه ليســت هنــاك ضمانــات على تحســن القطــاع بمجــرد تحويلــه إلى هولدينــغ إعــامي، 
لوجــود معطيــات تتجــاوز المنطــق الحســابي الضيــق للفاعــل العمــومي، فقــد كان القصــد مــن 
ــات  ــة حاجي ــة في تلبي ــة العمومي ــام الخدم ــاع بمه ــو الاضط ــي ه ــون الرس ــم التلفزي دع
التثقيــف والتربيــة والإخبــار والترفيــه لدى الجمهــور]37[. إلا أن “عــدم تجديــد عقــود البرنامج 
بــن الدولــة والشركتــن العموميتــن منــذ ســنة 2012، يتناقــض مــع الدور الاســراتيجي الذي 
ينتظــر أن يلعبــه القطــاع الســمعي البــري العمــومي”]38[، وبالتــالي فليــس هنــاك أي نجــاح 
ــك  ــاب تل ــؤدي غي ــا ي ــا م ــه(]39[. وغالب ــة والترفي ــار والتوعي ــة )الإخب ــتويات الثلاث على المس
القضايــا إلى هجــرة الجمهــور المغــربي نحــو خدمــات القنــوات الأجنبيــة]40[. وأمــام هــذا الوضع 
ــا  ــؤولين عليه ــض المس ــان بع ــذري، اللهم إلا إذا كان ره ــل ج ــر في ح ــن التفك ــد إذن م لا ب

“كبــوق للدعايــة وهــو أمــر مــى وانتــى”]41[.

خاتمة
ــه إلى  ــة في طريق ــة العام ــام الخدم ــرى أن إع ــن ي ــن م ــر، ب ــات النظ ــدد وجه ــم تع ورغ
ــد مــن الانتشــار  ــزوال، وبــن مــن يؤكــد أن هــذا النــوع مــن الإعــام في طريقــه إلى المزي ال
ــتعادة  ــم إلى اس ــات في العال ــات المجتمع ــراطي وحاج ــول الديمق ــات التح ــة موج ــوة نتيج والق
ــى  ــالي يب ــالي الح ــف الم ــتمرار النزي ــإن اس ــات”]42[، ف ــار والمعلوم ــادر الأخب ــة في مص الثق
مســألة غــر مقبولــة. ويــؤدي هــذا النزيــف في المــال العــام بطــرق غــر شــفافة، والاحتفــاظ 
ــروب  ــل وه ــا للفش ــم مراكمته ــة رغ ــوات وإذاعات عمومي ــن قن ــر م ــدد كب ــه بع في الآن ذات

ــن: ــرح خياري ــا يط ــو م ــة، وه ــة أجنبي ــات إعلامي ــاهدين إلى خدم المش
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ــم  ــومي ودع ــب العم ــوات وإذاعات القط ــن قن ــي ع ــار التخ ــل في خي ــار الأول: يتمث الخي
ــاع؛ ــر القط تحري

الخيــار الثــاني: يعــد تقليــص عددهــا كمــا فعلــت مجموعــة مــن الدول مــن الحلــول المعقولــة 
لمواجهــة هــدر المــوارد الماليــة العمومية.

ــب أن  ــاسي الذي يج ــس الأس ــن الهاج ــالات، لك ــا على كل الاحتم ــتقبل مفتوح ــل المس يظ
ــو  ــه ه ــه أو إلغائ ــان حكامت ــع ضم ــومي م ــام العم ــاء على الإع ــاري الإبق ــم خي ــم حس يحك
ــة  ــدي المنافس ــوعي بتح ــب ال ــا يج ــه، كم ــاف نزيف ــام وإيق ــال الع ــفافية صرف الم ــان ش ضم
ــبة  ــفافية والمحاس ــات الش ــال آلي ــن إعم ــد م ــام، لا ب ــال الع ــف الم ــاف نزي ــة. ولإيق الأجنبي
والرقابــة على الدعــم العمــومي المقــدم للقطــب العمــومي، وتوقيــع عقــود برنامــج يضمــن التمويل 
وأداء الخدمــة العموميــة، مــع التفكــر مســتقبلا في إلغــاء الإعــام العمــومي لتكريــس تحريــر 
القطــاع، أو على الأقــل تقليــص قنواتــه بشــل يجعلــه أكــر جاذبيــة وتنافســية على الصعيديــن 
ــومي  ــام العم ــة للإع ــة الحرج ــة المالي ــة الوضعي ــدء بمعالج ــاوة على الب ــي، ع ــي والعال الوط

ــه الكثــرة. خــال إصــاح أعطاب

الهوامش
ــاع  ــي اجتم ــزة ف ــة للإذاعــة والتلف ــزة، عــرض الشــركة الوطني ــة للإذاعــة والتلف ]1[– الشــركة الوطني

ــة 19. ــاي 2021، الصفح ــخ 25 م ــواب بتاري ــس الن ــة والاتصــال بمجل ــم والثقاف ــة التعلي لجن
ــا للاتصــال الســمعي البصــري )الهــاكا( “يشــمل القطــاع الســمعي البصــري  ــأة العلي ]2[– حســب الهي
العمومــي المكــون مــن الشــركتين الوطنيتيــن المتمثلتيــن فــي الشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة 
وســورياد-القناة الثانيــة اليــوم أكثــر مــن 09 قنــوات تلفزيــة و16 محطــات إذاعيــة، مــن بينهــا 11 إذاعــة 
ــض  ــبة للبع ــي بالنس ــي الأرض ــري والرقم ــا التناظ ــة منه ــرق تقني ــدة ط ــر ع ــث عب ــرب تب ــة للق جهوي
www.haca.ma/ar :ــي ــط التال ــى الراب ــأة عل ــع الهي والســاتل بالنســبة للبعــض الآخــر”. يرجــع لموق
D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%/، ويتحــدث 
التقريــر الســنوي الجديــد للمجلــس الأعلــى للحســابات برســم ســنة 2021 عــن إلحــاق شــركة “ميــدي أن 
ــخ 14  ــدة الرســمية عــدد 7175 مكــرر بتاري ــر منشــور بالجري ــه، التقري ــذ لإحــدى توصيات ــي” تنفي تيف

ــارس 2023، ص 2824. ــق 7 م ــعبان 1444 المواف ش
]3[– بوابــة المغــرب، 2020م، المجلــس الأعلــى للحســابات يؤكــد علــى الصبغــة الاســتعجالية لإعــادة 
هيكلــة القطــاع الســمعي-البصري بالمغــرب وتجميــع مكوناتــه ضمــن قطــب عمومــي موحــد، منشــور 

ببوابــة المغــرب، علــى الرابــط الإلكترونــي التالــي:
https://www.maroc.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%
D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%BA%D8
%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A7%
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D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%
B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D
9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8
%B9

]4[– تحديــث التقريــر الســنوي للمجلــس الأعلــى للحســابات برســم ســنة 2021 عــن التوصيــات المنفــذة 
كليــا، قائــا “علــى مســتوى التدبيــر المالــي وحكامــة شــركة الدراســات والإنجــازات الســمعية البصريــة” 
ــال،  ــف بالاتص ــر المكل ــن الوزي ــس، أعل ــات المجل ــع توصي ــل م ــار التفاع ــي إط ــاد M2، “وف صوري
بتاريــخ 24 مايــو 2021، عــن وضــع اســتراتيجية لتطويــر المجــال الســمعي البصــري، مــن خــال دمــج 
ــث )SNRT و2M و ــة الثال ــوات التلفزي ــذي يضــم القن ــي وال ــي القطــب العموم ــة “Régie 3 “ف وكال
ــارس  ــق 7 م ــعبان 1444 المواف ــخ 14 ش ــرر بتاري ــدد 7175 مك ــمية ع ــدة الرس Médi1tv (، الجري
2023، ص 2824. لكــن فــي اخــر عــرض للرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات زينــب العــدوي 
أمــام البرلمــان حــول أعمــال المحــاك الماليــة، فــي 2 مــاي 2023 أقــرت بعــدم تنفيــذ مخطــط إحــداث 

القطــب العمومــي الســمعي والبصــري، انظــر ص16 مــن العــرض.
ــر  ــة ومعايي ــئلة الديمقراطي ــي: أس ــمي العرب ــام الرس ــولات الإع ــي، 2017م، تح ــم الطويس ]5[– باس

ــي: ــط التال ــي الراب ــز ف ــع المرك ــى موق ــرة للدراســات، منشــور عل ــز الجزي ــة، مرك ــة العام الخدم
https://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2017/09/170910094936081.html

]6[– يبــرز باســم الطويســي هنــا وجــود مفارقــة بيــن الإنفــاق المالــي الكبيــر والعائــدات المالــي الضعيفة، 
فيقــول “”لمــا كان عــدد الفضائيــات العربيــة حوالــي 510 قنــاة تليفزيونيــة فــي عــام 2009، كان حجــم 
ــق هــذه القنــوات دخــاً  الاســتثمارات فــي تلــك الفضائيــات وصــل 6 مليــارات دولار، فــي المقابــل تحُقِّ

ينُاهِــز نحــو 700 مليــون دولار فقــط”.
]7[– ماتــار، أرمــان، وماتــار، ميشــال، 2005م، تاريــخ نظريــة الاتصــال، ترجمــة لعياضــي، نصــر 
ــة، الصفحــة  ــة للترجم ــن، ورابــح، الصــادق، الطبعــة الثالثــة، بيــروت/ لبنــان، المنظمــة العربي الدي
52. “مــن وظائــف الاتصــال عنــد لاســويل: مراقبــة المحيــط، وربــط أجــزاء المجتمــع، ونقــل التــراث 

الاجتماعــي مــن جيــل إلــى جيــل”.
]8[– الشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة، بــدون تاريــخ، نبــذة تاريخيــة حــول SNRT، منشــور علــى 

www.snrt.ma/presentation.php?lang=ar :موقــع الشــركة علــى الرابــط الإلكترونــي التالــي
]9[– مدونــة ســعد التقنيــة، 2016، ترتيــب بــث أول القنــوات العربيــة القديمــة منــذ ســنة 1954 وحتــى 

ســنة 1996، منشــور علــى الرابــط الإلكترونــي التالــي:
www.st4net.com/2015/05/arabe-channel-archive.html

]10[– تــم إحــداث القناتيــن “الجهويــة للعيــون” والقنــاة “المغربية” في عــام 2004، والقناتيــن “الرابعة” 
و”السادســة” 2005، والقنــاة “الرياضية” 2006، وقناة “أفــام” 2008، وقناة “تمازيغت”2010.

www.haca.ma :”11[– موقع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا[
]12[– تتوفــر شــركة “ميــدي 1 تيفــي” علــى باقــة القنــوات التلفزيــة “ميــدي 1 تيفــي” بثــاث لغــات، 
وعلــى راديــو ميــدي 1 تيفــي متعــدد اللغــات، وقــد تأسســت القنــاة عــام 2006 باســم “ميــدي 1 ســات” 

وقــد تــم اســتبدال اســمها بالاســم الحالــي 2010.
]13[– المركــز المغربــي للدراســات والأبحــاث المعاصــرة، 2020م، تقريــر الحالــة الدينيــة فــي 

المغــرب، ســا، شــمس برينــت، الصفحــة 191.
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]14[– عرض الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مرجع سابق.
ــري  ــمعي البص ــة الس ــتراتيجية تنمي ــرض اس ــة، 2021م،ع ــباب والرياض ــة والش ]15[– وزارة الثقاف

ــواب، الصفحــة 12. ــس الن ــة الاتصــال بمجل ــام لجن ــه أم ــم تقديم ــي، ت العموم
]16[– بلغــت مصاريــف الحســاب الخصوصــي للخزينــة المســمى بـ”صنــدوق النهــوض بالفضــاء 
الســمعي البصــري وبالإعلانــات وبالنشــر العمومــي” لفائــدة الشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفزيــون 266 
مليــون درهــم إلــى غايــة شــهر أكتوبــر 2021، و23 مليــون و135 ألــف درهــم لفائــدة وكالــة المغــرب 
ــم.  ــا و689 دره ــا و141 ألف ــة 506 مليون ــدوق البالغ ــف الصن ــوع مصاري ــن مجم ــاء م ــي للأنب العرب
حســب تقريــر لجنــة التعليــم والثقافــة والاتصــال بمجلــس النــواب حــول الميزانيــات الفرعيــة لــكل مــن: 
ــنة  ــم الس ــال برس ــة والاتص ــباب والثقاف ــي، ووزارة الش ــم العال ــة، ووزارة التعلي ــة الوطني وزارة التربي

ــة 63. ــة 2022، الصفح المالي
]17[– “يتــراوح إيجــار التــردد علــى القمــر المصــري “نايــل ســات” مــا بيــن 200 ألــف دولار و300 
ــرا  ــا الكامي ــل فيه ــة أي تنتق ــاة رياضي ــت قن ــإذا كان ــاة. ف ــة القن ــك حســب طبيع ــنوياً، وذل ــف دولار س أل
ســريعاً فتحتــاج طاقــة بــث أكبــر، وهنــا تصــل القيمــة للحــد الأعلــى”. حســب موقــع اليــوم الســابع، فــي 
مقــال بعنــوان: )“النايــل ســات”.. فضائيــات بالتقســيط!!( تــم نشــره بتاريــخ الســبت 08 مــارس 2008 

علــى الرابــط الإلكترونــي التالــي:
www.youm7.com/story/2008/3/8/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%8A
%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6
%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%-
D8%B3%D9%8A%D8%B7/18266

]18[– يمكــن الرجــوع إلــى أخــر تقريــر ســنوي للشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة برســم ســنة 2019 
لمزيــد مــن المعطيــات.

]19[– الشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة، عــرض الشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة فــي اجتمــاع 
لجنــة التعليــم والثقافــة والاتصــال بمجلــس النــواب بتاريــخ 25 مــاي 2021 الصفحــة 19.

]20[– بوابة المغرب، نفس المصدر.

]21[– بوابة المغرب، نفس المصدر.
ــري  ــمعي البص ــة الس ــتراتيجية تنمي ــرض اس ــة، 2021م،ع ــباب والرياض ــة والش ]22[– وزارة الثقاف

ــواب، الصفحــة 12. ــس الن ــة الاتصــال بمجل ــام لجن ــه أم ــم تقديم ــي، ت العموم
ــي  ــة ف ــة 2022: الثق ــوان “مؤشــر الثق ــل السياســات بعن ــي لتحلي ــد المغرب ــر المعه ]23[– يســجل تقري
الإدارة العموميــة خــال عصــر الوبــاء”، تعــزز مســتوى الثقــة خــال ســنة 2022 بعــد أن كانــت ضعيفــة 
ــي  ــة ف ــاع مســتوى الثق ــي هــذه الموجــة هــي ارتف ــج ف ــال “إحــدى أهــم النتائ ــث ق جــدا ســنة 2020 حي
ــون بالحكومــة،  ــة يثق ــة مــن المغارب ــي المائ ــي 69 ف ــة بشــكل عــام، حيــث أن حوال المؤسســات المنتخب
ــا النتيجــة  ــي ســنة 2020. أم ــة ف ــي المائ ــة )2021(، و23 ف ــي الســنة الماضي ــة ف ــي المائ ــل 50 ف مقاب
الأبــرز فهــي الارتفــاع المفاجــئ فــي مســتوى الثقــة بالأحــزاب السياســية والبرلمــان، حيــث أنــه فــي ســنة 
2022 كان أكثــر مــن نصــف المســتطلعين يثقــون فــي البرلمــان والأحــزاب السياســية، مقابــل 30 فــي 

المائــة و26 فــي المائــة علــى التوالــي فــي ســنة 2021 و2020”.
ــاء  ــوض بالفض ــم النه ــة برس ــات المتعلق ــل المقتضي ــد تعدي ــنة 2012، وبع ــي س ــه ف ــك أن ]24[– “ذل
ــات  ــد المكون ــم )أح ــذا الرس ــدات ه ــجلت عائ ــة 2012، س ــون مالي ــي.. بقان ــري الوطن ــمعي البص الس
ــة كمعــدل متوســط خــال  ــة للإذاعــة والتلفــزة، بنســبة 27 فــي المائ الأساســية لمــوارد الشــركة الوطني
ــة 2012. إذ  ــات ميزاني ــة بتوقع ــة مقارن ــي المائ ــة 40 ف ــرا بقيم ــرة 2007-2011( انخفاضــا مباش الفت
ــم  ــا فاق ــي العجــز المحاســباتي ســنة 2012، مم ــر ف ــون درهــم بشــكل كبي ســاهم تقلصــه بـــ102.5 ملي
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الحاجــة إلــى الســيولة النقديــة”. وذلــك حســب عــرض الشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة فــي اجتمــاع 
ــة 18. ــاي 2021 الصفح ــخ 25 م ــواب بتاري ــس الن ــال بمجل ــة والاتص ــم والثقاف ــة التعلي لجن

]25[– بوابة المغرب، نفس المصدر
]26[– بوابة المغرب، نفس المصدر.
]27[– بوابة المغرب، نفس المصدر.
]28[– بوابة المغرب، نفس المصدر
]29[ – بوابة المغرب، نفس المصدر

ــمعي البصــري  ــة الس ــتراتيجية تنمي ــباب والرياضــة، 2021م،عــرض اس ــة والش ]30[ – وزارة الثقاف
ــواب، الصفحــة 13. ــس الن ــة الاتصــال بمجل ــم تقديمــه أمــام لجن العمومــي، ت

ــن  ــة للقناتي ــائر المالي ــم الخس ــل حج ــف تفاصي ــمي يكش ــر رس ــة، 2020م، تقري ــع الصحاف ]31[– موق
ــي: ــة التال ــط الإلكتروني ــى الراب ــة، عل ــع الصحاف ــى موق ــور عل ــة”، منش ــى” و”الثاني “الأول

w w w . a s s a h a f a . c o m / % D 8 % A A % D 9 % 8 2 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 A % D 8 % B 1 -
%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D
9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%
84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85/

]32[– حصلــت شــركة “ميــدي 1 تيفي”علــى ترخيــص مــن الهيــأة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري 
متعــدد القنــوات متعــدد اللغــات فــي ديســمبر 2019.

ــري  ــمعي البص ــة الس ــتراتيجية تنمي ــرض اس ــة، 2021م،ع ــباب والرياض ــة والش ]33[– وزارة الثقاف
ــواب، عــام 2021. ــس الن ــة الاتصــال بمجل ــام لجن ــه أم ــم تقديم ــي، ت العموم

ــري  ــمعي البص ــة الس ــتراتيجية تنمي ــرض اس ــة، 2021م،ع ــباب والرياض ــة والش ]34[– وزارة الثقاف
ــواب، الصفحــة 14. ــس الن ــة الاتصــال بمجل ــام لجن ــه أم ــم تقديم ــي، ت العموم

]35[– موقــع إيكوبريــس، قنــاة M24 التابعــة لوكالــة المغــرب العربــي للأنبــاء تبــث بــدون ترخيــص، 
موقــع إيكوبريــس، منشــور علــى الرابــط الإلكترونــي التالــي:

www.ecopress.ma/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-m24-%D8%A7%D9%84%D8%A
A%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D
8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%
B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84/

]36[– تقريــر لجنــة التعليــم والثقافــة والاتصــال بمجلــس النــواب حــول الميزانيــات الفرعيــة لــكل مــن: 
ــنة  ــم الس ــال برس ــة والاتص ــباب والثقاف ــي، ووزارة الش ــم العال ــة، ووزارة التعلي ــة الوطني وزارة التربي

ــة 2022، الصفحــة 63. المالي
]37[– لمزيــد مــن التفاصيــل يمكــن الرجــوع إلــى موقــع الهيــأة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري علــى 

www.haca.ma :الرابــط الإلكتروني التالــي
]38[– بوابة المغرب، نفس المصدر.

ــد،  ــي أصــواب، محم ــو أجــراه الصحاف ــق معنين ــد الصدي ــب محم ــي والكات ــع الصحاف ]39[– حــوار م
بعنــوان “المغــرب بلــد ديمقراطــي لكــن تلفزتــه ليســت فــي مســتواه” منشــور علــى مجلــة بــاب التابعــة 

ــاء،2022م، الصفحــة 77. ــي للأنب ــة المغــرب العرب لوكال
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ــاح  ــة النج ــاء مطبع ــدار البيض ــرب، ال ــة بالمغ ــورة ثقافي ــل ث ــن أج ــن، 2018م، م ــد، حس ]40[– أوري
الجديــدة، الصفحــة 315.، ويشــرح ذلــك بالقــول “”يعــزف المواطنــون عــن التلفزيــون الوطنــي لأنهــم 

ــة”. ــوات أجنبي ــة فــي قن ــار والتعاطــي لهــا بموضوعي يجــدون ضالتهــم مــن حيــث الأخب
ــد،  ــي أصــواب، محم ــو أجــراه الصحاف ــق معنين ــد الصدي ــب محم ــي والكات ــع الصحاف ]41[– حــوار م
بعنــوان “المغــرب بلــد ديمقراطــي لكــن تلفزتــه ليســت فــي مســتواه” منشــور علــى مجلــة بــاب التابعــة 

ــاء،2022م، الصفحــة 77. ــي للأنب ــة المغــرب العرب لوكال
]42[– باسم الطويسي، 201 نفس المصدر
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مقدمة
في شــهر شــتنبر ســنة 2019، قدمــت الحكومــة المغربيــة، تقريرهــا المرحــي الخــاص بمتابعــة 
ــة الثالثــة مــن آليــة الاســتعراض الدوري الشــامل، إلى  ــات المنبثقــة عــن الجول ــذ التوصي تنفي
مجلــس حقــوق الإنســان، التابــع للأمــم المتحــدة. الحكومــة أوردت في تقريرها مختلــف المبادرات 
والإجــراءات الــي تــم اتخاذهــا في مجــال حقــوق الإنســان ومــن بينهــا حمايــة حريــة الصحافــة. 
وقــد جــاء تقديــم التقريــر في إطــار تنفيــذ وتنزيــل التوصيــات المقبولــة مــن طــرف المغــرب، 
الــي تــم تقديمهــا للمملكــة ســابقا خــال الاســتعراض الدولي الشــامل المنعقــدة دورتــه الثالثــة 
ــة  ــز حري ــة بتعزي ــات ذات صل ــة 8 توصي ــة المغربي ــت الحكوم ــا تلق ــتنبر 2017، عندم في ش

الــرأي والتعبــر مــن أصــل 2441. 

ــص  ــا يخ ــتفيضة فيم ــات مس ــدم إجاب ــومي ق ــر الحك ــة الأولى أن التقري ــن الوهل ــدو م ويب
ــر، إلا أن إلقــاء نظــرة معمقــة، يظهــر أن جــواب الحكومــة ركــز  ــرأي والتعب ــة ال ــز حري تعزي
في عمومــه على إجــراءات ذات »طبيعــة تقنيــة« حــول جهودهــا في تعزيــز وحمايــة حريــة الــرأي 
والتعبــر، باعتبــار أنهــا ترفــض تعديــات أساســية تضمــن حريــة الصحافــة، لاســيما التوصيات 

المتعلقــة بعــدم متابعــة الصحفيــن بالقانــون الجنــائي في قضايــا النــر. 

ــا  ــي اتخذته ــراءات ال ــن الإج ــي تعل ــدول »ل ــة ل ــامل فرص ــتعراض الدولي الش ــد الاس ويع
لتحســن أوضــاع حقــوق الإنســان في بلدانهــا وللوفــاء بالتزاماتهــا في مجــال حقــوق الإنســان«2، 
ومــن هنــا فــإن تقييــم تفاعــل الحكومــة مــع آليــات الأمــم المتحــدة لحمايــة حقــوق الإنســان 
مهــم لتقييــم حريــة الصحافــة في المغــرب واســتقراء موقــع وأهميــة الإعــام في برامــج 
ــة  ــة ذات الصل ــات الأممي ــع التوصي ــة م ــة المغربي ــل الحكوم ــم تفاع ــن تقيي ــة. ويمك الحكوم
ــاع  ــة بقط ــة ذات الصل ــات العمومي ــة للسياس ــور الحكوم ــول تص ــرة ح ــة فك ــة الصحاف بحري
الإعــام. في الوقــت الذي تــم قبــول 191 توصيــة مــن طــرف المملكــة، مــن بينهــا خمســة ذات 
ــة الصحافــة3، تصــب في تجــاه عــدم  ــم رفــض 3 توصيــات لهــا علاقــة بحري صلــة بالإعــام، ت
ــاره  ــا يمكــن اعتب ــا النــر، وهــو م ــائي في قضاي ــون الجن ــة الصحافيــن بموجــب القان متابع
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»تنصــا رســميا« مــن التزامــات حكوميــة ســابقة. أمــا التوصيــات الــي قبلتهــا الحكومــة، فإنهــا 
تصطــدم مــع إشــالية التطبيــق، إذ لــم يكــن لهــا أثــر بالــغ على حــل المشــاكل المرتبطــة بحريــة 

ــة. الصحاف

التوصيات بين القبول والرفض
ــنة 2017  ــامل لس ــتعراض الدوري الش ــي بالاس ــق العامــل المع ــر الفري ــتناد إلى تقري بالاس
ــة  ــدم متابع ــاه ع ــب في اتج ــا تص ــات كله ــت 3 توصي ــة تلق ــإن المملك ــرب، ف ــاص بالمغ الخ
الصحافيــن بموجــب القانــون الجنــائي عــوض قانــون الصحافــة والنــر في القضايــا المتعلقــة 
ــة  ــة حري ــة بممارس ــم ذات صل ــن بته ــاق سراح المتابع ــة إلى إط ــم، بالإضاف ــة مهامه بممارس

ــر.  ــرأي والتعب ال

تتضمــن التوصيــة الأولى مطالبــة المغــرب »بالامتنــاع عــن الاســتناد إلى قوانــن غــر قانــون 
ــد  ــة فق ــة الثاني ــا التوصي ــر«. أم ــة التعب ــة بحري ــات المرتبط ــر في المخالف ــد النظ ــة عن الصحاف
ــة  ــبب ممارس ــائي بس ــون الجن ــب القان ــا بموج ــن قضائي ــة الصحافي ــاء ملاحق ــا »إنه ــاء فيه ج
حقهــم في حريــة الــرأي والتعبــر بالطــرق الســلمية وبســبب حرصهــم على الحــق في الوصــول إلى 
المعلومــة«. مبــاشرة بعدهــا تــأتي التوصيــة الثالثــة، وتتضمــن مطالبــة للمغــرب »بإنهــاء ملاحقــة 
ــتهم  ــرد ممارس ــجنوا لمج ــن س ــراد آخري ــب أف ــم إلى جان ــاق سراحه ــا وإط ــن قضائي الصحافي

حقهــم في التعبــر والتجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات«4. 

وقــد أدرجــت المملكــة المغربيــة التوصيــات الثــاث الســالفة الذكــر ضمــن بــاب التوصيــات 
ــات  ــب مقتضي ــن بموج ــة الصحافي ــاء اللكي لمتابع ــا الإلغ ــدم تأييده ــدة ع ــة، مؤك المرفوض
ــا لا تنــدرج ضمــن أداء  ــون الجنــائي، وذلــك بمــرر كــون »متابعــة الصحافيــن في قضاي القان
مهامهــم المهنيــة يجــب ألا يخضــع للاســتثناء المذكــور حفاظــا على حقــوق المواطنــن وتحقيقــا 

لمبــدأ المســاواة أمــام القانــون«5. 

وفي مقابــل التوصيــات الــي رفضــت بشــل كلي مــن طــرف المغــرب، تــم قبــول 5 توصيــات 
ــي  ــر المرح ــا في »التقري ــم تضمينه ــي ت ــات ال ــر. وهي التوصي ــرأي والتعب ــة ال ــة بحري ــا صل له
ــامل«  ــتعراض الدوري الش ــة الاس ــن آلي ــة م ــة الثالث ــات الجول ــذ توصي ــة تنفي ــق بمتابع المتعل
الصــادر عــن وزارة الدولــة المكلفــة بحقــوق الإنســان والعلاقــات مــع المجتمــع المــدني،6 
ــي  ــا. وهي الإجــراءات ال ــق بتنفيذه ــا يتعل ــة فيم ــودات وإجــراءات الحكوم والذي عــرض مجه
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ســتتوقف عنهــا هــذه الورقــة بهــدف تقييــم مــدى توافقهــا مــع المواثيــق والآليــات الدوليــة في 
مجــال حقــوق الإنســان. وقــد ركــزت التوصيــات الخمســة المقبولــة أساســا على ضمــان احــرام 
أحــام الدســتور المتعلقــة بحريــة الصحافــة وحريــة الــرأي والتعبــر، وجعــل أحــام القانــون 
الجنــائي ملائمــة لمقتضيــات المــادة 19 مــن العهــد الدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
بالإضافــة إلى مواصلــة العمــل على تعزيــز حريــة التعبــر عــن طريــق تنفيــذ القانــون المنشــئ 

ــة7.  ــي للصحاف ــس الوط للمجل

كمــا ركــز التقريــر الحكــومي المرحــي أساســا على 3 محــاور ذات علاقــة بهــذه التوصيــات، 
التأطــر القانــوني والمؤسســاتي لحريــة الصحافــة والتنظيــم الذاتي للمهنــة بالإضافــة إلى الدعــم 
العمــومي الموجــه لوســائل الإعــام الوطنيــة. فيمــا يخــص المحــور الأول فقــد أكــدت الحكومــة 
ــاتية  ــات المؤسس ــتوى الضمان ــا على مس ــورا مهم ــت تط ــة »عرف ــة الصحاف ــا أن حري في تقريره
ــة  ــة والتعددي ــادئ الحري ــا على مب ــزة أساس ــن والمرتك ــوق الصحافي ــة بحق ــة المتعلق والقانوني
ــم  ــه ت ــاني أن ــور الث ــوص المح ــومي بخص ــر الحك ــد التقري ــا أك ــتقلالية والحماية«8. كم والاس
ــرام  ــهر على اح ــة الس ــة بصيان ــة مكلف ــاره هيئ ــة باعتب ــي للصحاف ــس الوط ــكيل المجل »تش
أخلاقيــات المهنــة وعلى ضمــان الحــق لــل صحــافي في الإعــام والتعليــق والنــر، إضافــة إلى 
تخويلــه صلاحيــة منــح بطاقــة الصحافــة المهنيــة«9. وأخــرا أوضحــت الحكومــة أنهــا حريصــة 
على »مواكبــة تطــور قطــاع الصحافــة بشــقيه الــورقي والإلكــروني، وذلــك عــر إحــداث آليــات 
جديــدة للتقييــم والتتبــع لدعــم الصحافــة والنــر والطباعــة والتوزيــع، إذ تــم اعتمــاد مرســوم 
يتعلــق بدعــم الصحافــة المكتوبــة والإلكترونيــة وكــذا مقــاولات الطباعــة والتوزيــع، يتــوخى 

إرســاء إطــار يرتكــز على الحكامــة والشــفافية في منــح الدعــم«10.

تأطير قانوني زجري
ــات المتعلقــة بعــدم متابعــة الصحافيــن بموجــب  تعتــر مســألة رفــض الحكومــة التوصي
ــاوف  ــر مخ ــة تث ــم نقط ــة أه ــم المهني ــأداء مهامه ــق ب ــا تتعل ــوص قضاي ــائي بخص ــون الجن القان
ــم التعبــر عــن هــذه المخــاوف خــال الفــرة الــي شــهدت  الصحفيــن والحقوقيــن. فقــد ت
مناقشــة قوانــن مدونــة الصحافــة والنــر قبــل إقرارهــا بشــل رســي في شــهر غشــت ســنة 
ــون  ــة والقان ــون الصحاف ــن قان ــا ب ــر« م ــود »ج ــق بوج ــق المتعل ــيما في الش 201611، لاس

الجنــائي، إذ نــص قانــون الصحافــة والنــر في مادتــه 17، على أنــه »لا تــري أحــام القوانــن 
الأخــرى على كل مــا ورد فيــه نــص صريــح في مدونــة الصحافــة والنــر«12، فحمايــة الصحافيين 
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ــادة  ــة في الم ــن واضح ــم تك ــر ل ــا الن ــائي في قضاي ــون الجن ــب القان ــة بموج ــن المحاكم م
المشــار إليهــا، والــي تمــت صياغتهــا بعبــارات فضفاضــة بشــل يبــي على الجــر بــن قانــون 

ــا النــر.  ــائي في قضاي ــون الجن ــة والقان الصحاف

إن الرغبــة في تعويــض قانــون الصحافــة والنــر بالقانــون الجنــائي، تؤكــده فقــرة واردة في 
تقريــر الحكومــة المرحــي بخصــوص الجولــة الثالثــة مــن الاســتعراض الدولي الشــامل والــي جاء 
فيهــا أن القانــون »لا يمنــح للصحافيــن الاســتثناء مــن المتابعــة كبــاقي المواطنــن في قضايــا لا 
ــن  ــاءة للدي ــة كالإس ــة للأم ــت الجامع ــس بالثواب ــا تم ــم، أو في قضاي ــن أداء مهامه ــدرج ضم تن
الإســامي أو النظــام الملــي أو التحريــض ضــد الوحــدة الترابيــة للمملكــة وبالأمــن والاســتقرار، 
على غــرار القضايــا المتعلقــة بالإشــادة بالإرهــاب«13، وذلــك بالرغــم مــن أن التهــم المشــار إليهــا 

هنــا واردة في القانــون رقــم 88.13 المتعلــق بالصحافــة والنــر. 

ــوب  ــع وج ــة م ــة الصحاف ــز حري ــن تعزي ــي ب ــا المرح ــة في تقريره ــط الحكوم ــا أن رب كم
»تحقيــق المســاواة بــن المواطنــن أمــام القانــون«، يؤكــد المنــى المتعلــق في متابعــة الصحافيــن 
بموجــب قانــون الجنــائي عــوض قانــون الصحافــة في بعــض القضايــا الــي لهــا علاقــة بالنــر. 
فمســاواة المواطنــن أمــام القانــون تعــي بمــا أنــه يمكــن متابعــة مواطنــن عاديــن بموجــب 
القانــون الجنــائي في قضايــا مثــل الســب والقــذف والتشــهير وغيرهــا، فإنــه أيضــا يمكــن أن 

يتابــع صحافيــون بفصــول مــن نفــس القانــون.

ــع  ــائي م ــون الجن ــة القان ــة ملاءم ــع توصي ــا م ــدت على تجاوبه ــة أك ــم أن الحكوم ورغ
ــزت على  ــا رك ــية، إلا أنه ــة والسياس ــوق المدني ــد الدولي للحق ــن العه ــادة 19 م ــات الم مقتضي
ــمعتهم  ــن أو س ــوق الآخري ــرام حق ــص على »اح ــي تن ــة وال ــا الثالث ــواردة في فقرته ــود ال القي
ــل،  ــة«14. في المقاب ــة أو الآداب العام ــة العام ــام أو الصح ــام الع ــومي أو النظ ــن الق ــة الأم وحماي
تجــدر الإشــارة إلى أن المعايــر الأمميــة تعتــر أن هــذه الاســتثناءات ليســت مطلقــة ولا 
يمكــن اســتخدامها إلا في نطــاق ضيــق ومحــدد، وهــذا مــا انتبهــت له اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
ــد الدولي  ــن العه ــادة 19 م ــر الم ــم 34 الذي يف ــام رق ــا الع ــنة 2011 في تعليقه ــان س الإنس
ــوء  ــح اللج ــي تبي ــة ال ــروط الدقيق ــن ال ــددا م ــت ع ــية، إذ وضع ــة والسياس ــوق المدني للحق
إلى الاســتثناءات المشــار إليهــا، حــى لا تتحــول إلى قاعــدة يمكــن أن تســتعمل للتضييــق على 

ــر15.  ــرأي والتعب ــة ال ــة حري ممارس
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ــت  ــر، وضع ــة والن ــم الصحاف ــع جرائ ــل م ــة في التعام ــة الزجري ــذه المقارب ــل ه في مقاب
الحكومــة إجــراءات لحمايــة الصحافيــن، لا ســيما تفعيــل آليــة الشــايات في حــالات 
ــداث  ــة على » إح ــت الحكوم ــث عمل ــم، حي ــة عمله ــاء مزاول ــن أثن ــداء على الصحافي الاعت
وحــدة على مســتوى قطــاع الاتصــال لتلــي الشــايات وتتبعهــا ومعالجتهــا«16. جــرى الإعــان 
ــرا  ــال- تقري ــاع الاتص ــال -قط ــة والاتص ــدرت وزارة الثقاف ــا أص ــي عندم ــل رس ــا بش عنه
مفصــا ســنة 2019 حــول مــؤشرات حريــة الصحافــة في المغــرب17. والواقــع أن هــذه الوحــدة 
الــي تشــر إليهــا الحكومــة لا يعلــم بشــأنها الصحافيــون الكثــر مــن التفاصيــل، كمــا أنهــا 
ــر  ــم التقاري ــذا الخصــوص، لا ســيما عــر تقدي ــد به ــم تتواصــل مــع الصحفيــن بشــل جي ل
الإداريــة الصــادرة عنهــا والمــؤشرات الرقميــة بخصــوص التجــاوزات المرتبكــة ضــد الصحافيــن 

ــم.  ــل حمايته ــن أج ــذة م ــراءات المتخ والإج

أمــا المــؤشر الثــاني فيتمثــل في ســي الحكومــة الحاليــة مبــاشرة بعــد تنصيبهــا إلى تقديــم 
مــروع قانــون رقــم 71.17 يقــي بتغيــر وتتميــم القانــون رقــم 88.13 المتعلــق بالصحافــة 
ــرك  ــة وت ــون الصحاف ــواد في قان ــخ م ــا نس ــن خلاله ــراد م ــات ي ــن تعدي ــر، الذي تضم والن
تنظيمهــا للقانــون الجنــائي18، وهــو مــا قــد يفتــح المجــال أمــام متابعــة الصحافيــن بموجــب 
القانــون الجنــائي في قضايــا متعلقــة بالنــر، والذي لا يقتــر على الغرامــات بــل يتجــاوزه إلى 
ــات  ــخ مقتضي ــروع على نس ــذا الم ــص ه ــال ن ــبيل المث ــى س ــة. فع ــالبة للحري ــات الس العقوب
قانونيــة مــن قانــون الصحافــة والنــر كالتحريــض على الكراهيــة أو التميــز... و«جريمــة إهانــة 
ــة  ــة أو هيئ ــوة العمومي ــال الق ــاء أو رج ــن ورؤس ــن العمومي ــاء والموظف ــاء القض ــال ونس رج
ــون  ــات القان ــوء إلى مقتضي ــول اللج ــن ح ــات لدى الصحفي ــرح تخوف ــا ط ــو م ــة«، وه منظم
ــم  ــم تقدي ــد ت ــاض19. وق ــوني فضف ــاء قان ــر بغط ــا الن ــن في قضاي ــة الصحافي ــائي لمتابع الجن
مــروع القانــون المذكــور أمــام لجنــة التعليــم والثقافــة والاتصــال بمجلــس النــواب يــوم 20 
مــارس 2018، بغــرض المناقشــة والمصادقــة عليــه، لكــن النقــاش والجــدل بشــأن مقتضياتــه 

ــر 2020(.  ــخ إلى اليــوم )يناي ــك التاري ــذ ذل ــده من أدى إلى تجمي

والحقيقــة أن التخوفــات الــي عــر عنهــا الصحفيــون تجــد مبررهــا مــن خــال اســتمرار 
متابعــة الصحافيــن قضائيــا بموجــب قوانــن خــارج مدونــة الصحافــة في قضايــا النــر، مثــل 
محاكمــة أربعــة صحافيــن مغاربــة بتهمــة تسريــب معطيــات وأخبــار تتعلــق بلجنــة تقــي 
ــر  ــخ 23 دجن ــاط بتاري ــتئناف في الرب ــة الاس ــدرت المحكم ــث أص ــان، حي ــق في البرلم الحقائ
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2019 حكمــا بالســجن ســتة أشــهر غــر نافــذة في حقهــم، وغرامــة ماليــة قيمتهــا 10 آلاف 
ــر الســابق المكلــف بالعلاقــات مــع  درهــم، وهي المحاكمــة الــي قــال مصطــى الخلــي، الوزي
البرلمــان والمجتمــع المــدني، إنــه وجــد صعوبــة في الاقتنــاع بهــا، »لكــون القضيــة تتعلــق بعمليــة 
نــر أخبــار، حيــث الأولى اللجــوء إلى متابعــة الصحافيــن بقانــون الصحافــة والنــر وليــس 

بالمقتضيــات الــواردة في القانــون التنظيــي للجــن تقــي الحقائــق«20.

التنظيم الذاتي للمهنة والدعم العمومي
ــات  ــن الضمان ــن ضم ــر م ــة يعت ــي للصحاف ــس الوط ــكيل المجل ــة أن تش ــر الحكوم تعت
المؤسســاتية لحريــة الصحافــة في المغــرب. وبالرغــم مــن أن هــذا المجلــس الجديــد يعتــر »هيئــة 
ــام  ــافي في الإع ــل صح ــق ل ــان الح ــة، وعلى ضم ــات المهن ــرام أخلاقي ــهر على اح ــة بالس مكلف
والتعليــق والنــر »21، إلا أن تقييــم عملــه أمــر ســابق لأوانــه، باعتبــار أنــه تأســس قبــل فــرة 
وجــزة ولــم يتمكــن مــن ممارســة كل صلاحياتــه. فقــد تــم انتخــاب أعضــاءه في يونيــو 2018، 
ولا زال القانــون الداخــي للمجلــس لــم ينــر بعــد في الجريــدة الرســمية )ينايــر 2020(، الأمــر 
الذي يعرقــل مــن ممارســة صلاحياتــه بشــل كامــل خصوصــا في الشــق المتعلــق بتنظيــم المهنــة 
والوســاطة والتحكيــم في القضايــا المتعلقــة بالأخلاقيــات والمطروحــة بحــدة مــع الثــورة الرقميــة 

والتكنولوجيــة. 

كمــا أن إصــدار المجلــس »للميثــاق الوطــي لأخلاقيــات مهنــة الصحافــة« - والذي قدمتــه 
الحكومــة باعتبــاره إجــراء يهــدف إلى توفــر الــروط الكفيلــة بإرســاء حريــة الصحافــة- تلقى 
انتقــادات مــن طــرف جمعيــات مهنيــة للصحفيــن، حيــث اعتــر المنتــدى المغــربي للصحافيــن 
ــا  ــر منه ــة«، أك ــا زجري ــا »أحكام ــة تجعله ــت بطريق ــوادا صيغ ــن م ــاق تضم ــباب أن الميث الش
ضوابــط أخلاقيــة، لاســيما وأنهــا كتبــت بشــل فضفــاض يقبــل تأويــات متعــددة22. بالإضافة 
إلى أنــه لــم يأخــذ بعــن الاعتبــار عــددا مــن التطــورات الرقميــة والتكنولوجيــة والاجتهــادات 
ــاق  ــى الميث ــك، يب ــن ذل ــم م ــة. بالرغ ــة الصحاف ــات مهن ــة وأخلاقي ــة بحري ــة ذات الصل الدولي

خطــوة إلى الأمــام لاســيما وأن عمليــة تجويــد النــص تبــى مفتوحــة في المســتقبل.

ــرات  ــن الفق ــددا م ــومي ع ــر الحك ــن التقري ــة، تضم ــم الذاتي للمهن ــة إلى التنظي وبالإضاف
ــا إلى  ــار مث ــد أش ــة. وق ــع الإلكتروني ــف والمواق ــه إلى الصح ــومي الموج ــم العم ــة بالدع المتعلق
ــارس 2019،  ــادر في م ــع الص ــة والتوزي ــر والطباع ــة والن ــم الصحاف ــق بدع ــوم المتعل المرس
ــومي  ــم العم ــح الدع ــفافية في من ــة والش ــز على الحكام ــوني يرتك ــار قان ــاء إط ــروم إرس الذي ي
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للقطــاعات ذات الصلــة23. إلا أن الدعــم العمــومي في الحقيقــة لــم يســاهم في تأهيــل المقــاولات 
الإعلاميــة بشــل يمكــن مــن توفــر بيئــة ملائمــة لتطــور مشــهد إعــامي مســتقل ومتعــدد، 
ــر الســنوي الصــادر عــن المجلــس الأعلى للحســابات برســم  ــا التقري وهي خلاصــة أشــار إليه
ــب  ــف لا تذه ــة للصح ــا الدول ــي تقدمه ــوال ال ــف أن »الأم ــنتي 2015 و2016، الذي كش س

ــا في أمــور تســييرية محضــة«24. ــل هــذه المقــاولات وإنمــا لصرفه بالأســاس إلى تأهي

ــن  ــوض، فم ــه الغم ــومي يكتنف ــري العم ــمعي الب ــام الس ــه إلى الإع ــم الموج ــى الدع وح
جهــة يتــم إلزامــه بالتقيــد بالمقتضيــات الــواردة في دفاتــر التحمــات والــي تؤكــد على تقديــم 
خدمــة عموميــة قائمــة على معايــر الجــودة والمهنيــة والتنــوع والتنافســية، ومــن جهــة 
ــذه  ــاء به ــاعدها على الوف ــمية لا تس ــوات الرس ــإذاعات والقن ــة ل ــة المالي ــد أن الوضعي ــة نج ثاني

ــات.  الالتزام

فحريــة الصحافــة لا تتحقــق بالنســبة للإعــام التابــع لمؤسســات الدولــة إلا عــر الالــزام 
ــة  ــة، وهــذه الأخــرة لهــا كلفــة ماليــة بالنظــر إلى وظيفتهــا المحوري ــادئ الخدمــة العمومي بمب
الــي تتجــى أساســا في منــح المواطنــن أكــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات ذات الجــودة، مــن 
أجــل تمكينهــم مــن لعــب دور نشــط في الحيــاة السياســية والمســاهمة في الحيــاة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة، فضــا عــن ممارســة دورهــم في الرقابــة على الشــأن العــام. 

وتقــدم وضعيــة القنــاة الثانيــة التابعــة للقطــب العمــومي مثــالا حيــا على هــذه المســألة، إذ 
ــا.  ــواردة في دفــر تحملاته ــا ال ــاء بالتزاماته ــة ماليــة لا تســاعدها على الوف ــا توجــد في وضعي أنه
ــة  ــة على شرك ــائر المتراكم ــإن الخس ــية، ف ــة الفرنس ــق باللغ ــا 24« الناط ــع »ميدي ــق موق فوف
صورياد-دوزيــم ناهــزت 720 مليــون درهــم، أي مــا يعــادل ضعــف رأســمال الشركــة المقــدر 
بـــ 359 مليــون درهــم25. ومــن أجــل تجــاوز هــذا الواقــع قــررت الجمعيــة العموميــة لصورياد-
دوزيــم بتاريــخ 31 دجنــر 2016، الزيــادة في رأســمالها وهــو الأمــر الذي لــم يتــم بســبب عــدم 
الــزام الدولــة بدفــع حصتهــا ليتكــرر نفــس الســيناريو في شــهر يونيــو 201826. هــذا الوضــع 
يجعــل القنــاة الثانيــة رهينــة المداخيــل الإشــهارية مــا يؤثــر ســلبا على مــدى التزامهــا بمبــادئ 

الخدمــة العموميــة. 

هــذا الترابــط الوثيــق بــن مبــادئ الخدمــة العموميــة المحققــة لحريــة الصحافــة والدعــم 
ــر المرحــي  ــه التقري ــم يتضمن ــة، ل المــالي المخصــص للإعــام الســمعي البــري المملــوك للدول
المتعلــق بمتابعــة تنفيــذ توصيــات الجولــة الثالثــة مــن آليــة الاســتعراض الدوري الشــامل، وتــم 
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الاكتفــاء فقــط باســتعراض توجهــات عامــة تخــص معايــر الدعــم العمــومي وإجــراءات تخــص 
تعزيــز مبــادئ التعدديــة. 

 خلاصة وتوصيات
إذا كانــت المملكــة المغربيــة قــد حققــت تقدمــا فيمــا يتعلــق بملاءمــة قوانينهــا الوطنيــة مــع 
المواثيــق الدوليــة ذات الصلــة بمجــالات حقــوق الإنســان، فــإن ممارســتها الاتفاقيــة فيمــا يخــص 
ــات  ــم والجمعي ــن وممثليه ــن المهني ــات الصحفي ــق تطلع ــم تحق ــت ل ــام« مازال ــة الإع »حري

الحقوقيــة. 

إن وجــود »جــر« يــؤدي بالصحــافي إلى المثــول أمــام المحاكــم بموجــب القانــون الجنــائي 
ــوع  ــذا الن ــع ه ــي م ــل ين ــة بش ــون الصحاف ــل قان ــرض تعدي ــر، يف ــة بالن ــا علاق ــم له بته
ــي أنشــأتها وزارة الاتصــال مــن أجــل اســتقبال شــايات  مــن المتابعــات. كمــا أن الوحــدة ال
ــا يمكــن وضــع  ــة، ومــن هن ــداء عليهــم تبــدو غــر فعال الصحافيــن بشــأن حــوادث الاعت
آليــات أكــر فعاليــة مــن أجــل حمايــة الصحافيــن، مــن قبيــل إحــداث آليــة حمائيــة داخــل 
ــة  ــاعات حكومي ــن قط ــن ع ــم ممثل ــة تض ــاء لجن ــان أو إنش ــوق الإنس ــي لحق ــس الوط المجل
ــة الرابعــة مــن الاســتعراض  ــة المشــتغلة في القطــاع. وتشــل الجول ــات المهني ــة والجمعي معني
الدولي الشــامل ســنة 2022، محطــة امتحــان جديــدة أمــام المجتمــع المــدني الوطــي والدولي مــن 

ــات تنحــو في هــذا الاتجــاه.  ــول توصي أجــل تشــجيع الحكومــة على قب

ــات  ــرض لأخلاقي ــرق مف ــأن أي خ ــن« بش ــبة الصحافي ــة »محاس ــون عملي ــب أن تك ويج
مهنــة الصحافــة متروكــة للمهنيــن مــن خــال المجلــس الوطــي للصحافــة بدرجــة أولى، وهــذا 
مــا يفــرض اعتمــاد قــراءة حقوقيــة لمضامــن »الميثــاق الوطــي لأخلاقيــات مهنــة الصحافــة«، 
وتعزيــز اســتقلالية المجلــس الوطــي للصحافــة، والإسراع في نــر قانونــه الداخــي في الجريــدة 

الرســمية حــى يتســى له ممارســة صلاحياتــه المنصــوص عليهــا في القانــون المنظــم له. 

ــر  ــا للمعاي ــة وفق ــة الصحاف ــن لحري ــم الذاتي الضام ــاتي والتنظي ــار المؤسس ــا أن الإط كم
الدوليــة لا ينفصــل عــن الدعــم العمــومي الموجــه للإعــام. ومــن هنــا لا ينبــي فقــط الرفــع من 
المخصصــات المرصــودة له في الميزانيــة، ولكــن أيضــا ربطــه بجــودة المنتــوج المقــدم للمواطــن.
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الصفحــة:  رابــط  الشــامل،  الدولــي  الاســتعراض  الإنســان،  حقــوق  مجلــس  المتحــدة  الأمــم   2

 .2019 دجنبــر   1 الاطــاع:  تاريــخ   ،https://2u.pw/hjGzT

ــر  ــة(، تقري ــة الثالث ــامل )الجول ــدوري الش ــتعراض ال ــدورة 36(، الاس ــان )ال ــوق الإنس ــس حق 3 مجل
ــتنتاجات و/أو  ــأن الاس ــرب(: آراء بش ــامل )المغ ــدوري الش ــتعراض ال ــي بالاس ــل المعن ــق العام الفري
ــة موضــع الاســتعراض، 29 شــتنبر  ــن الدول ــة م ــردود المقدم ــة وال ــات الطوعي ــات، والالتزام التوصي

2017، الصفحــات 3 و4 و7. 
4 مجلــس حقــوق الإنســان )...(، تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بالاســتعراض الدولــي الشــامل 

وص23.   22 ص  )المغــرب(، 
ــة  ــات الطوعي ــات، والالتزام ــتنتاجات و/أو التوصي ــأن الاس ــان )....(، آراء بش ــوق الإنس ــس حق 5 مجل

ــة موضــع الاســتعراض، 29 شــتنبر 2017، ص7.  ــن الدول ــة م ــردود المقدم وال
6 مجلــس حقــوق الإنســان )...(، تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بالاســتعراض الدولــي الشــامل 

)المغــرب(، مرجــع ســابق.
7 نفس المرجع السابق.

8 وزارة الدولــة المكلفــة بحقــوق الإنســان والعلاقــات مــع البرلمــان، التقريــر المرحلــي المتعلــق بمتابعــة 
ــوزارة،  ــع الرســمي لل ــدوري الشــامل، الموق ــة الاســتعراض ال ــة مــن آلي ــة الثالث ــات الجول ــذ توصي تنفي

ــر 2019. ص 11.  ــل: 04 دجنب ــخ التحمي ــل: https://2u.pw/HnRbQ، تاري ــط التحمي راب
9 نفس المرجع السابق. 

10 �نفس المرجع السابق. 
11 �الجريــدة الرســمية، عــدد 6491، 15 غشــت 2016، ظهيــر شــريف رقــم 1.16.122 صــادر فــي 
ــق بالصحافــة والنشــر، ص 5969، الموقــع  ــذ القانــون رقــم 88.13 المتعل 10 غشــت 2016 بتنفي
ــل: 19  ــخ التحمي ــل: https://2u.pw/Ll40c، تاري ــط التحمي ــة، راب ــة للحكوم ــة العام الرســمي للأمان

ــر 2019.  نونب
12 نفس المرجع السابق. 

ــة الاســتعراض  ــة مــن آلي ــة الثالث ــات الجول ــذ توصي ــق بمتابعــة تنفي ــي المتعل ــر المرحل 13 )...(، التقري
ــابق، ص 21.  ــامل )..(، مرجــع س ــدوري الش ال

14 نفس المرجع السابق، ص20. 
ــف: 29-11  ــة، جني ــد المائ ــة بع ــدورة الثاني ــان(، ال ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــدة )اللجن ــم المتح 15 الأم
ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة 19 م ــم 34: الم ــام رق ــق الع ــوز 2011، التعلي يولي

والسياســية.
ــة الاســتعراض  ــة مــن آلي ــة الثالث ــات الجول ــذ توصي ــق بمتابعــة تنفي ــي المتعل ــر المرحل 16 )...(، التقري

ــابق، ص 21.  ــامل )..(، مرجــع س ــدوري الش ال
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17 موقــع القنــاة الثانيــة، وزارة الثقافــة والاتصــال تصــدر تقريــرا حــول مؤشــرات حريــة الصحافــة فــي 
المغــرب، 12 شــتنبر 2019 رابــط المقــال: https://2u.pw/XaeC3، تاريــخ التصفــح: 04 دجنبــر 2019. 
18 وزارة الدولــة المكلفــة بحقــوق الإنســان والعلاقــات مــع البرلمــان، بــاغ انعقــاد الاجتمــاع الأســبوعي 
لمجلــس الحكومــة يــوم 02 نونبــر 2017، ص 3، رابــط التحميــل: https://2u.pw/q1lgM، تاريــخ 

ــر 2019.  ــل: 19 نونب التحمي
ــة  ــق بالصحاف ــم 88.13 المتعل ــون رق ــم القان ــر وتتمي ــي بتغيي ــم 71.17 يقض ــون رق ــروع قان 19 مش

والنشــر، ص 6/3. 
ــة  ــة لحماي ــات القانوني ــان الضمان ــوق الإنس ــة وحق ــة الديمقراطي ــزز خط ــف تع ــي، كي ــد فاتيح 20 خال
 ،https://2u.pw/B9ezz :الصحفييــن؟، موقــع حــزب العدالــة والتنميــة، 20 يوليــوز 2019، رابــط المقــال

ــر 2019.  ــح: 22 نونب ــخ التصف تاري
ــة الاســتعراض  ــة مــن آلي ــة الثالث ــات الجول ــذ توصي ــق بمتابعــة تنفي ــي المتعل ــر المرحل 21 )...(، التقري

ــابق، ص 48. ــامل )..(، مرجــع س ــدوري الش ال
ــاغ:  ــط الب ــخ 16 غشــت 2019، راب ــاغ صــادر بتاري ــن الشــباب، ب ــي للصحافيي ــدى المغرب 22 المنت

 https://2u.pw/DET9v

ــة الثالثــة مــن آليــة الاســتعراض  23 �)...(، التقريــر المرحلــي المتعلــق بمتابعــة تنفيــذ توصيــات الجول
ــدوري الشــامل )..(، مرجــع ســابق، ص 49. ال

ــد الرحيــم ســموكني، مجلــس جطــو: دعــم الصحــف لا يؤهــل المقــاولات وتقليــص المســتفيدين  24 عب
 ،https://2u.pw/t2ZcT :ــال ــط المق ــي، 27 غشــت 2018، راب ــل عرب ــل كي ــاري تي ــع الإخب وارد، الموق

ــر 2019. ــح: 12 نونب ــخ التصف تاري
25 Gh.E., Comment l’arrivée de MBC5 rend vitale la recapitalisation de 2M par l’état, le Site 
d’information Media24, mis en ligne 12 Novembre 2019, consulté le 16 décembre 2019, URL : 
https://2u.pw/rJrEt. 
26 Idem. 
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باحثات وباحثو المعهد

| د. محمد مصباح	
ــم  ــوراه في عل ــل على الدكت ــات، حاص ــل السياس ــربي لتحلي ــد المغ ــس المعه ــس ورئي مؤس
الاجتمــاع مــن جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط وخبــر في علــم الاجتمــاع الســياسي. تركــز 
ــاص  ــام خ ــع اهتم ــياسي، م ــام الس ــة والإس ــة والديمقراطي ــات العمومي ــاله على السياس أعم

ــا. ــمال إفريقي بش

| د. رشيد أوراز	
عضــو مؤســس ومديــر الأبحــاث في المعهــد المغــربي لتحليــل السياســات، حاصــل على درجــة 
الدكتــوراه في الاقتصــاد التطبيــي حــول تأثــر طبيعــة المؤسســات على الاســتثمار في الرأســمال 

البــري والنمــو الاقتصــادي في المغــرب.

| د. سعيد الصديقي	
حصــل على الدكتــوراه في العلاقــات الدوليــة والقانــون الدولي مــن جامعــة محمــد الأول بوجدة 
بالمغــرب في مــارس 2002، ويشــتغل أســتاذا بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله بفــاس منــذ 
2004، كمــا درس بجامعــة العــن بمدينــة أبوظــي بالإمــارات العربيــة المتحــدة مــن ســبتمبر 

2012 حــى نهايــة غشت/أغســطس 2019.

| د. عبد اللطيف الشنتوف	
ــة  ــن كلي ــوراه م ــهادة الدكت ــل على ش ــة، حاص ــلطة القضائي ــس الاعلى للس ــو بالمجل عض
ــا  ــات العلي ــوم الدراس ــاط، ودبل ــدال- الرب ــة بأك ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــوم القانوني العل
المعمقــة مــن مؤسســة دار الحديــث الحســنية بالربــاط، وشــهادة التخــرج مــن المعهــد العــالي 
للقضــاء بالربــاط وشــهادات تكوينيــة في الإدارة والتواصــل وحقــوق الإنســان. أســتاذ بالمعهــد 
العــالي للقضــاء بالربــاط واســتاذ زائر بكليــة الحقــوق بالربــاط وســا - ســابقا ، واســتاذ زائــر 

ــاط بمدرســة الحقــوق بالجامعــة الدوليــة بالرب
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| د. فرانشيسكو كولين	
حاصــل على دكتــوراه مــن المعهــد الدولي للدراســات الاجتماعيــة )ISS-EUR( ومحــاضر في 
ــة للمتوســط بفرنســا، وزميــل مشــارك في  ــة الأمريكي السياســة والعلاقــات الدوليــة في الكلي

المعهــد المغــربي لتحليــل السياســات بالربــاط.

| د. سمية بوتخيل	
ــة  ــع والتنمي ــاعي، المجتم ــوع الاجتم ــتير في الن ــج الماجس ــرة برنام ــاركة ومدي ــتاذة مش أس

ــد الأول. ــة محم ــة، بجامع ــة الإنجليزي ــم اللغ ــة، قس البشري

| ذ. امرؤ القيس طلحة جبريل	
ــواق  ــك أس ــية وكذل ــا السياس ــياسي والجغرافي ــاد الس ــة والاقتص ــة العام ــث في السياس باح

ــهم. ــفرة والأس ــات المش العم

| د. بياتريس تومي	
محــاضرة في العلاقــات الدوليــة في الجامعــة الوطنيــة للتعليــم عــن بعــد )UNED( وزميلــة 

أبحــاث مشــاركة في GRESAM )يونيفرســيداد دي كاســتيلا لا مانشــا(.

| د. آمل النبيه	
ــز  ــون. ترك ــية في لي ــوم السياس ــد العل ــية في معه ــوم السياس ــوراه في العل ــت على دكت حصل

ــس. ــرب وتون ــة في المغ ــة المائي ــات الزراع ــا على سياس أبحاثه

| د. سلمى صدقي	
حاصلــة على الدكتــوراه في الاقتصــاد مــن جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط، وتخصصــت في 
ــة  ــرة اقتصادي ــة«، وخب ــوك المركزي ــتقلالية البن ــة لاس ــقاطات العملي ــة والاس ــس النظري »الأس

وأســتاذة باحثــة في الاقتصــاد بجامعــة ابــن طفيــل.
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| د. إكرام عدنني	
على الدكتــوراه في العلــوم السياســية مــن جامعــة القــاضي عيــاض وأســتاذة العلوم السياســية 
والقانــون الدســتوري بجامعــة ابــن زهــر، أكاديــر. عضــو نشــيط بمراكــز بحثيــة، وباحثــة مهتمة 

بالدراســات الأكاديميــة حــول المــرأة والشــباب والهجــرة والأقليات.

| د. هاجر الإدريسي	
باحثــة في علــوم التربيــة وسياســات التعليــم، وباحثــة مشــاركة، ومديــرة مشــاريع في المعهــد 
المغــربي لتحليــل السياســات. تــرف على إدارة المشــاريع التاليــة: مــؤشر الثقــة في المؤسســات، 

حــوارات السياســات المغربيــة، وبرنامــج تدريــب كتابــة أوراق السياســات العموميــة.

| د. محمد كريم بوخصاص	
حاصــل على الدكتــوراه في علــوم الإعــام والتواصــل وأســتاذ محــاضر في الصحافــة والإعــام 
بجامعــة المــولى إســماعيل بمكنــاس. ســبق له التدريــس بالمعهــد العــالي للصحافــة والاتصــال 
ــا لمــدة 13 عامــا في عــدة مؤسســات إعلاميــة، آخرهــا  ــا مهنيًّ بــالدار البيضــاء، وعمــل صحافيًّ

أســبوعية »الأيــام«.

| د. عبد الرفيع زعنون	
حاصــل على الدكتــوراه في الدكتــوراه في القانــون العــام وباحــث في القانــون العــام والعلــوم 
ــر  ــتاذ زائ ــة، وأس ــة طنج ــي بمدين ــوي التأهي ــم الثان ــتاذ التعلي ــا أس ــتغل حالي ــية، يش السياس

ــوان. ــة بتط ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــوم القانوني ــة العل بكلي

| د. عباس بوغالم	
حاصــل على الدكتــوراه في العلــوم السياســية والقانــون الدســتوري وأســتاذ العلــوم السياســية 

بكليــة الحقــوق بجامعــة محمــد الأول بوجــدة.
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| د. اسماعيل حمودي	
ــة  ــويسي- كلي ــس الس ــد الخام ــة محم ــية/ جامع ــوم السياس ــوراه في العل ــل على دكت حاص

ــاس. ــد الله، ف ــن عب ــد ب ــيدي محم ــة س ــية بجامع ــوم السياس ــتاذ العل ــوق و أس الحق

| د. عبد الرحمن علال	
ــدة  ــد الأول بوج ــة محم ــن جامع ــة م ــية والقانوني ــوم السياس ــهادة في العل ــل على ش حاص
ــع والعمــل البرلمــاني، وحقــوق  ــة بالتشري ــة ذات صل ــر، ومؤطــر لوحــدات تكويني وأســتاذ زائ
الإنســان، والسياســات العموميــة، في العديــد مــن الجامعــات ومراكــز البحــث والمنظمــات غــر 

ــة. الحكومي
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الفريق الإداري للمعهد

| المدير التنفيذي للمعهد : المهدي هرموش	

| المديرة المالية للمعهد : سارة صلاح	

| مديرة برامج : مونيكا كاريون	

| مدير برامج : أيمن طالب	

| مساعدة إدارية : بشرى بنشقرون	

| باحث مساعد : محمد خوي	



يهــدف كتــاب »الاصلاحــات المؤسســاتية فــي المغــرب: مســارات التغييــر وحدودهــا« 
التــي  العموميــة«  السياســات  العــدد الأول مــن سلســلة »دفاتــر  والــذي يشــكل 
يصدرهــا »المعهــد المغربــي لتحليــل السياســات«، إلــى تقديم قــراءة تحليليــة نقدية 
لمســار الإصلاحــات المؤسســاتية بالمغــرب بعــد اعتمــاد دســتور 2011، بالاعتمــاد علــى 
مســاهمات نخبــة مــن الباحثيــن والخبــراء فــي المجــالات السياســية والقانونيــة 

والإعلاميــة والأمنيــة والعســكرية.

ويخصــص هــذا الكتــاب حيــزا مهمــا لتحليــل الإصلاحــات المؤسســاتية فــي مجــالات 
القضــاء والقطــاع الأمنــي والمجــال العســكري والديمقراطيــة التشــاركية والصحافــة 
والمقــاولات العموميــة. ويعالــج رهانــات هــذه الإصلاحــات كمــا يقيــم آثارهــا ومــدى 
الدراســات  مختلــف  وتجــازوت  لهــا.  المرســومة  الأهــداف  تحقيــق  فــي  نجاحهــا 
التــي  القطاعــات  مكونــات  وتفكيــك  تحليــل  مســتوى  إلــى  الوصفــي  المســتوى 
ــدى  ــات وم ــذه القطاع ــل ه ــن داخ ــن الفاعلي ــل بي ــة التفاع ــا، ودراس ــتغلت عليه اش
تأثيرهــم فــي مــآلات الإصــاح. وتعــد هــذه المنهجيــة القيمــة المضافــة الأساســية 
لهــذا العمــل، والتــي تبتعــد عــن الأحــكام القطعيــة، وتراهــن علــى الفهــم المركــب 

ــات دقيقــة. ــة ومحكومــة بتوازن ــر خطي ــة مفتوحــة وغي للإصــاح بوصفــه عملي

القــرار، وفاعلــي  الباحثيــن والطلبــة، وصنــاع  إلــى جمهــور  العمــل  ويوجــه هــذا 
المجتمــع المدنــي، والإعلامييــن، وكل المهتميــن بقضايــا الإصلاحــات المؤسســاتية 
والسياســات العموميــة. كمــا يشــكل مرجعــا لــكل مــن يســعى إلــى فهــم التحــولات 
ــي  ــدرج ف ــة، وين ــة أو الوصفي ــراءات الاختزالي ــن الق ــدا ع ــرب، بعي ــي المغ ــة ف الجاري
ســياق رصــد المعهــد المغربــي لتحليــل السياســات العموميــة لهــذه التحــولات مــن 

منظــور بحثــي نقــدي وعلمــي جــاد.

هذا الكتاب


